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الطبعة الاولى 
١158١‏ 


سيرة بني هلال 


تلزام 


حمدا لمن جعل سير الاولين عبرة للآخرين (أما بعد) فهذه سيرة بئي هلال التي 
شتاق لقراءتها الكبار والصغار على مر الاجيال . 

قال الراوي بعد وفاة الزير ابي ليلى المهلهل وضعت امراة الأوس غلاما سموه 
عامرا وعندما بلغ سن الرجولة تزوج بامرأة من أشراف العرب فولدت له غلاما في 
نفس الليلة التي مات فيها جده الجرو فسماه هلالا وهو جد بني هلال وكان متصفا 
بالفضل والادب ولما كبر الامير هلال تزوج بامرأة بديعة في الجمال فولدت غلاما 
سماه المنذر واتفق ان هلالا زار مكة في اربعمائة فارس وطافوا حول البيت وتشرف 
. بمقابلة النبي المختار فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان ينزل في وادي العباس 
وكان النني. بخارت يغض. العشائز المعادية له فعاونه الامير هلال ومده بالعساكر 
وكانت فاطمة الزهراء راكبة على جمل في الهودج فلما رات هول القتال ومصارعة 
ل و او ام كر ا ا في البر فدعت على الذي 
كان ااسسبب. بالبلاء والشستات فقال لها ابوها ادعي لهم بالانتصار فهم بنو هلال الاخيار 
وهم لنا من جملة الاحباب والإنصار فدعت لهم بالنصر فنفكذ فيهم دعاؤٌها بالتشتيت 
والنصر ثم رحل الامير هلال الى وادي العباس وعسكر في تلك النواحي ولما سمعت 
به العربان تواردت اليه من جميع الجهات فكثرت عند الاصحاب والانصار وكان له 
ولد حلو الشمائل وكان. فارسا مشهورا وبطلا عتيدا اسمه المنذر . 

قال الراوي بيئما كان المنذر جالسا في نافذة قصره رأى ابنة قاهر الرجال 
تخطر أمامه وهي تميس حسنا ودلالا فعكنةيا وحكى اوالده عن حسيئها وحمالها 
ثم قال له اربد ان تخطبها من ابيها فقال له انا لا اريدها لك لان حسبها ونسببها 


دون حسبنا ونسبنا فهي تنسب الى عشيرة جساس بن مرة وهي من الاوباش 
فتكدر المنذر من جواب ابيه وقال له انا لا اريد غيرها فشتمه والده وطرده من 
امامه فاغتاظ المنذر وتكدر وترك آباه وجعل بنهب الئاس ويقطع الطرق ويؤذي كل 
من يراه من عشيرة والده وبعتدي على النساء فقال لهم اميرهم قوموا بنا نذهب 
الى ابيه ونشكي له حالنا فان ردع ابنه عن غيه وطيشه عفونا عنه اكراما لابيه 
وإلا فناخذ بثأرنا من المنذر ثم انهم ساروا الى الامير هلال وسلموا عليه وقبلوا 
بديه وشكوا له افعال ابنه المنذر وأشار كبيرهم نصار يقول وعمر السامعين يطول: 


انتم اهل الكرم وحدودك مم 


من خيار الناس ومن خاص العيال 


الى دك لان كل الوم لحمو تيم 
نحنا ترى من تحت ردك با ملك 
أبنك قد أذانا وهان نسائا 


كنا قتلنساه من دون أمهقغال 


و ل ل ل 
ولو كان فير ابنك يا ملك 


قال الراوي فلما سمع الامير هلال-من نصار عن اعمال ولده المنذر تأثر جدا 
وقال لنصار طيب خاطرك فسوف أرد لكم ما فقد من أموالكم واشار يكتب الى 
ولده المنذر بهذا القصيد : 


تقول الامثير هلال عما حرى له ولي قلب زاد اليوم بالاوجاع 
لنا ذكر بين الئاس كالمسك فايح ‏ شجعان وذكرنا بالعوالم شاع 
ولا للع منا جبان ولا ردي وكل عاصي عاد لحكمي طاع 
اذاء عفية ادر امطسيه رستالتي وتعول ليه أي الي سراع 
انوا يلو سليم الينا واشتكوا وصار لهم ضحات :وسط القاع 
وحسا الامير تصار وقومه ومعهم حريم لاسات قناع 
وقالوأ أن متتتدز دهائنا ل : : 
فارجع لاهل سليم بالحال بوشهم 7 
وان لم ترد الموش لأهله تشرعينة اجحيك أنا مع جدوع سباع 
واقتلك بالحال وأارميك على الثرى وتاكل عظامك وحشها وضبساع 


ثم انه طوى الكتاب وسلمه الى عبده بلال وقال: له دور على المنذر واعطه 
الكتاب وهات منه الحواب فأخذ العبد الكتاب وذهب بفتشن على المنذر ويسأل 
كته فوحدة.مقيما باد كل الطعام ويشرّت ادام تدخل عليه وشلء عليه 3 ' اغطاء 
الكتاب فلما قرأه مرقه ورماه ثم كتب حوابه وهو يقول : 


. النار في قلبي يزيد لها شرر 


تسبق هبوب الريح بيوم السفر 
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ان جيت لعند الهلالي والدي لوادي العباس وادي الزهسدر 


قد جاءني منكم با ابي كتاب من اجل نصار اتى لك مع ثفر 
وتفسول لياق الوال لافلينيها واذا لم ترد المال شفت العبر 


قال الراوي فلما فرغ المنذر من كلامه اعطى الكتاب للعبد فاخذه وعاد الى 
الامير .هلال وأعطاه الجواب فلما قرأه زاد غيظه وصاح بالعساكر واراد ان يركب 
وبحارب ابنه المنذر فأشار عليه اصحابه أن سمح للامير نصار بأن بتركب هو 
وقومه وبخلصوا الوا بأنفسهم لانهم خمسة آلاف والكثرة تغلب الشجاعة . 
فلما سمع الأمير هلال هذا الراي والشعور إعجبه فاستدغى الامير نصار وقال له 
خذ رجالك وحارب ابني واجتهد في أسره وإلا فاقتلهة وخذ جميع ما ترى عنده 
من الاموال عند ذلك. ركب نصار بقومه وسار الى الوادي المقيم فيه منذر قلمسها 
رأوه أطلقوا الغارة عليه فصاح المنذر برجاله شدوا على السروج فاسرعت الرجال 
الى الخيل وارتفع الصياح والتحمت الرجال بالرجال وتغلب نصار على رجسال 
المنذر فووا هاربين فأخذ نصار ما وجد من المال والنساء وعاد مع اصحابه الى' 


الاظلال آما المتذر ورحالة نثلت :علبهه الانوال. و الارراقوقرت علف الاخمدوال 
1 / جهم اذموق دعيرل 


فأشاروا عليه ان كتب لوالده بأن انعقو عله وسامحه على طيشه فكتب الى والده 
ستعطفه وأرسل الكتاب صحبة نجاب فلما وصل اليه أعطاه الكتاب فقرآه فما لان 


قلبه على المنذر وأشار يقول : 


قول: الاش ملذل: اتنا ولد عاق لزان اقلبي وابتتداف. وفود 
أبا منذر روح بحالك وارتدع واحذر الى عندي بقيت تعللود 
غدرت بقومك نحو نصار وهنتسه نهبت ماله وعصيت إاله معبيود 
أرسلت لك مكتوب ف في رد مالهم خالفت أمري وأنت رجحل عنود 
قد لصوا مالم مك بقارا وغالوا:عليكهم ميلة التمسغيرود 
وأن كنت تعره لفسا تلاك ولجعلدنات بو القان» +ا ل جتارة 


فلما فرغ الامير هلال من كلامه اعطى الكتاب للرسول فأخذه وسار لعند اللمنذر 
وأعطاه الكتاب فلما قرأه بكى وندم حيث لا بشففغه الندم ثم كتبة لابيه يفول 3 


آذا جيت 0 2 0 ام مني الف الف هص 1 
وقل له أدعو منذر الله بصلحةه لعله يهتدي عا مدى الأإنسام 


قال الراوي ثم اعطى الكتاب للرسول فأخذه وسار الى ان وصل لعند الامير 
هلال وأعطاه الكتاب فلما قرأه حن قلبه على المنذر وندم على فراقه ثم قال لوزيره 
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اركب واذهب الى المنذر واحشره حالا فليس لي ولد سواه فركب الوزير وسار 
الى المكان الذي كان المنذر مقيما فيه فلم بجده لانه ركب هو وجماعته وساروا الى 
دمشق الشام وبعدها الى حمص وحماه وحلب وكان بمكث في كل بلد اياما قليلة 
ثم سار من حلب الى بغداد مع جماعته فسأل عن ملك عظيم فقيل له بوجد أمير 
يحكم على مائة وثمانين الف بطل وهو الحاكم على بلاد الشيخ وهو الامير مهذب 
فقصده وسار لعنده فلما وصل الخبر بقدومه أمر الامير مهذب عسكره بالركوب 
لاستقبال اانذر فركب نحو عشرين الفا ليستقبلوه ولما اجتمعوا به نزلوا عن خيولهم 
وسلموا على بعضهم فأشار الامير مهذب يترحب بهم ويقول : ش 


بشقول 5 الأمتسسير مهدب 
يا مرحبا ة ا الف مرحبا 
ا وفنا لدسنك 
وبنتي هذبا تكون لك حليلة 


يامرحبا بالقادمين جميسع 
بور امم ناد اليا سر ببسم 
ولو كان ملكي ذهب حسيييعء 
وتبقى بلادي لتك 5 تطيع 


فلما فرغ الامير مهذب من كلامه شكره المنذر على اهتمامه وساروا الى المنازل 
فحكم وشاع ذكره في تلك البلاد فلما رات الست هذبا حسنه وجماله ولطفه 
وكماله مال قلبها اليه وحكت لأمها انها احبته وتريده زوجا لها فلما علمت امها بذلك 
بحسنها وجمالها وتمنى ان تكون زوجة له وقال لا اظن أن آباها بغضب اذا طلبتها 
منه ولما راى منه هذا الاستقبال الفخم والاكرام العظيم الذي قام به تجرا على 
طلب هذيا منه فأجابه الى طليه واحضر بعض العلماء والاكابر وكتب كتاب الملذر 
وعاشوا نسير ور وهناء وبعد مضي سئوات جمع الامير مهذب وزراء الدولة وقال 
لهم اني اشعر بدنو أجلي وااوت لا بد منه وأريد ان اجعل صهري المنذر مكاني 
فقالوا افعل ما تريد أبها الامير فأحضر صهره المنذر وأمر أن بلبسوه بدلة الامارة 
فألبسوه اباها ثم سلمه خاتمه وجميع ملكه واجلسه واشار يوصيه بالحكم : 


قال الل السين الاستعين عيدب 
الوم املد يات فق يتاي 


حيدق أمير أبن أمير مسمس سس سسى 
وآلت:نا منذر احكسهم بشرع. الله 


ولا رجل منكم 
52 أكابر ما كدوف الذلا 


باويل من في حكمه يزلا 
قال الراوي فلما فرغ الامير ميّذب من كلامه قالوا له انه اميرنا وسيدناما 

دام بحكم بما أنزل الله ثم ان المنذر اخف يحكم بعدل وانصاف فلما توفي الامير 

مهذب حزرنوا عليه واحتفلوا بدفئه احتفالا عظيما أما المنذر فانه أنفق وتصدق 


م 


واكرم العرب فانقادت له العباد واتته الهدانا من جميع البلاد وقد مضى مدة 
طويلة ولم يمن الله على المنذر بولد فقال لزوجته انك الى الان لم تحملي وانا أريد 
الاولاد فقالت له اظن انك تربد أن تتروج بغيري وتتركني فقال معاذ الله ان اتركك 
لاني احبك ولا استطيع البعد عنك ولكني اريد ان انزوج رغبة في ولد ذكر بتولى 
الاحكام فقالت له شأنك وما تريد عند ذلك توجه المنذر الى الديوان وحكي لوزيره 
عن رغبته في الزواج وقال له اريد ان تخطب لي ابنة شريفة لاني أرغب في انجاب 
الاولاد فقّال الوزير اعلم با ملك الزمان انه بوجد في بلاد السرو ملك عظيم الششان 
اسمه الملك الصالح له بنت من افضل البنات اسمها عذبا فالراي عندي أن تقصده 
وتطلب منه ابنته حليلة لك فأمر الامير منذر الفرسان بالركوب فركبوا قاصدين 
بلاد السرو فلما علم الملك الصالح بقدومهم استقبلهم بالعساكر استقبالا عظيما ثم 
دخلوا الى البلد فأنزلهم الملك الصالح بأعز مقام وأكرمهم وأشار يترحب بهم ويقول: 


قد سيرني با امير وقت قدومكم بالله أعلمني وجد لي بالممسال 
فان كان لك حاحة ترأها عندنا نفضي لك الحاجات في اقرب مجال 
وان كان قد جاء عدو بكيندك ندعي عداك تحت تلال ورمال 


قال له المنذر بارك الله فيك انا قصدي اطلب ابنتك زوجة لي ولك ما تريد من 
النوق والجمال والعبيف والمال فقال الملك الصالح. مرحبا “بك ايها الإمين آن اننتي 
عذبا لك بدون مهر ولا صداق ثم انه استدعى بالقاضي والشهود وعقدوا للمنذر 
على عذبا ثم . جهز ابنته .جهاز بنات الملوك واركبها بالهوذج مزينة بالحلي. والحلل 
وقدعر لها مالا ككينا ونو قا وجفالا ؟وعيذا :وخوار! يورك معي لصف نهان ‏ فحلف 
عليه المنذر ان برجع مع قومه وشكره على نخوته وكرمه فتقدم الملك الصالح من 
ابنته وأنشد يوصيها بهذه الابيات : 


ابوه لانن عاك في بلاده وليس له بين الملسوك مثيتل 
: فلا تعبسي قط في وجه منذر تنالى عندهة رفعة وتحيل 


واقضي له الحاجات في كل سرعة ولا تكثتري من القال :والقيسِل 


وأراد أن بودعها فقالت له اريد منك با ابي ان تزورني دائما لاني خائفة ان 
ففصل إلى هم ركنن لان لىقرزة ل افلم .يها من قرها ترهدها:وطي: خاطرها 
ثم ودعوا بعضهم وعاد الملك الصالح الى بلاده وسار المنذر بأبطاله ورحاله الى بلاده 
فقامت الافراح مُدة شهر فدخل على عذبا وصار ينام ليلة عندها وليلة عند هذبا 
ومضى عليهم مدة ولم تحبل عذبا ولا هذبا فدعا ربه ان برزقه ذربة صالحة - 
رفع ندذنه وسطهما وأشار بدعو الله تعالى بهذه الابيات : : 


8 


بقول المنذر على ما جرى له 
بأيوب بابراهيم واسحاق بعده 
بحرمة رجب مع شعبان المبارك 
اقبل دعائي يا الي واهدني 
وادزقي: اولاد1 كونسوا صالحين 


دمعي حرى قوق الخدود نهور 


با من تجبر خامسر المكسور 


بيعقوب بيوس ف نجلسه المبرور 
واجعل قلبي بين الملا مجببور 


وتجعل عيشبنا في هنا وسرور 


فلما فرغ من الدعاء استجاب الله دعاءه فحبلت عذبا وحبلت هذبا ففرحوا 
فرحا عظيما لا بوصف وقد زادت الافراح عندما ولدتا ذكرين جميلين فذبحوا 
الاغنام وأكثروا الولائم وفرقوا الاموال وسموا ولد هذفبا جابرا وولد عذبا جبيرا ولما 
كبرا خصص لهما المعلمين فدرسا جميع العلوم ثم تعلما ابواب الحرب والكفاح 
والركوب على الخيل وكان جابر يكره اخاه جبير وكان المنذر يحب جابرا اكثر من 
جبير اما الملك الصالح فانه انتقل الى رحمة الله فحكم ابنه مفلح مكانه ثم خطر 
بباله ان برؤر صهره المنذر وبرى اخته عذبا فركب بألف فارس وللا وصل الى 
الديار خرج المنذر واستقبله احسن استقبال وسلم مفلح على اخته عذبا وقبل 
ولدها جبير وبقي عندهم مدة من الزمان ثم ركب وودعهم وعاد الى بلاده أما 
المنذر فانه بقي يقدم جابرا على جبير في كل الامور فيذهب جبير الى أمه ويشكو 
لها معاملة ابيه له وكانت عذبا تلوم المنذر وتوصيه ان بعامل جبيرا كما بعامل جابرا 
فمل منها ومن نصائحها وهجرها فأخذت على خاطرها وقالت لابنها ماذا عملنا مع 
ابيك حتى يعاملنا هذه المعاملة السيئة وقد زوجني ابي منه بلا مهر ولا كلفه بشيء 
فاذهب اليه يا ولدي وقل له ان والدني تريد ان تأتي اليها الان لامر ضروري 
فذهب جبير وقال لابيه ان والدتي تربدك فقطب وجهه وذهب الى قصر عذبا وسألها 
عما تريد قالتٍ له الستٍ انا زوجتك وجبير ابنك قال نعم قالت اذا لا تساوي بيننا 
وبين حابر وأمه فاما ان تنصغفنا او تطردنا ”م الو ع اجيم تقول : 


تفول فتاة الحي مظلومة النسا 
نا مي عند كعك عاامياك فقي 
أما جابر قدوم تجبر بخاطره 
ومالك ورزقك كله لاجل جابر 


بدمع جرى فوق الخدود حدور 
ومالي أشوفك دوم مقهور 
وجبير تدعسي قلبه مكسور 
وهذبا بنت مهذب عليك بتشور 
وتدعي همومي بالصدور تلور 


وأنت تهجرني وتترك صداقتي 


فلما فرغت من كلامها قال لها القصر قصرك فان شكّت البقاء فيه فما احند 
بهينك وان شئئت ان تذهبي لاهلك فمع السلامة فتأثرت منه وشدت الاحمال على 
ظهور ١اجمال.‏ عند ذلك أمر المنذر وزيره ان يركب بعشرة أبطال وبوصلها الى اهلها 
فركبوا وذهبوا معها فقالت للوزير اذا قصدنا اخي مفلح على هذا الحال فيفتكر 
اني خائنة فيأمر بقتلي فقال الوزير الاوفق أن نذهب الى الامير مرزوق حاكم 
الاراضي التي بين حكم المنذر وحكم مفلح فوافقته على رايه وساروا قاصدين تلك 
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الاطلال ولما وصلوا دخلوا بلاده ونصبوا الصيوان بجانب قصر الامير . 

وبعد ذلك ودعها الوزير وعاد الى بلاده ودخل على الامير منذر واخبره بأنه 
ارسلها لبلاد اخيها أما الامير مرزوق فنزل ليستقصي الخبر وسأل عذبا عن سبب 
قدومها فحكت له ما جرى عليها بالتمام فحن قلبه عليها وتزحب بها فشكرته على 
حسن استقباله ثم انه اعطاها قصرا وعبيدا وجوارا وكان جبير يرافقه في غالب 
الاوقات وبدخل على الامراء وااسادات الى ان بلع العشرين عاما فكان شجاعا 
هماما واسدا درغاما وصار له تبع وأعوان يريدون عن الخمسمائة بطل ففي احد 
الايام قدم عليهم ثلائة ضيوف من بلاد المنذر فلما رأى الضيوف جبيرا وما بيتمتع 
به من العز والجاه عمدوا الى الرجوع للاوطان فلما وصلوا دخلوا على المنذر وسلموا 
عليه وأخبروه ان جبيرا نازل عند الامير مرزوق مع امه عذبا وأخبروه عن أتباعه 
وعزه وافتخاره وجوده وكرمه فقال المنذر اوزيره كيف قلت لي انك اوصلت عفبا 
الى بلاد اخيها بينما هي في بلاد الامير مرزوق مع ولدها جبير وهما مقيمان عنده 
الى الان فأجاب انني أوصلتها الى نصف الطريق ورجعت ولا أعلم ابن سارت وماذا 
يهمك من امرها وقد طلقتها أما الامير جابر فقال لابيه دعني انتقم من جبير قبل 
ان يستفحل امره ويحاربنا فسمح له ابوه بهذا الامر وجمع أرباب الحكام وخلع 
امامهم ثياب الملك والبسها لولده جابر وبابعه الملك والحكم فجلس جابر على 
الكر سي وضاد تأمر ودنهي ثم كتت الى الامير مرزوق عن لسان ابيه الاميير 
منذر بقول ٠‏ 


قال الملك منذر حد أاأسفسر با غاديا من عندنا مع لمح البصر 


ان جيت الى مرزوق أمير: منتخب 
وقل له با مرزوق. اقرأ كتابي 
وان كان ما تطرد جبَير من عندكم 


اعطيه مكتوبي ولا تبدي خبر 
واطرد جبير وانجو من الضرر 
نفعل بكم أفعالا تبقى تنذكلبر 


ثم انه طوى الكتاب وأعطاهة للعبد بلال قال المنذر لابنه ما كتبت با جاير قال 
كفيك اردوق أن بطرد جبيا. قبل :ان كن حصليفة فباتي واكك هنا بالتان انك 
طردته مع أمه فلما وصل بلال رآه حير فأخذ منه الكتاب وقرأه فتكدر جبسبير 
وكتب الحواب :© : 


يقول 3 دك رك كه 
آذا جيت للمنذر 0 حابر 
وقلٍ للمنذر 9 ابي أنا ذهبنبا 
00 وأعطانا الال والغنم 
ا أو وصل الكتاب ليده 
ولكن :ازدنا كس الكر ا يتميندة 


حزن وما غدر الزدمسان سوآأه 
وطردني انا وأمبي في سهل وفلاه 
حد السرى في صبحها ومساء 
لع عليهم سلام يطول مذداه 
: وتركلا الفخر والحاه 
امير أللا زاد الإاله غناه 
فماذا السببب حتى تزيد حفاة 
وتطردنا مدن ديرته وحمناه 
بأمر بحربك ولا يبخون نزلاه 
وهذا مننا حرق واللى اتتسحاة 


فلما فرغ جبير من كلامه اعطى الكتاب الى العبد بلال فاخذه وسار » اما 
جبير فأمر عبيده بحمل الامتعة على ظهور الجمال واركب أمه عذبا بهودج وركب 
جواده وسار قاصدا دبار خاله الامير مفاح بن الملك الصالح للالتجاء به من هذا 
الأعن السبيي + 

(قال الراوي) ولما وصل العبد دخل على الامير جابر وأعطاه الكتاب فلما قراه 
فرح وأخبر والده عن رحيل اخيه من ذلك المكان فتأثر المنذر على فراق ابنه أما. 
جابر فقال لابيه بلزم ان نكتب الى خاله الامير مفلح اذ قصده جبير لا بحميه ثم 
نرسل المكاتيب الى جميع الامراء الذين في تلك الجهات ونعلمهم بأن لا بدعوه بدخل 
بلادهم قير ان د جع لالد مها اا مضه فقال له ابوه اكتب لهم 
كما تريد فكتب الى الامير مفلح بقول : 


ول الفتى المنذر و في القلب علة 
اطرد جبير أبني اذا حاء بلاد 

ولا تقمله عندك ولا ليلنلة 
0 0 


ولا تتركله / لصب الاطشناتب 
فاعلم بانك تخسز الاحباب 
وتننى تارك والبسسلاة. خشدرات 


فلما انتهى من تحرير الكتاب ارسله الى الامير مفلح فلما قراه امر الخدم ان 
بأخذوا النجاب لدار الضيافة وتعجب الامير مفلح من هذا الطلب وقال مع ١‏ 
لم نر عذبا ولا ابئها من مدة طويلة وفي اليوم الثاني دخل عليه رسول وأخبره 
بقدوم عذبا مع ولدها الامير جبير ورجاله فركب مفلح وبصحبته نجاب الامير المنذر 
واستقبل اخته وابنها جَبيرا وسلموا على بعضهم وقيل الامير جبير بد خالة ثم ان 
الامبر مفلح اعطى جبيرا الكتاب الذي اتاه من عند المنذر فلما ترام رس قبن ار 
لديه وهطلت الدموع من عينيه وأشار يعاتب خاله : 


تقول الفتى المضنى جبسير الجابر 
ابوئ «طردني. نا امير من ارضيه 
تأرسل» له المنذر علم بطردنا 
اجدت الككتوب وعلمت كوم 


اتيت دبارك با امير دخيهيل 
فسرنا الى مرزوق امير جليل 
وكان لنا من دون الانام خليل 
وأمره برحيلنا من عنده ونشيل 
ومرزوق لم بعلم بهذا التنزيل 


وقلت خالي عاد نعم الكفيبل 
والله او مرزوق علم ب يها سسييوى 


لجحرد على المنذر بلا تمهيل”* 

فقال له خاله لو كنت قادرا على حرب ابيك لأاقمتك عندي على الرحب والسعة 
ولكن ابوك هددنا بالقتل والخراب واذا شئت النرول عندنا فانزل ولا عاش من 
يجرد بوجهك سلاحا قال حبير با خال الف اهانة منا ولا اهانة فيك ولنا رب لا 
نتخلى عنا وسأكتب والي الومه على هذه الاعمال وما سبب طردنا ثم كتب له 
هذا الكتاب : 
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بقول الحزين جبير عما جرى له 
يا غاديا مني على متن ضامئر 
سلم على. المنذر: واعطيه رسالتي 
وقل لأي ناذا عملا تجاهيه» 
طردتونا والحق عليكم بلا خفا 
فأرسلت مكتوبا لرزوق تهدده 
وحلت من عند مرزوق بالدجهصطا 
قاضد الى الي لسول ,ارخ اه 


شين قبي الطر ته العز سجر 
وسلم على اخي الامير جابر 
فان كنا مخطئين فالله حاضر 
فرحنا الى المرزوق نلنا المفاخر 
وتوصيه نطردنا من الصبح باكر 
قاصليد بلاد السرو والعشائر 
فأخضصرته اطرد جبير لا تسابيرنر 


تطرد اختك ينا كبير العتبانر 
وانا رايح عنه بلا معاب 

واببرك يباتك وكيل. الدخار 
وأفيكم بلماضيات البواتر 
وحجدي هلال من قوم أكابر 


فلما وصلت لعند خالي قال لي 
آفقال ابوك ارسل لي كتابنا 
فحطيت مكتوبك. على الراأس 
واترك أرضكت وأرضه جميعا 


فلما فرغ من كلامه ارسل الكتاب الى ابيه ثم أمر جماعته بالركوب فركبوا 
ووقفت عذبا تودع اخاها مفلحا وتعاتبه بهذه الابيات : 


والدمع من فوق الخدود سكابها 
وزدت في قلبي نارها ولهاهما 
الحق ينص سا على هد انا و ترابها 
نترل عبد قرغ :عالي السارونا 
هديا حقهها! اعلينا: رانضا يي ينا 


تقول عذبا من فؤاد موجسع 
مندن طردنا هنا مفلم- وعائدسي] 
طردتنا يا مير مفلسح من بلادك 
اللسيية لنا يا عير خن ميك 
فان رحلنا نحن عن ارضكم 
قول الحزينة من فوؤّاد موجسع 


فلما فرغت من كلامها قال لها اخوها ما هذا التوبيخ با عذبا اقيمي عندنا وان 
سمع المنذر وقاتلنا فنكون فداك فقالت لا با اخي نحن لا نسبب لك الضرر ولا نريد 
لك الا الخير ثم انها ركبت في هودجها وسارت مع ابنها من بلاد السرو وهم لا 
يعرفون الى أي بلاد بقصدون . ْ ا 
(قال الراوي) فلما وصل الخبر الى المنذر بأن مفلحا طرد جبيرا وأمه بكى بكاء 
شديدا حتى ابكى الحاضرين فقال الوزير منصور والله لقد اخطاتم في عملكم مع 
جبير ؤامه فقال جابر سوف أترقب اخبار جبير ابن ينزل حتى أطرده الى آخر 
الدنيا اما جبير وأمه ومن معه. فسساروا في البر. سبعة ايام على غير هدى فقال احد 
حماعته سمعت أن ملكا في بلاد نجد العدية يقال له التعمان بن. حنظل من احود 
ملوك العرب وكل من ينزل في ارضه يعيش سعيدا مكرما فقال جبير سيروا بنا 
نحو نجد فساروا الى ان بقي بينهم وبين نجد مسافة بومين فنزلوا بواد ليأخذوا 
لانفسهم الراحة نصبوا خيامهم ثم جلسوا وأكلوا وبيئما هم جالسون راوا فرسانا 
تغترب منهم فركب جبير وتقدم اليهم وسألهم من انتم وما شأنكم فتقدم اميرهم 
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رحال وقال نحن من أعيان نجد وقد ركب علينا عدو اسمه الجليلي بن سالم حاكم 
سنيس فقام بيننا الحرب وانتصر علينا وأخذ مالنا وخيلنا فرحت انا وعيالي 
ورجالي ولم نعرف ما صار بين الجليلي وبين ابن عمي الملك النعمان فقال له 
جبير ليس من ااروءة ان تترك ابن عمك بالحصار وتهرب فبع روحك مع أبن عمك 
وحارب معه في هذه الشدة وأنا ابيع روحي معكم وسوف ترى ما بحل بالاعداء 
من الدمار فقال رحال كم معك من الرجال فأجاب معي ثلاث مائة فارس فضحك 
رحال وقال ان قومنا مائة الف وما استطعنا ان نقف امام العدو وأنت تريد ان 
تحارب بثلاثمائة فارس فاغتاظ جبير من كلام رحال وقال له اذهب لا أصلح الله 
شأن الجبان ثم ان جبير امر جماعته فركبوا وسار قاصدا الملك النعمان اما الامير 
رحال فقال لقومه لنسر خلف الامير جبير ونتفرج على حربه مع الجليلي فان انتصر 
عليه نهجم على الاعداء فان غلبناهم ننسب الفوز والنصر لنا واذا لم نتصر نرجع 
على الاعقاب ثم انهم تبعوا الامير جبير من غير طريق ونزلوا بواد أما جبير وقومه 
لما وصلوا الى نجد رأوا النعمان وعسكره في أشد الضيق فانقض الامير جبسير 
وأتباعه وهم مجردون السيوف وصاحوا على الاعداء وضربوهم بالسيوف فقلبوا 
الميامن على المياسر وخففوا الشدة عن النعمان فاغتم الجليلي من هذه المفاجأة 
وتقدم من الامير جبير وقال له من انت يا مهان وهل لك عندنا ثأر حتى: تقاتلنا فقال 
حبر أنا ولد المتذر من نسئل اللوك ثم التقوا البطلين كانهم. جبلين .وحان عليهم 
الحين وزعق فوق رؤوسهم غراب البين وظل الحرب الى اخر النهار دقت طبول 
الانفصال فرجع كل واحد لقومه فقالوا للجليلي كيف رايت خصمك قال انه بطل 
صنديد فكيف يمكننا أن نقضي عليه ونكتفي شره فقالوا له ارسل له كتابا ورغيه ان 
ساعدك على حرب النعمان فتروجه ابنتك وان لم تفعل ذلك فأنت. خسران 
تانغضوت العيلي هذا العلاع وكض بيقول. : 


قال الفتى المسمى الحليل صادق 
نا غاديا مني على من ضامال 
أن" حي امم حبر نيه ركارنيتك 
واخبره عني بحي تببلدم صادق 
وتأخذ بنتبي لك حليلة 
تعمان ضدنا نا فشسى وعدونا 


الحرب عندي تزسلدك وقود 
شحكيق لندر الرهف البرود 
واعطيه مكتوبمي تثال سعسود 
تعال ال ىعندى فالخسير موجود 
فع. مذنها وبلادهما وحدود . 
بنتا حميلة وأصلها محمود 
هذى العداوة عن أبا وجحدود 


ثم انه أرسل الكتاب الى الامير جبير مع عبده أما الامير حبير فائنه نزل في 
صيوان الملك التعمان فحضنه النعمان وأثنى عليه وأجلسه في أحسن مكان وضربت 
له النوبات وزلغطت النساء والبنات مع سماع الانغام وتتاول الشراب والطعام 
ثم عاد الامير جبير الى صيوان أمه وقومه وحكى لهم عن كرم النعمان ففرحوأ به 
غاية الفرح أما المبد فأوصل الكتاب الى النعمان فلما قرأه تغير منه الحال وخاف 
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انْ ينضم جبم الى االجليلي فتسوء الحال فراته ابنته حسنا متحيرا في أمسره 
فسألته عما اصابه فأعطاها. الكتاب فلما قراته انشدت تقول : 


تقول حسنا متتسو والقاقل فنع حا سيد الدحداق 
اناك با ابي برجل جبير من هنا ان راح تنظروا بعذده الخدلان 
اير ميسن مز لس الصا جاءنا الفرج من ربنا الرحمان 
كان الجليلي غالبا لرجالنا لو طال الحرب كنا في اكفان 
لما اتانا جبير قهار المدا صارت عساكرنا تقهر العدوان 


فلما فرغت حسنا من كلامها قال لها ابوها اظن انك تحبينه فخجلت وقالت 
نعم لقد احببته لانه كان السبب في انتصارنا على الجليلي وهو. بطل وشجاع ولم 
احد افضل مله . 2 

(قال الراوي) لقد استشار النعمان قومه في هذا الامر فوا فقوا عليه لم 
توحهوأ الى صيوان الامير جبير فاستقبلهم بالترحاب وجلسوا للمحادثة قال 
النعمان للامير حبير انا صرت كبير السن فأريد منك ان تقتل الجليلي وبعد ان تقتله 
أجعلك مكاني تح نحكم على البلاد ولفد عرمت على ان ازوحك ابنتي حسنا فهي 7 
لك بوانت تمت لها فعان جديز لقد غمرتني بفضلك وانا طوع امرك فافعل ما تريد 
عند ذلك آمر التعمان ان بلبسوه بدلة الملك فلبسوه البدلة وجعلوه ملكا وشهد غليه 
. الوزراء والنواب ثم قالوا له انت حاكم بلاد نجد فخلصها من الاعداء ثم أحضروا 
القاضي وعقدوا عقد الامير جبير على حسنا بنت الملك النعمان وباتوا في طلرب ٠:‏ 
وانشراح الى الصباح أخبر النعمان صهره بمكتوب الجليلي فكتب جبير مكتوبا 
بهدد الجليا ي,اقيةة بعلم نفسسه 0-0000 أرسل له الكتاب مع العبد فلما قرأه 
ارغْق 0 وأمر بدق الطبول وبالهجوم على الاعداء قركب الجيشان واستعدوا 
للحرب والطعان فنزل جبير للميدان وطلب الجليلي فنزل اليه وصار بينهما طمن 
بقصف الاعمار الى أن. قوى الامير جبير على الجليلى وضابقه ولاصقه وسد عليه 
طرقه وضربه بالسيف على هامه اطاح رأسه قدامه ثم هجموا على جيشه وكسروا 
عساكره وفرسانه فقتلوا من قوم الجليلي عشرة الاف فارمن والباقي ولوا هاربين 
وما زالوا خلفهم حتى قطعوهم بلادهم وعادوا بجميع الاسلاب والفنائم وردوا 
السبانا والحريم وجلشس 2 على كرسي الملك 0 الامراء. والوزراء وقال الملك 
النعمان بهنثه ويثني عليه : 


قولء التسنان :ابن نميل الهم عنا قد زالا بهمتك با جبير 


ليت سرك دوم لصالا ضدنا كان الخليلي- .. ؤلى :متك :باسو! جالا : 
تراقت: عدن الحلبايسي بالحسام والنصالا .كل مالي لك وهبة 
مدان بمكن ومن شمالا 0 ضاي يلات يعدلك تحسين 2 
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فتقدم جبير من النعمان وقبل بدبه وقال له اني خادمك المطيع فشكره النعمان 
وقبله وقال انت الان ولدي وقد وهبتك ما تملك بدي ثم ان الملك النعمان دخل 
على ابيه حنظل وأخبره بما جرى فتكدر حنظل ولام ابنه على ما فعل ووبخه في 
الكلام فقال النعمان لو لم بأت جبير وبساعدنا كنا قتلنا وراحت بلادنا فكم قتل 
الجليلي مهنا وما قدرنا نثبت امامه وآخذ الاموال وسبى النساء فجبير له الفضل 
الاكبر علينا . ٠‏ 

ب(قال الآراوي) أما جبير فانه صاز ملك نجد نحكم على ماثة الف قربة فشضاع 
خبره في جميع البلاد وتزوج اربع نساء وهن بنت التنعمان وبنت الوزير وبنت 
صخر وبنت صافي وصار بطعم الجائع وبكسو العريان وبكرم الضيف وجاءه بئات 
وبنون وفي بعض الايام دخل عليه ثلائة شعراء فترحب بهم وأحضر لهم الطعام 
فأكلوا وانسسروا من كرمه وجوده فأشار احدهم بمدحه بهذه الابيات : 


الماح دي لعرهه تريد العظا متك يلا اتكتسيان 
سمعئا بحودك ياا ملك بيلادنا وصيتك وصصضل لربنا والدار 
جينا لعندك تقصد مكارمك 1 د 


فلما فرغ الشاعر من كلامه قال له جبير: ابشروا بالغنيمة بعد اتثمام الضيافة 
ولما انتهت الضيافة وطي أربعون توما طليوا من الامير خبير ان بسمح لهم بالذهاب 
الى بلادهم فأمر لهم بثلاثماثة. جمل وثلاث مثئة رأس خيل وتلاث خلع فقبلوا يديه 
وذهبوا وهم رافعون له الرابيات البيض فلما وصلوا الى بلادهم سمعوا بصيت المنذر 
وابنه خابر فركبوا خيولهم وساروا قاصدين المنذر وابئه جابر فلما وصلوا دخلوا 
عليهم وقبلوا اياديهم فترحبوا بهم وأجلسوهم وقدموا لهم الطعام فلما لكلوا 
'وانيسطوا دقوا على الرباب ساعة من الزمان فأشار عمان .بمدح المنذر وابنه جابر 
بهذا القصيد : 


قال الفتى عمار والقنول صادق من طول عمري في الكرام اقول 


نحنا سمعئا با ما لك بحودك 
شهزا يا ملبيبك: عخينا لعند 


با امير داونا على احسانكم 
قالوا رج للأمير مل كر 
وابنه جابسر أصيل ومنتخب 


'وجود خابر في الفلا منقول 
ترجو العطا منكم بغير مهول 
انا 000 تيكف مجهمسول 
كفه ان طول الدى بيطول 


: فقال لهم جابر ابشروا بالعطاء وامر لهم جابر بثلاثين جملا وثلاث مائة دينار 
فقالوا هذا ليس عطاء ملوك بلاد الشيخ فاغتاظ جابر وقال هل اعطاكم احد بمثلي 
هذا المقدار فقالوا نعم وأضعاف هذا العطاء وتقدم الشاعر فراج وأنشد يقول : 


حل 


بقول الفتى فراج والقول صادق اننا اغلمفك “تيا مير كتيل العلانم 


على أمير حاكم نجد جينا محله اسمه حبير وحول مله عوالم 
كرم عقيف الذرل راغي مرو بعطي العطايا مثل بحر عايم 
اكرم علينا في عطابا اكتبس 6 وقال اعذروني 3 حمسا الأكارم 
ثلاث إمانة معن الجمال اعطائنا وعشر بن عند من شداد العزايم 
ما كفت آنا بالشجاعة امير مثلله 2 ولا له مشابه بالعطا والمكارم 


فلما انتهى الشاعر من كلامه غضب جابر غضبا شديدا وقال لابيه انا ما 
عندي جوائر لهؤلاء الشعراء الا القتل فمنعه ابوه وقال له مرادك ان تفضحنا 
وتخط من قدرنا عند الوك .والوفانا .ف مبائر الدنا لان اهانة التمعراء حيبي مان 
عند الاجاويد والاكارم فقال جابر لا بد من قتلهم ولكن بعد ان اثبت كذبهم واني 
مرسل أربعين شاعرا لعند جبير حاكم نجد فان كسساهم ووهبهم كما وهب هؤلاء 
الشعراء فأصدق كلامهم واعفو عنهم واكرمهم فحبس الشعراء الثلائة وأرسسل 
اربعين ‏ صعلوكا من صعاليك العرب بينهم ثلاثة شعراء الى نجد ليمدحوا الامسير 
جبير وينالوا منه الجوائز ولما وصلوا دخلوا عليه فاستقبلهم بالبشاشة وترحب بهم 
وأضافهم عدة ايام وفي احد الليالي اشار احدهم يمدح جبيرا وبشكره على كرمه. 
وعودة. بهذا القصيت + 


بقول المسمى سليم ابن راشد علي المتوم بالافراح 0 


سممفنا علك ع العراا وطعامك للجياع حاضر 0 م 
اتينا من بلاد الشيخ نحطوك وكنسا عند منذر في الولايم 
له بطل سمى الليث جايس 02 شدبي البطشش. ممدوح العزابم 
اتتنيا تو سم قصد العطانا فاعطونا خيولا مسمع ا 
أضافوتيا من 0 علبلدة بعيش رغيد والصفو اللا 
اتينا اليوم قاصد له فضلك ترسك .الحود منكلم والمكسنارم 


فلما فرغ الشاعر سليم من كلامه شكره جبير وقال له ابشر بالعطا الزائد انت 
ومن معك معك وآأمر ان ا ثلاثة الانف جمل وألف ناقة وماثة حصان ومائة فرس 
وألفين من رووس الغنم وعشر بن ألف ديئار فأعطوهم ما ذكر فتعجدوا من عطائه 
وكرمه وودعوه وساروا الئ ان وصلوا الى بلاد الشيخ ودخلوا على المنذر وولده 
0 تحصى وسلموا عليهما وشرحوا لهما عن كرم الأمير جبير ملك نجد وكم 
0 فعند ذلك أطلق جابر الشعراء الغلاثة اللسسدو كن 20 أما المنذر فحن 
قلبه على ولده جسير وتات رو ناه وانشد بقول : 


2. ١ا/‎ 


شدوا معي با قوم خيولكم غبى الآلة: يتتسل المجبسيير 
شوقي الى نحد العدية ومن بها ١‏ شوقي لحبير صار شوق كثشير 


عند ذلك انتخن الششسباب وقالوا لقد اشرت بالصواب. ونحن نذهب معك اما 
حابر فقال لا تتعب سيرك نا ابي لان خبيرا عبد برعى بوش احد اللملوك فقال له ابوه 
اسكت فسوف ترئ صدق الشعراء ثم ان المنذر ركب وركب معه مائتان مسن 
الابطال وساروا الى بلاد نجد ولما قربوا منها ارسل المنذر اربعة فوارس يخبرون 
املك حبير بقدوم. ضيوف فأمر بدخولهم الى الصيوان فدخلوا وسلموا عليه وسلم 
لزه تحلسودا واخور رط يقة وه 'المتلاو عليه" فتال#مرجيا::» وان الغيناكسحر أن 
تستقبله فركب الف فارس على اصايل سروجها من جلود السباع مطرزة بالذهب 
الابريز وضربت الطبول ونفخت الزمور واعتلى الامير جبير جواده ومعه اكابر دولته 
وساروا لاستقبال الضيوف ولا التقوا بهم نزلوا عن الخيول وسلموا على بعضهم 
وتعائقوا وانسكبت العبراث وندم المنذر على ما فات وساروا بهم الى الخيام فدخل 
المنذر الى صيوان واده ومعه الوزراء والاعيان فعند ذلك اخلط جيير بترحب 
بوالده وينشد : 


مقال الفتى المسملتى جبيرا فقلبي ذاب من كثر اشتياقفي 
ألا با مرحبا فيكم جميع سا لقد ضاءت بكم كلل الآفاق 
اخى جابسر اليه القلب طائتسر له حب بقلبي للدهسر باقي 
فأهسلا با ابي شرفت قومما بقدومكم صرنا بأعللتى طباق 


لما انتهى جبير من كلامه ضمه ابوه الى صدره وقبله واعتذر اليه وعند ذلك 
أحشر جبير والدته وأصلح شأنها مع والده ونسوا ما مضى ومرت الايام وهم في 
بلط وأفراح ثم اراد المنذر العودة الى بلاده فألح عليه جبير بالبقاء فأبى وقال 
سأزورك كل عام.ان شاء الله فقدم له هدية عظيمة وهدية ثمينة الى اخيه جابر ثم 
ركبوا معهم وودعوهم وما زال المنذر سائرا الى ان وصل الى بلاده فدخل صيوانه 
واجتمع بأحبائه واعوانه وسلم على ولده جابر وقدم له الهدية التي أرسلها له اخوه 
فكاد بتميز غيظا من الحسد فسبأله أبوه عن السبب فقال لا بد من قتل حبير ولو 
صار فوق السبع طبقات فقال له ابوه اذهب. عني يا اخس الرجال فتوارى جبير 
من أمامه . 

(قال الراوي) لقد أمحلت بلاد الشنيخ بعد مدة من الزمن فرحل الملك المنذر مع 
ابنه وقومه ونزلوا عند الامير مفلح في بلاد السرو وهناك توفي المنذر وتوفي 


بعدذه المفلح *# 


الجزء الاول 


قصة الخضراء 


وخازم ومن حازم اتى جامون ومن جامون حازم ومن حازم سرحان . وأتى من 
تامر ثابت ومنه دريد ونايل وأتى منه رزق ابو زبد . وهشام اتى منه مالك ومنه 
من ابنة الملك النعمان ومن رباح أتى خمر ومنه رباح ومله غائم أبو دباب 7 
والثانى حنظل من زوحتة الثانية ‏ بنت الوزسر ومن حنظل زهانة ومنله العقيلسسي 
حنظل العالك لاد من بوه الثالثة دنتك 00 ومن النعمان منيف دن 
قرية من بلاد نجد لانه عصدة الجدين 'وكان ]1 اليادد لجده التقمان عم جبسسير 
كثيرة الخيرات تحار غزير 0 مائة وعشرون الف قرية فكل سلطان اخذ 5 
0 ين في حيو ش كثيرة 3 خراب البلاد. ونهب 0 قدي 5 
والعيال . 

(قال الراوي) وكان السبب في قدوم هذا الملك الجباز بجيوشه وعساكره 


5 


هو انه للا جلس على نخت الملك سأل ارباب دولته عن احوال ابائه واجداده وما لهم 
من الوقائع فقالوا له كان جدك هرقل من اشهر الملوك فقصده النبي صلى الله 
عليه وسلم بالعساكر والابطال وكان صحبته قوم بني هلال فهدموا بيوتنا وقتلوا 
هرقل وسبوا الحريم ورتبوا عليئا الجزية فقال الابشع من هو الحاكم على مكة في 
هذه الايام قالوا له قرضاب الشريف بن هاشم وهو من بني هلال الذين يسكنون 
بأرض السسيرو فقال لا بد ان أقصده وآخذ منه الثأر وأكشف عنا العار © ثم انه 
زحف بجيوشه من انطاكية الى حلب فملكها ونهب آموالها وأقام فيها نائيبا مسن 
وزرائه ثم ملك حمص وحماه وملك طرابلس والبترون وجبيل وبيروت وصيدا 
وامند حكمه الى نابلس والقدسن وغزة والرملة واتخذ صيدا مركزا له ثم قصد 
الامير قرضاب الشريف فلما بلغ الامير قرضاب خبره اضطرب وخاف وقد رأى مناما 
افزعه وهو اسود وذئاب ونار وشرار وغبار ونزلت الثيران من السسماء فأحرقت تلك 
الوحوش فاستيقظ من مئنامه خائفا وحكى منامه لامين الددين مفسر الاأحطلام 


وانشد يقول * 
فول قرضاب الشريف بن هاخم ناكل بسن «سوار الزمتان ارضاح 
ا و ا ورماني بهمر وبه ون 
رأنت سبافا اوت ذئاب وبعدها ويا ووحو فيا يملؤون السام 


عند ذلك اخذ الرمئال الرمل وفرده وتفرس فيه ثم انشد يقول : 


0 اا مكة كثير من الابطال 
وأما الي نحي عدو لأرضنا 0 متمشية عنا وان لسال 
فتأتيك نجدة با شرسف اتتصرك 0 هلال 


فلما فرغ الرمال من تفسير المنام سريعا فركب العبد ناقة وسار الى صيدا 
فوجد عسكرا كعدد الرمل فسأل عنهم فقيل له ان الملك الابشع قاصد بلاد العرب 
ليأخذ بثأر جده فرجع العبد الى مولاه الحريي وانشة قزل + 


أنا سرتك نحو الشام وكل بلادهنا وبأرض صيدا رايت الابشع أكيد 


عند ذلك خاف الشريف وكتب الى بني: هلال يستنجدهم ويقول : 
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بقول الفتى قرضاب عما جرى له 
باخاكيا عار مالس لام سار 
ان اتيت حي بني هلال وعامر 
فمنهم كبير القوم حازم أمير هم 
فاقريه مني الف الف تحية 
5 والاعبل للودم 
قل لهم قلل لخي سد إن ها 
أتى الملك الابة 
الينا الينا با هلال جميعكم 


بدمع جرى فوق الخدود بداد 
سايق حطد المر هف البولاد 
تلاقي بها من الخيرين اجواد 
وكل البوادي نحوه تنقاد 
تحية مشتاق الى الاسياد 


ورزق الببدر والامير طسراد: ْ 


آلا فانجدونا با عمام اتجساد 
ومعه قروما نا امير سداد 
يا قاتلين الضك والاععناد 


فلما انتهى القرضاب من كلامه اتطداة لعبده راشد وأمره بالسير الى بني هلال 
فسار العبد سرعة فلما وصل دخل على السلطان حازم وسلمه الكتاب فلما قرأه 


غضب غضبا شديدا على الملك الابشع ومسيره الى مكة المكرمة ثم 


أعلم الحاضرين 


بما فيه فقر رأبهم على ارسال النجدات الى الشريف قرضاب فكتب الجواب الى 


قرضابة الشريفة وخثمة نيذه الأنبات" : 


يقول الامير حازم ابشر يا قرضاب 
واترك الخوف والفزع وباك تهاب 
وخذ جيوشا عد دم وننسراب 

هجم على ا هحمة دياب 
5 رحاله وردهم على العقاب 
وافني عساكره بضرت الرقتاب 
واعمل فرح وادع حملة الاصحاب 


بالنصر والفرج من رب الارباب 
وانتظرنا اسبوعا ولا ترتاب 
وأؤمرها بماا شهت يا عالي الجئاب 
تدحر العدوان وتفتت الاعصاتب 
تقغز على الصور من فوقق اليواب 
دي حثته الوم وقغلراب 


شتتوا شعلم بين . الهضاب 2 
وأهدم بلادهة اجعلهما حرات 1 


وعش بالمسره مدى. العور واحقّاب 


وبعد أن أرسل الكتاب الى الشريف قرضاب صاح على الابطال والفرسان 


يا قوم اصغوا الى كلامي واسمعوا 
اعلموا ان الشريف قرضاب 
قاصد الى مكة بخرب بلادها 
فانجدوا قرضاب نا اهل الوغا 


وافهموا قولي 


با جميع هلال 
هاجم علية الابشع ف 


وبقتل اهاليها وشرد الاطفال. 


واقتلوا الابشع ورجاله بالحال 


ثم نهض الامير رزق بحرض على الجهاد ويقول : 


بقول الامير رزق يا رجال اركبوا 


واجعلوا الاعداء طعاما للوحوش 


على خيل كلطيور الطائرات 
واتركو ا فر بدا لوس بقلي ينات 


ص 


ن 


جند لو هم عالثرى بسيو فكسم وائبتوا في االوغى اعظم ثبات 
با كرام القوم هبوا بالعحل انصروا قرضاب بسيوف مرهفات 


عند ذلك ركبت الفرسان ظهور الاصايل وهم متسلحون بكامل الاسلحة وساروا 
الى مكة المكرمة فبلغ قرضاب الشريف خبرهم فخرج للقائهم مع السادات والابطال 
واستقبلوهم اعظم استقبال وما دخلوا مكة ذبح لهم النوق والاغنام وانشد يقول: 


تال لفقل «ترسستنات :#والاهناد ك1 ". جا شرحتناة بالاسبيكل والسسيام 
با مرحبا بقدوم سرحيان الفتى 030 يا مرحبا يا رزق يا ضرغفام 
با ترحييا فيكدم جميعا تلكم.- الهم فنا زال والاوهسيام 


ثم خلع عليهم الخلع الفاخرة واثنى عليهم فأنشاً رزق يقول : 


قال ابن تابل.-والفمتول ضادق 2 با افر اسيم تلام امعاساك 
حينا لعندك با شر 3 دجمعنا بأر و أاحنا تنفدبك مع خدامنك 


فشكره قرضاب الشريف شكرا جزيلا فقال له رزق ارسل لنا من يأتينبا 
بأخبار الابشع فأرسل .الشريف الجواسيس ولا عادوا قالوا ان العساكر نازلون على 
ارض تبوك فقال سرحان الرأي ان نهجم عليهم بالعساكر ولا نتركهم يصلون لهذه 
جابر وزير الابشع فجال بين الصفين وصاح هل من مبارز فبرز اليه سرحان فانشا 
التعمان بقول : 


اتينا اليكم ف خيول ككسييرة ومعنا رحال تخطف الاعمار 
وعددنا ميتين ألف ومثلها وميتين الف من مداقع لنبار 
فأين تروح وا يا عرب وتهربوا وانتم لنا كالزيد فنوق بحار 


تقول الفتى سرخحان با نعمان أسمع اناك القضا بقصف لك الاعمار 
ونقتئل الابشضع وكل قرومه وندعيكم فوق الثرى دمار 
وكل فارس منا بجمعكم بمحي جيشكم بالصارم البتار 
زقال الراوي) فلما فرغ سرحان من كلامه التقئ البطلان كأنهما حمبلان وحان 


نا 


عليهما الحين وما زالا في قتال الى وقت الزوال فقوي سرحان على الوزير وضربه 
بالسيق على عابة القن رااسية قدائئه 'ففتك ذلك ذقت دول الاتفصال. وتات 
الفريقان الى الصباح ركبوا خيولهم واصطفوا للقتال فنزل سراج اخوه فقتله ولم 
بزل بقتل فارسا بعد فارس حتى قتل عشرين فارسا فانحمق الابشع ونزل الى 
امبدان وخمل على ترعتاب 'فاتعدر الآمير قائف والطيق على الاشيع الوزير البق 
ايدان فاتحذر له الامن قايد وتطاعئا بالرماح وتضاربا بالسيوف آلى ان تعب سراج 
وأراد الهرب فضربه قائد على هامه وأاقّى رأسه قدامه فعند ذلك حملت قوم الابشع 
على بني هلال والتقت الرجال بالرجال وجرى الدم وسال الى وقت الزوال دقت 
طول الانفصال- تقعل:من قوم الابشع كشية الأق فارسن وخمسنالة دن بتي هلال 
. وفي الصباح برز فارس من قوم الابشع بقال له العملاق فبرز له قرضاب وضربه 
بالسيف قطع:راسه فبرز اليه آخر. فتلقاه الابشع بالحسام وتضاريا وتظامن ا 
بالرماح فظهر لقائد ان. خصمه شديد فخاف على نفسه وولى هاربا فتزل الامير 
سرور فقتله الابشع فنزل آاخر فقتله ولم يزل بجندل الفرسان حتى قتل ثلائين 
فارسا وعند المساء رجع الابشع من الميدان وهو متكبر متجبر وفي الصباح نزل 
الى الميدان وطلب مبارزة الفرسان فبرز اليه سرخان وانشد : 


على ما قال سرحان بن حازم كلامي جد ما فيه مزاج 
أبا أيشع انا سلطان عامسر ابن حازم شديد في الكفاح 
قلا تحسب بابي مثل فستيري لص عمد للا 
فالبست للقفاان كنت فارس الخلي دمك على الثرى سياح 


تسيل الأنسد ان يهان بحيلة قري فالشاه عرسا كهولة (اقزي: وجا و 
وتضاربا ساعة من الزمان فرجع الاإبشع على سرحان فخاف سرحان على. روحه 
والسبحب من الميدان بخفة الغرلآن فنزل قرضاب الشريف فلم يثبت مامه الا ساعة 
من الزمان ثم ولى هاربا فنزل الوزير وتعارك معه قليلا ثم ولى هاربا وصارت تنزل 
اليه الفرسان فمنهم من بهرب ومنهم من يقتل حتى قتل اربعين فارسا فدقت 
طول الاتفضال وررجم الابتع ١اان‏ قرمه مرتوع الزاس: انا فسان القير يف فاعل 
بين قومه ان من يقتل الابشع يزوجه بنتا من بناته فطمع الامير رزق ببنت الشريف 
ل في الصباح الى الميدان فنزل اليه الابشع فصدمه رزق صدمة قوية فقال له 
جع الى اعلك قبل ان تهلك فقال الامير رق خسئت إنها التذل فانحمق منهة 


الاإبشع 0 ا 
قال 0 الابث شيع على " ما جرى ونيران قلبي داحية م ال 
من انطاكية وحلب لديرة حما م الى غزة 0 مشي حك 


زف 


والكوام ايع اليك ويه واجنف عليكم يا عرب تجنيف 


فلما فرغ الابشع من كلامه احابه الامير رزق على نظامه : 


ايا ملك الابشع عرفنا خصايلك وسمعنا مضارك بالمادن والريمف 
اتيت الينا قاصد لقتالنا تخرب اراضيئا با نذل با سخيف 
خاب ظنك والذي انت طالبيه وجاك القضا ومنا تروح تليف 
كم رميت مثلك ملوك سيفي وراحوا مسن ضربتي تناتيف 
ولا بد ما أقطع راسك بصارمي وخليكم بالوفى ترجفوا رجيف 


أنا حامي الزنات بكعل غارة ومطلع هواد جك م بيوم مخيف 


ثم التقى البطلان كأنهما جبلان وعلا بينهما الصياح وهانت عندهما الارواح 
وخطرت في بال رزق بنت الملك قرضاب الشريف فقوي على الابشع وطعنه في 
صدره اراحه من عمره فدب الرعب في قلوب قومه ورجعوا الى الوراء فهجم عليهم . 
بنو هلال وشتتوهم في البراري والتلال وتقدم قرضاب الشريف وقبل الامير رزق 
بين عينيه وجمعوا أسلاب العدو وخيوله الشاردة ورجعوا الى ديارهم منصورين 
فقدم قرضاب الشريف بئاته على الامير رزق لينتخب منهن عروسة توافقه 


وتليق به وأنشد : 


با مير رزق انت قلبي والح دونك لمالي با فتى وبئائي 
و ع اس اهو ا مامثلهن فى ساثر السادات 
لولاة ما كنا دمرنا العسدا ملك الابشع من حسامك مات 


فلما انتهى قرضاب من كلامه اشار الامير ززق بطلب الخضرا وقول * 


بقول الفتى رزق الذي شكا با مير قرضاب اسمع نظم آبياتي 
انا رايد نامير بنتك الخضرا انت قرى لك بالعطا عادات 
ل لا ري عشئا جميعا في ارض فلات 
فيها 0 مع لوز وفستق وحجوز وعناب زين الصفات 
والتين والزرشتون فيها والعمسل والديس فيهها والغنب كومات 
فيها اجمل |اوحوش تمرح بأرضها والطير بفرد على الشجرات 
هذا مرادي يا مير فجد بها وحلي العلب بر ميييد بالغرخسيات 
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(قال الراوي) فلما فرغ رزق من كلامه قال قرضاب الشريف أابشر ايها الامير 
رزق فقد نا تمرادك وستكون بنتي الخضرا زوجتك وانا ادفع لك مهرها ونفقات 
الكتاب والعرس ثم أاحضروا المشابخ وكتبوا كتاب الخضرا على الامير رزق ودام 
الفرح شهرا كاملا اما سرحان. فقال لرزق تريد ان تتزوج الخضرا دون ان تشاور 
عمك الامير حازم فقال نشاوره وكتب مكتوبا بواقعة الحال وارسله الى الامير حازم 
فلما قرأه فرح بهذا القران الميمون وأشار بهنيء الامير رزق بهذه الابيات : 


بقول الفتى حازم على ما جرى له 
أيا غاد مني على متن ضامر 
سلم على الامير رزق حبيبنا 
وقل لهان الذى قد فعلته 
لك الخير با رزق الامير مع الرضا 
نسل على قراب لمات وعروية 


سبق هيوب الريئم نل الثية 
وقبل أناديه وكن اذيب 
ل ا 
بحاه رربرى سمعا ومجيب 
وكل امير في حماه مع الترحيب / 
وخديجة بنتها معطرات بالطيب 


نم آنه أرسل الكتاب الى مكة المكرمة وسلموه الى الامير رزق فلما قراه اعطاه 
الى الامير سرحان فقرآه على السادات والامراء وعند ذلك دقوا طبول الفرح وذبحوا 
الاغنام وعملوا الولائم واقاموا الافراح والليالي الملاح ولبسوا الخضرا أفخر الحلي 
والحلل ونصبوا لها صيوانا عاليا من الحرير مزينا بالذهب وزينوا داخله بالزهور 
وااورود ووضعوا لها كرسيا من العاج له اربع تفاحات من الذهب الوهاج وبدات 
البنات ترقص على نقر الدفوف وهن يتمايلن كغصون البان ويغنين : 


نحنا زيئات د ل الادب 
افر والبسنط في أوطاننا عيم 


من شربهم. وكان ميت عاد حي 
معروفيا أاصل ونسب من جد وبي 
يذهب الغم وبكوي ل 


وعلى هذا المنوال كان الشباب برقصون ويغنون ثم أمر الامير قرضاب بنصب 
ميدان للانطال والفرسان فاصطفت الرجال على ظهور الخيل وبدات مبسارزة 
الفرسان فظهر الشجاع وبان ثم دقوا الطبول ووضعوا موائد الطعام وداموا في 
الرقصات البلدية ثم زفوا الخضرا على الامير رزق وأقبل الامراء والاميرات بهنون 
العروسين على هذا الزفاف المبارك فدخل عليها ونال الوصال وتمتع بالحسن 
والجمال وبعد مدة طلب الامير رزق من عمه قرضاب أن بسمح له بالسفر الى بلاده .. 
فأذن له وشد لبنته الخضرا هودجا مرصعا بالجواهر وريش الئعام واعطاها عقدا 
من الجوهر وعقدا من اللؤٌاقُ وعشرين جارية ومائة جمل وعشرة الاف ديناسار 
واحتمعت البنات حولها بودعتها ودموعهن تلحدر على خدودهن كاللوٌ لو واتقدمت 


و" 


ا 


اختها خدبجة تودعها : 


تقول بنت قرضاب اللي شكت 
أبا خضرا اتانا الفراق وقد دنا 
ولا عاد بهنها لي نوم ولا غفا 
تفرقت الخلان. وسافرت أالحيابسب 
هيهات ساد العين تن فيا 


ثم تقدمت عطر تودع ابنتها الخضرا : 


تقول فتاة الحي عطر ١‏ 
لفراق خضرأ صابتي الغم 0 
وكنا بخير خخ شرور وتعمة 
3 بنتي لي خضر اتنصييبك أتاك 

00 الفلك ابامفسة ومطيعة 


حرى فوق الخدود بدود 
ولا عاد بهنا لنا ركون وقعود 
ولا عاد بهنا لي فراش ورقود. 
متى شوف الخضرا الينا تعود 
وهطصطلذا مقدر من الله معبود 


بدمع حرى عالوجئتين طفيمطمسسح 
وأصبح فؤادي بالهمموم جرح 
والعيش صافي والبسط ملي 
عسلى تنالي الخسمير .والتوشينح 
واكتمي ابسن ولسائنك لا ببيح 


فلما فرغت عطر من كلافها اشارت الخضرا تودع أمها : 


تقول فتاة الحي خضرا اللي شكت 
أيا حسرتي جاني الفراق وما بقى 
أنا ليت شعري هل عاد نلتقفي 
دعونا تودعكبيه ومئا تودموا 
بكيت على اهلي وقومي وغربتي 
أودعتكم إله ربي وخالمتحتي 
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وعيني لفهد الغائمين تحطود 
سلوى ساعمة وتعود شرود 
ونحظى بلم الشمل بعد صدود 
وتشفى قلوب صابها هم ونكود 
وما عاد أي بين الاحبة قعسود 
الله تعالى واحتشصييل معب ود 


ثم عانقوا بعضهم وتودعواأ وركبت الخضرا هودجها وركب بنوق هلال وركب 
قرضاب الشريف وقومه لوداعهم وساروآأ معهم نصففف يوم فحلف عليهم الامير رزق 
ان يعودوا فأشار قرضاب يوصيهم وبودعهم : 


يقول الفتى قرضاب فيما قد جرى 
بامير رزق الخضرا صارت حليلتك 
فأوصيك فيها با امير تعزها 
اذا حجاهصا ولد وكان أسمر 
ترى ستها سودا كان اونئها 
بقولوا هذه بنت الشريف طامحة 
فان صار لك شيء. سيرها لنا 
ونقتلها وتفضحنا بين الملا 

وبوقع سفك الدما بيننا وبينكم 


ول تقطموا الاخبار بيني وبينكم 


"1 


بدمع سال فوق الخدود يدبك 
غرسة وراحت الى بلاد تعيد 
0 د 
لاش لي تفل الرها حيصت 

وحجدها كان أسود العسعهن 
وتجعلها في سوع حال وكيد 
سوى دمعها عالخدود يزبدك 
وعينت عن الأمجر رزق الحيتبيه 
أخبار مليحة تسر بالتأاكيد 


فلما انتهى قرضاب من كلامه انشأ رزق برد عليه ؛: 


عول العدي رزق التيدى «شكم من فرقة الخلان والبلاد بعيد 


لي دنتا شريفة ا منخوبئنمة ا ا 
ونحن عبيدك با شر درف بلا خما فا فعل بنا ما تشتهي وتررلمدك 


وأن اناك عدو .راد بحاربمك أرسل لنا خير نحيك ركيد 


قلي التو ررق عن علاجه ها قوسات الشريشن الل بلاق ومنال ل علا الن 
تطلت من الله ان برو قله بولا ذكر فاق © 


با رب با رحمن با سامع الدعا أنا من له كل العياد تس أل 
أإيبارب ترزقني ولد سرني 20 يحيى به ذكري وأنال منسال 
بداوود وسليمان. وبحيى وبوسف بموسى وعيسى والمصطفى المفضال 


بعد ذلك حمات امراته وكانت تطلب من الله ان برزقها ولدا ذكرا وخرجوا مرة 
الى بستان فرأت غرابا اسود يطرد الغربان ويقهرهم ويفتك بهم فقالت الهي أسألك 
ان ترزقني ولدا ذكرا ولو كان لونه اسود لعله ينشأ يغلب الفرسان ويقهرهم مثل 
هذا الغراب ثم انشدت : 


با رب يا رحمن يا سامع الدعا ترزقني ولد ذكير يا جبار 
كن علق قريفان التوادى تجميعهية : ٠.وناق‏ ذكره لفن سعائر الافطتيان 
و بشسر قلبسي ولبي وخامطري لاني شريفة من بيوت كبار 


| فلما فرغت من دعائها عادت الى الدبار وعند تمام الحمل اتاها الطلق فوضعت 
غلاما اسمر اللون وراح المبشر الى الامير رزق وبشره بالغلام ففرح به وذبح الذبائح 
وأقبل الناس يهنونه وسألوه عن اسمه فقال بركات وسلموه لبنت 'عسجم ترضعه 
'وبعد سيعة ايام اتى الامير حازم وسرحان وبقيةٍ الامراء لعند رزق لينقطوه فأتوا 
به فلما رآه سرحان عض على اصابعه وقال لرزق هذا الولد اسود مثل العبد ثم 


أنشد بقول : 
با مير رزق ليس هذا خليفتمك ْ هذا ابوه عبد اود 
يارزق قد ضيعت نسلك بالننى واللسعد ولى 0 لصمدك 


وف 


فلما فرغ الامير سرحان من كلامه اغتاظ الامير رزق وانشد : 


قال الفتى رزق ابر ا حخرى 
وحياة رآ ما بقيت شوفها 
ما عاد لي رأسا بهقا برتفع 


والقاب قد عاد 5 0 


0 رفيا فلما انتهى دك من كلامه 0 سرحان ار با رزق د 
7 ثم انه ماع اليد اموا ستكم الخضرا بالهودج وارسلوها الى اهاينا 


فصاحت به الخضرا ما بالك با امير غضبان فأنشد”: 


طلبئا من الرحمان جل جلاله 


اتانا غلام اسمر اللون بابر 


ناديت للدايات جابوه ب 

فقال لنا سرحان طفلك اسود 
فاما هلال بالعيسون تفامزوا 
ومني زعلي طلقتك الان طلقة 
خذي طفلك وأموالك كلهيبسا 


قلآنا أطرنيك القن عمسف التؤاظيي 
فرحنا ودارت في هلال البشائر 
قرب الملا أمر بجير الخواط ير 
سيول هال أل سات بالسرا بر 
فلا تحسبوه من هلال وعامر 
وأما دريد يضحكوا بالمحاضر 
وعادت. الى . قلبي لهيب المجحامار 
وروحي الى أهلك من غدا باككر 


تقول فتاة لحن خضرا الليفكت 
اناكم :فن نحين :دخلت ت لأرضكم 
وجاضا لماي ان كان تميل الى االخنا 
#دتحيي لأهلي ودموعي ختو افق 
ويقتلني ابي بين الناس كلهم 
اعت ف مك متيل ترم 
بركات أن يكير 
القن اللة أشكو حالئتي لا لخيره 


بدمع جرى من مقلة العين حادر 
أنا قط ما اعرف دروب المناككبير 
فلا رآني عبد ولا سيد عابر 
وأنا حليلة رزق كالسسبعيع كاسر 
بجازبيه ربي بالبلة وامرابر 
وان كان مير نان اراد دضروئنسي 
وبدعى دمي على الارض قامطر 
ولا نتبهدل بين كل المشابر 


فلما فرغت الخضرا من كلامها بكت وبكى رزق وقال لها هذا مقدر من الله ثم 
أمر العبيد بشد هودجها فشدوه وأعطاها الصيوان بما فيه ومائة ناقة وأربع عبيد 
بركات بالهودج وأخذت بنتها شيحا في حضنها تودعها بهذه الابيات : 
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تقول فتاة الحي خضرا الحزينة 22 بدمع جرى فوق الخدوذ يعسوم 
أنا شيحا ابكي ونوحي على أمك من بعدها عاد القصر مهكوم 
ليتك. با سرحان بالبلا واقنع بجازينك ربي يكل سموم 
آنا رزق أحر قت الفوّاد كلمتك وبيني وسينك واحد قيوم 
ولا بد من بركات ان طال ‏ عمدره بجيكم على ظهر جواد عزوم 
وبأخذ بثاري منكم جميعا ويجعلكم طعم الرحجم والبوم 
أبا بنتي شنيحا. يا شو لام كيين وبا نور عيني والحشا الألبنوم 
فمن عاد يضحخك وببوس تمك ويزيل همك وبخلي عمرك يدوم 


ثم ان الخضرا بكت وابكت الجميع على حالها وتودعت من بنتها وسلمتها لابيها 
فر شباقوا (الموفي والتوق: وساروا مع الامير قاين ماة تين (اومان أنه الأمين حارم 
تقال الابنه ب سرخان هل حل لكان نرق يها وبين اذ وججا باءردق فال بتريحان 
انا ما كان قصدي ان يطلقها ولكني كنت أمزح . 

(قال الراوي) ودخلت على حازم وسرحان 0 بنت عسخجم وقالت لسرحان 
الله يجازيك على اعمالك الرديئة ثم انشدت تقول : 


بكت فتاة الحي فاتلنة النسا 2 بدمع جرى فوق خدي سكابها 
بكيت على فتاة امسيرة مهذدبة محسن حواحيها ومحسن شيابها 
فحاشى لها من العيب والردى وحاشا بجي الخنا لا بم باهيا 


فان طاعني رزق الامير وسرني مشى الشفرا السريفية وجابيا 
فأسرع يا مير للخضرا وجيبها فالخضراأ عفيفة وما نسخىيى بها 
ولا عاد يوجد مثلها طول الدى واو فتشى الدنيا وقلب جنانهما 


فقالوا هذا الذى صار اما الخضرا فصارت تبكى على حالها فقّال لها قابد لماذا 
تبكي يا خضرا قالت متى وصلت الى اهلي ورأوا هذا الولد وعرفوا اني مطلقة 
بقتلونني فالرجاء ان لا توديني لاهلي بل ارسلني الى بلاد احد الامراء فلا يراني 
اهلي ولا يعلمون بي فقال لها اذن اوصلك الى الملك الزحلان فما على وجه الارض 
أكرم مله ثم انهم ركبوا وساروا فلما قربوأ من بلاده .قال لها هذه بلاده فادخليها 
بسلام ثم ودعها ورجع الى بلاده اما الخضرا فانها سارت هي وعبيدها طالبة منازل 
الزحلان وكان الزحلان اخت ولها ولدان الاول جابر والثاني جبير فقال الزحلان 
لجابر اربطا في وادي الدقابق وقال لجبير اربط في وادي النسور فأخذ كل واحد 
الف خيال وربطوا فما احد اتى من قبل العدو أبو الجود ولكن جابر رأى الخضرا: 
قادمة فاستقبلها وسألها عن حالها فقّالت انا ضيفة قاصدة الملك الزحلان فقال 
جابر اهلا بالضيوف وبدأ بترحب بها ويقول : 


لس عه ش كد اعم ا ارول 
م 4 وس 6 ل 


55 


عند ذلك اخبرته الخضرا بما جرى أها مفصلا فقال مرحبا بك با بنت الشريف 
ثم اخذهم واأنزلهم مقابل صيوان خاله ولما جاء خاله رأى صيوانا مكتوبا عليه هذا 
صيوان الدريدي فقال هؤلاء اعداؤنا وصاح بعبده ويلك من هذا الصيوان فقال له 
هو صيوان ضيوفك فقامت الخضرا وسلمت عليه وأشارت تقول : 


دهري مساتحي با امير وهائني 
أتانا ألملك الابشع هكم بلادنا 
فأرسل ابي .الى هلال وجاههمم 
وزوجني ابي لرزق وجاشسي 
حبت له بنت مليحة زمانهيما 
وعد سبعة 0 حبت بعدهصاأا 
أما ل شرحان لما شافه 
فال :ررق يعون خهرا طالفبحة 
وقال يبا قاند ددا وديها 
فجيت لعندك استظل بظلسك 


و قلبي كواه الهم والاحزان 
ونهدم معابدنا وسائر البلدان 
وقد قتلوا الابشع بحد السنان 
ادر 0 مدل فهذا قد تيان 
شبه بالعيد مين ار 
وأعطاني ذا البوش 0 
وقلبى بشو فتك غدا فرحطان 


فلما فرغت الخضرا من كلامها ترحب بها الزحلان وقال : 


سحا 61 بادك بيد بايا 
فطيبي وقري يا شريفة بأرضنا 


وأنت مثل بدني زهية وأزود ٠‏ 


اربي بركات مع تعيم ومئعم 


وآضى بك حي لنا ومكان 
وزال عنا !! والاحزان 
عليك أمان الواحد الديبان 


فتشجعي ولا تخشي من العدوان 
واعطيه سلاحا وأعطيه حصان 


ففرحت الخضرا فرحا عظيما وشكرته على كرمه وجوده ثم انه اعطاها بستانا 
وأراضي مثمرة تعيش من جناها وأمر اخته بسما ان ترضع بركات فعاش مع نعيم 
ومئعم اما الزحلان قجمع اموالا وأرسلها الى ابي الجود ولما كبر بركات وضعله 
الزحلان مع ولديه عند الخطيب يعلمهم القراءة والكتابة وكان بركات بنادي الزحلان 
ضربا أليما فقال له لماذا تضريني أما تعلم ان ابي الرحلان فلا بد لي أن أنتقم منك 
فخاف الخطيب ان ينتقم منه الزحلان وأشار بخاطب بركات وبقول : 


وطول عمرك بجا تشوف تكدير 
لاي لفت علتمى شرك كسسبير 
ولقسة الطليان ولفة البريم 


41 با ولدي بركات لسك سالم 
فسامحني با بركات واجبر بخاطري 
وأنا أعلمك لسان الترك والكسرد 


املحاك علم الصبافات كلها 


فقال بركات ان علمتني ما ذكرت لي اعطيك كل يوم دينارا فصار الفقيه يعلمه 
ليلا ونهارا وعلمه لعب الرمح وابواب. الحرب مدة خمس سنوات حتى تعلم جميع 
العلوم فصار الزحلان بأخذف اولاده وبركات الى الصيد ويركبهم على الخيل بلعبون 
الجر بدفرأى بركات ماهرا فزادت محبته له ودخل بركات اسطبل الخيل وانتخب 
منها فرسا وحصانا اشقر وحمارا وصار يسوسهم الى يوم من الايام ورد الى 
الزحلان كتاب من ابي الجود «طلب منه المال فتأثر. وتفيرت ملامح وجهه فقال 
له بركات : 


ان كنت مديونا ومالك لا يفي 
لا تخش من كل خصم في الورى 
انا بطل مقدام في الوفحهكدئ 
وأجندل الفرسان لا اخشى الردى 
فأرح نفسك من عناء وابتهسج 


قل لي لماذا تزعل وممن تغضبي 
اغرو انأ# تنم الأعادى واكسيبي 
لو كان خلفه مية الف تركبي 
وكل حيشن .من حسامي يهربي 
وأدعي امير القوم مني يبرعبي 
وعش سعيدا في حياتك 3 أي 


عند ذلك قال الزحلان لبركات بارك الله فيك ولدي فأنا سعيد بك وببطولتك 
وهذا كتاب من عدونا أبي الجود يطلب فيه منا الاموال فأخدذ بركات الكتاب وقرأه 
ثم شقه رماه وقال لابيه الزحلان انا أرد له الجواب فكتب بقول : 


بقول الفتى بركات والقول صادقف 
تعلن على الزحلان بالحرب ريا ردي 
اازسنلت تطلب منا عشر أموالنا 
فكانت حمامة يا هبييل وطارت 
انا طالبك 00 والكر واكم 


آبو الحود ترسل لابسي تهد رد 
يي بروحك با غبي تمجيد 
با مفرور با متهينان ينا يليد 
وراحت من بدك للمكان بعيد 
أنا مرعب الفرسان قرم عليد 


ويفوز منا الذي كون شديسد 


ثم انه ارسل الكتاب مع راشد عبد اني الجود فلما قراه قال..للعبد من كتب 
هذا الكتاب قال. له عبد الزحلان -فقال ابو الجود آلا بليق بنا ان بكاتبئا الزحصلان 
فيأمر عبده ان كاتبنا ولكني سأركب اليه وآخذ روحه من بين جنبيه ثم انه أمر 
بالركوب فدقت الطبول وركبت الفرسان على الخيول وساروا طالبين الزرحلان 
فلماوضل: الخير لبركات للش هدة حترية والقضت. الله فازس ونيتاروة :الى الققان 
وتبغة منعم ونعيم مع بغض العساكر فقال الزحلان ان بركات ليس منا وهو بدافع 
عنا وعن حريمنا فنحن اولى منه بالدفاع عن أوطاننا فدق طبله وأمر الجيش بالمسير 
ولما وصل الخبر لعدوهم ابي الجود قال له وزيره ارى أن .اسسير بعشرة الاف 
قارين: فتال آبو الخود أسرع بوتاحتهم: بخرب الحياء "تاحسد عفرة الاق قارس 
وسار بهم الى ساخة الميدان واجتمعت الفرسان ‏ بالفرسان والابطال بالابطال وقام 


١ 


سوق الحرب والطعان وهلك كثير من الابطال والتقى الوزير ببركات فتقاتلا ساعة 

من الزمان حتى انعكست بينهما ضربتان "قاتلثان فكان بركات اخبر بمواقع الطعن 
وأرشق فأتت طعنته في صدر الوزير فوقع قتيلا ولما رأوه قومه قتل ولوا هاربين 
واخبروا ابا الجود ان عبد الزحلان قتل الوزير فتأسف على مصرع الوزير وسار 
بالعساكر الى الميدان والتقت العساكر بالعساكر وانطبقوا على بعضهم البعض 
وصار ضرب السيف وطعن الرمح الى المساء دقت طبول الانفصال ورجعوا الى 
اماكنهم وباتوا الى الصباح فبرز بركات الى الميدان وطلب ابا الجود فنزل اليه وقال 
له من انت ايها العبد فقال له اسمي مسعود بن عمار ومرادي أقطع راسك بهذا 
السيف فأخذف ابو الجود بهدد بهذه الابيات : 


د امشاات سكا 20 220 


اليوم بومك.ما بقى لك ملتجحسا امو وو دم 
أرتمى عليه بركات بقبض روحه بقطع وربيده حصد المر هفي 
لايد أن تفنوا جميعا في ااوغفى وندعي: دماكم عالثرى تنز في 
لا تحتسبوني عبدا انا بطل اللقا نجل الامارة زاكيا ومشرفي 


فلما فرغا من كلامهما التقيا كأنهما مركبان وزعق عليهما غراب البين ولام يزالا 
في اخذ ورد وقرب وبعد الى أن طعنه بركات بالرمح في صدره طلع يلمع مسن 
ظهره ثم كر على قومه وصاح فيهم اتاكم الفتى بركات ولحقه الزحلان ومنعم 
ونعيم وباقي الامراء والابطال وام بزل الحرب يعمل والسيف يسفك الدماغ الى 
ان ولوا الاذبار وركنوا الى الفرار ثم عاد بركات ومن معه الى الاوطان فقبله الزحلان 
وشكره على همته وشجاعته ثم اعلن في بني زحلان ان بركات هو الامير من بعدي 
وهو الحاكم على الجنود والعساكر ولما دخلوا بلادهم استقبلتهم النساء بالفناء 
والرقص والزغاريد وأحاطوا ببركات وآثنوا عليه: وشاع ذكره في سائر القبائل 
فوصلت أخباره الى بني هلال التي أمحلت اراضيهم في نلك الاإيام فقال حازم 
انظروا. لنا ارضا مخصبة ننزل عليها فقالوا ما لكم غير ارض الزحلان ولكن سمعنا 
أن له ولد اسمه بركات وهو بطل صنديد وقد حارب أبا الجود وقتله فقال رزق - 
انا اكفيكم شره وشر قومه فرحل بنو هلال الى تلك الاراضي ونزاوا على عين قطف 
الزهور فأسرع الرعيان الى الحي وأخبروا مولاهم ان بئني هلال اتنت ترعى 
بمراعينا وكان بركات بالصيد فضاح الزحلان بقومه ودق طبله وقال متى عاد 
بركات من الصيد بيخبروه وسار الى أن وصل الى بني هلال قاصطفت السساكر 
وبرز الزحلان الى الميدان وصاح في بني هلال أنا ملك هذه البلاد والارض ارضنئا 
فارحلوا عنا بسلام فهو خير لكم وما أتم كلامه حتى برز اليه الامبر رزق. فارس 
الفرسان فصاح فيه الزحلان وأنشد بقول : 


يدن 


من أي باب قد دخلتوا بلادنا 
وأنتم أعداؤنا من عصر :جدكم 
فما لكم عندي سوى الطعن بالقنا 
فقوموا وارحلوا مسن بلادنا 


فرد عليه الامير رزق بقول : 


أبا ملك زحلان اسمع لقصتنسي 
نحنا 4 من المحل والغلا 


اك العشر من .مالبا 


رعيتم أراضيئا وكل كهسوف 
ومتنا تعر فون الجود والملعروف 
ونفني جميعكم بضرب السيوف. 


ومن سقى منكسم رأسه محدذوف 


(قال الراوي) فلما فرغ رزق من كلامه وقع بينهما ضرب السيف الى نصف 
النهار وخرجت منهما ضربتان أما ضربة .الزحلان فأبطلها الامير رزق بطارقة البولاد 
وأما ضربة الامير رزق. فنزلت على الزحلان وجرحته في كتفه وقطعت عنق الجواد 
فوقع الزحلان وادركه اولاده وحملوه الى صيوانه وكان الفريقان قد التحما في 
القتال الى المساء دقت طبول الانفصال فرجع كل فريق الى مكانه ولما عاد بركات 
من الصيد راى الزحلان طربح الفراش فارتمى عليه يقبله ويتاسف لمصابه ثم انه 
صبر الى الصباح فركب جواده وطلب الميدان وكان عند بني هلال ضيف يقال له 
غائم كان قد اتى يخطب ام دباب بنت القاضي فأخذته الحمية وبرز ألى الميدان 
وصار قدام بركات وقال أنا غانم الزعبي فقال له ابن رزق الدريدي فقال هو في 
الصيد وأنا عوضا عنه ثم اشار بقول : 


يقول الفتى غانم استسسعم اقرع العسروت نين العرلت 
وانك 1مك السن ها افع تديي) نتيرز لأضحاب اللحبا والشوارب 


فلا 0 بالحرب نرميك بالففنسا 
فرد الامير بركات وقال له 
تعيرني في صغر سني جهالة 
ومن لا بشتري روحه بروح بدالها 
لسانك حصائنك تصونه يصوئننك 
تراني افتك بخصمي على الثرى 
واقطع لرغبي مبسيع دباب وعامر 


3 ثم انهما هحما على بعضهما والتحما في 
أن د وئب عليه وضربه بالبتار لحزيفة 550 بليغا القاه على..الارض 


وتمسي قتيلأً بفقدوك الحبايب 
أنا كاسب الحسود أنا غير هايب 
فان جر بتشنسي لعيت الضعابت 

بكون.بين الئاس حبنان وفات 
وان خنلته رماك بأكبر مصابب 
بطعن بخرق صللبه والتراتب 
وهلال وقيس وكل الكتابب 


ي الحرب والقتال ساعة من الزمان ثم 
فقال له 


قم واسرع داو جرحك وارسل غيرك فقام غائم ورجع الى اهله والدم سيل من 
جرحه فضمدوا. جرحه ولرم الفراش .وآأما بركات فصاح هل من مبارز فنزل اليه 


ذا 


به فعفى عنه ولم تزل الفرسان تنزل الى بركات فيصرعها على الثرى الى ان قتل 
عشرين فارسا وجرح ثلاثين وأسر اربعين وفي اليوم الثاني برز بركات الى الميدان 
0 اليه سرحان فطعنه بركات بالرمح اصاب فخذه ثم هجم على قوم بني هلال 
شتت شتت شملهم ولما رجع رزق من الم البكاء والعويل ودخل على سرحان 
0 مجروحا فأنشد فيد بقول : 


قالوا احلا عنهم فوتوا ا 


أنا الشور عندي ترحلوا للاد كه 


يا رزق صار بلال أمور عجابب 
وفوتوا النسا مع البنات الكواعب 
أسيافهم تقطع الاعناق الذالت 


فلما فرغ سرحان من كلامه قال له رزق أنا ابرز اليه واكفيكم شره وفي اليوم 
الثاني برز بركات الى الميدان فيرز اليه الامير رزق وصدمه فصمد له بركات 
والتحما في القتال الى وقت الظهر فتعب رزق وطلب من نركات أن بقف عن 
القتال حتى بستزيحا قليلا فقبل بركات ونزلا عن جواديهما فأراد رزق أن بغدر 
ببركات فمْسك بيده الحربة وكان في الهودج شيحا بنت رزق فصاحت انتبه يا 
بركات فراى الحربة بيد رزق يريد ان يرميه بها فقال له اتريد ان تقتلني غدرا ايها 
النذل وقفز الى ظهر الجواد فركب رزق جواده وجددا الكفاح بضرب السلاح الى 
أن انجرح رزق في فخذه فتألم منه ووقع الى الارض واراد بركات ان بقطع راسه 
فصاحت به شيحا لا تقتله واجعله عتيق سيفك فتركه وعاد رزق فاستقبله 
سرحان وقال له كيف رابت هذا الغلام فقال اريد ان تضرموا النار وترموا بنتي 
شيحا فيها لانها عشقت بركات ونبهته الى الخطر فقد كنت على وشك ان أقذفه 
بالحربة فصاحت به انتبه با بركات فانتبه وقفز الى الحصان وجدد الحرب 
وطعنني في فخذي فسألها سرحان قائلا كيف عشقت عبدا ونبهته من ضربة ابيك 
فقالت ان بركات اسمر وأخوه نعيم ابيض وملعم ابيض فلماذا لم بطرد أبوهصم 
الزحلان امهم كما طرد ابي امي واخي فلو كان اخي بركات عندنا الان لكان حارب 
معكم وأنا لم اعشق بركات ولكن ابي اراد ان بغدر به فشبهته لان الغدر من صفات 
الانذال وأنا لا اربد ان بكون ابي نذلا ثم انشأت تقول : 


بكيت: على أمي واخي لما رحلوا 
با ليت من كان السبب بفراقهم 
فحاشا للخضرا من العيب والخنا 


وعلى فراقهم عفت الاهل والدار 
يبلى بحربة من بد جبار 
: 0 لشيحة تتهم بالعمسار 


فلما فرغت شيحا من كلامها قال سرحان والله نا رزق نما عليها ملام فقال 
حازم اظن ان بركات ليس ابن الزحلان يمكن بكون ابن رزق فأرسلوا الى مكة من 


انا 


يسأل الشريف عن بركات وامه ثم انه قال للعبد مرزوق اذهب واستخبر لنا على 
نركات وأمه فذهب لكة ودخل على الشريف وقال له انا عبد الامير رزق صهرك 
ضربت رجلا من بني .هلال وخفت من سيدي وجنت اليك لتكتب لي كتابا الى 
سيدي ليعفو عني فقال على الراس والعين ولكن اخبرني عن بنتي الخضرا وما 
عندها من الاولاد فعلم انها ليست عنده وما عنده خبر عنها فقال له لا أعلم عنها 
شيئًا لاني لم انظرها ابدا فكتب الشريف كتابا الى الامير رزق قال فيه : 


يقول الفتئى قرضاب والقول صادق02< الايام والدنيا تسوي العجايب 
نعم أبها الفادي على متن ضامر سير بع الخطا في سسيره والععايت 
قل لرزق تسل الخضرا لنا حي تيوك اهلها والقرايب 
ومن كات رابيد منكم ؤليشر ف بحضر اليا ونال الرغانب 


ثم أعطى الكتاب للعبد قأوصله الى سيده حازم ولما قرآه قال لقابد لماذا لم 
ترسل الخضرا الى اهلها فقال ان الخضرا خافت أن بقتلها ابوها فقالت لي خذني 
الى الزحلان حتى أربي ولدي في ظله فأوصلتها الى الزحلان واظن أن بركات ابن 
رزق فقال حازم لرزق انزل الى الميدان وقل انا لا احارب ولدا لا يعرف اباه 
فيقول لك ابي الزحلان فقل له اذهب واسأل امك. تخبرك من هو ابوك فنزل رزق 
الى الميدان ونزل له بركات فصاح به رزق انا لا اقاتل ولدا لا نعرف أباه فقال انا 
ابن الزحلان فقال رزق انه قد رباك وليس هو أباك واسأل امك الخضرا تنبيك 
بالصحيح فترك بركات الميدان ورجع وكان ممه حشيشة اذا بلعها الانسسان بصير 
كأنه ميت ساعة من الزمان فبلع الحشيشة وتغير لونه فقالوا له هل ضربك رزق 
قال طعئني في قلبي واظن أن موتي قريب وأربيد اودع أمي وسار الى امه ولما وصل 
اليها وقع ميتا فولولات ومزقت ثيابها وغشي عليها ولما افاقت أنشدت تندبه وتقول . 
من فؤاد مول :© 


اهلك 0 بالفرجية : أآأمبك 0 
7 3 قليل الال فار الال فين الاززنين 
0 اتاأنا قوم 0 قتلهسم رزق بضرب الحسام 
قتل الابشع ومع ه الوزسر وبعده قتل حمعا ففسير ' 
وتحتيدا نحا اجن الكبحال تسب التصبييت رب الغالين 

ودعت اهلي وسرحان شال ورحتلا الى السرو مسر ور بسن 
وقفد جبت شيحا مثل القمسر وح بحصي ري بن 


مم 


كال الاوك انظ ميا شيو ياك * عجنندا اشيم مع ميدكيينا 


فاقتاظ من هاس وك وطلقني وما لي من معين 
جينا لعند الزحلان رحب فينا وقعدنا عن ده علدة سئين 
فقيموا البكا والنوح با بنات حيلي انقطلعبركات مات 
ولئ زماني وعلزي فات وداح مناي وعيئلي أليمين 


ثم مالت على بركات تقبله ففتح عينيه وقال لها انا حي وهل صحيح كل ما 
تكلمت به قالت نعم ان رزق ابوك وسرحان عمك فقال بلغني الخبر وسأنتقم من 
رزق فقالت له اباك ان تفعل ما قلت ولكن اعف وسامح اكراما لي فقال لها اربني 
العقد فأرته اباه فاذا هو عقد أمه على رزق فششقه ورماه وقال انثا ابي الزحلان 
رباني ١١‏ سنة وسوف أقهر رزق وأضمه بين بدي الزحلان يفعل به ما بشاء وحالا 
زجع لبني هلال وغار عليهم وقتل منهم مقتلة عظيمة وهو بقول با لثارات. الزحلان 
فتقدم سرحان وقال انا عمك با بركات ورزق ابوك أخطأنا ومنك السماح ونحن اهل 
والدم لا نصير ماء فقال لسرحان انت اتهمت أمي زورا وبهتانا فيجب علي أن اقتلك 
وحمل عليه بركات فولى سرحان هاربا فقال له رزق اتهرب با سرحان فقال له 
سيف يرمي رقبتك ورقبة ابنك اذهب اليه وصالحه لعله بعفو عنا فلما تحقق رزق 
ان بركات ابنه اتى اليه وسلم عليه فقال له وقعت با رزق انت اتهمت امي وطردتنا 
فربانا الزحلان وأتيتم ألى بلاده وجرحتم فخذه وكاد بموت من هذا الجرح فقال 
له انا م انكم عند الزحلان فاذهب الى اختك شيحا فقال له انا 
احضر اختي لعند امي وانا اليوم قاتلك لا محالة وحمل عليه فصار رزق يتوارى 
من ضرباته ويقول له أتحارب أباك با بركات فلم بسمع كلامه وضربه بالسيف فتلقى 
الضربة بالدرقة فنزلت على رقبة الجواد فقطعتها وقفز رزق الى الارض فأسرع 
بركات اليه وكتفه وسار به الى الزحلان فقال سرحان ابني هلال ان بركات لا بقتل 
: رزق لانه حلف بمينا ان بأخذه للزحلان فقال قايد كنا نقول ما في أفرس من 
رزق فتبين لنا ان بركات أفرس فيلزم ان نسميه سلامة اما رزق فقال لبركات .لا 
تدخاني لعند الزحلان ذليلا مهانا فيشمت بي وأشار : ! 


يقول الفتى د الامير انما جرى صغي الى قولي 0 
و الو و ا الو اد 5 
سا السك د لل لاو د 5 
سان مشا ع ابو 1 أسمر بعيون سودات 
فقال هذا الولد بشبه لعسدك والوجه منه شابه العتمات 
وصاروا هلال كلهم يتغامزروا علشننا وعملوا نا ضحات 
فقلت لهسم يا هلال وببسا عامر اي ل حر 
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(قال الراوي) فلما فرغ رزق من كلامه قال له بركات اذا قال لك احد إرم ' 
حالك بالجب ترمي حالك وانت ايضا تخالف كلام ربك في تكوين خلقه .فاذا كان 
الأنن. ها انعنابة اناه نول غنه ابن ريا وا فنان تقول : 


ايا رزق كيف تطيع الناس كلهم 
3 بيتك 3 أمسير تدك 
فانظر ا المخاليسق كلهمبسم 

فلو كنت عاقل ميا : سبففت كلامهم 


تلق لأعسي دون اثبات 
وتبقى مع الرعيان دون ثبسات 
فذا خلقة البارى صاحب الآبات 
ترى صورهمم دوم مختلفبات 
وهذا ترأة م الفحمات 
وتشمت بك الاعداء ب 


فلما فرغ بركات من كلامه اوصل رزق الى امه وقال لها هذا وزق فماذا تريدنن 
ان نعمل به فقالت الخضرا ابوك ما عليه ذنب فاطلق سراحه لاجل كرامتي عندك 
وأشارت تقول : 


تقول فتاة الحي خضرا الشريفة 
هذا رزق هو ابوك بلا خفنا 
وسرحان كان السبيب فك فراقنا 


آنا ولدي ارفق بحال ايك 
وقد كان عند العلا رامتيييك 
من دون الفكسيسين كان آذربك 
وامهعووعنه الشيز بررافيك 


وحاشاك تقتل يا ابني والدك 


فلما فرغت من كلامها خجل رزق وندم على طردها اشد الندم وقال حيائي من 


وصرت مكل طم مقصوص جناح 
وذقت الفذاب ونمت بمراح 


فتيلٍ 0 جرح 


يفول الفتى رزق الامير بما حرى 
آنا خخرا ما كان تصدت آثار نك 
وفارقتك حقا بغير أرادتى 
وحرمت أتزو دج انا بدك 
أبا ليت من كان انيكب عرات 


ثم .قال اني وك بأن بركات ابني من ظهري فقالت الخضرا لبركات اطلقه 
با ولدي فقال انا ذاهب به الى الزحلان ولما وصل به. الى الزحلان قال له قد اتيت 
لك بالامير رزق فافعل به ما تريد قال الزحلان هذا ابوك وأنا سامحته على هذه 
الطعنة الاليمة التي طعنني بها ثم اشار يقول : ش 


بركات نا ولدي ١‏ «كالفسبلين 
ابوك رزق كيف إلا تنقتله 
كرمال عينى نا امير اعتقه 
با امير محمود هات اتيشيين خلعة 


وأنت ضيا عيني مع الابصار 


وهو امير وقارس حدر 
الله سري ذمتسمه من تاري 


تررق بليبسها تعشر ازرار 


ا 


واعطيه درع.يا أمير وخوذة واعطيه رمتبح لسسع انوار 
واعطيه مهر من خيلي محجل واعطيه ترسا يمنع الاضرار 
با رزق قد المتسي في ضربتك قلبك بقي أقسى من الاحجسار 


فلما انتهى الزحلان من كلامه فكوا رزق وخلعوا عليه فانحنى على بد الزحلان 

بقيلها ثم قال ان الزحلان ستر حريمي وربى ولدي وعفا عني فما عاد الزمان يخلف 
مثل الزحلان أما الزحلان فقد شعر بدنو أجله فقال انا ما بقي من عمري الا القليل ٠‏ 
وززاقي ونالق: وخبلئ ةم الى بركاف قم قال لبركات مؤلاء بناي التكلاك 
صبحا وغصن البان وجوهرة اخترلك واحدة منهن حتى أزوجك اباها قبل هوتي ثم 
أن ااأزحلان جمع قومه وجعل بركات سلطانا عليهم وأنشاأ تقول : 


بقول ألفتى الزحلان والقول صادقف ألا أسمعوا با جملة الزحلان 
بركات وليته عليكم كلكمم: وصار عليكم با ربع سلطان 
وأعطيته مالي وكل ذخاربري مع الدر والياقوت والمرجحان 
بركات ربيناه مثلل اولادنا طلع لوذعي أفرس من الفرسان 
قتل ابو الحود كان عدونا وحجاب ابوه رزق الينا حفيان 
أنا أوصيك با بركات بالحكم وبادهمم بالعدل والاحسان 


وكسيتون تالاخ للثامن الهوسمسم داكن :يا رركات بيبل عزيات 
ولا تنهير لمسكين ان حاك سائل ولا تطرد الوارد بعود منهان 


(قال الراوي) فلما انتهى الزحلان من كلامه سلم بركات الملك ولبسه البدلة 
أريد غصن البان فأحضر القاضي والشهود وعقد عقد غصن البان على بركات وقامت 
بالسلطئة. فيلزم ان نسميه “ابو زيد فاشتهر بهذا الاسم (ابو.زيد الهلالي سلامي) 
أما الزحلان فقد زاد عليه المرض فمات فبكوا عليه وورثوه بالاشعار وبعد ذلك 
ابيه الامير حازم ان يهنئوا ابو زيد بالسلطنة وبالزواج وارسل يطلب منه السماح 
ويهنئه مع الامير قابد فلما وصل قال الامير رزق لابو زبد هذا الامير قايد الذي 
اتى بكم لعند الزحلان فاستقبله بركات وعائقه فناوله قايد الكتاب فلما قراه سامحهم 
ولكنه أرسل لهم . هذه الابيات : 


بقول ا بركات 0 صادق اخلى الاعادي من حسامي جفايل 


أعطة: الى سنا بلا خف وباما سقتني من حل الشمابل 
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هلال عوذوا لارضك وبلادك م وكاسوا هما الخو ومر المحايل 
ا يت د وان لم ترحلوا اجيبكم بالنصاب..ل 


ثم طوى الكتاب واعطاه الى احد العبيد فأوصله الى سرحان فلما قراه قال 
ابوه حازم لنذهب لعنده حفاة نساء ورجال فيعفو عنا فسار نحو مائة رجل ومائة 
فتاة لعند أبو زيد قلما رآهم استقبلهم وترحب بهم وصافحهم وعفا عنهم وأحضر 
لهم الولائم وبقي العربان عربا واحدا اما غائم أمير بني زغبي فانه قال لابو زبد انا 
اتيت من بلادي لاخطب ابنة القاضي فابد فاطلبوها لي فطلبوها فأجاب طلبهسم 
فسماق له غانم النوق والاغنام ثم كتبوا الكتاب فأخذ غانم عروسته وسار الى نجد 
بعد أن ودع الامراء ولما وصل الى بلاده عمل وليمة عظيمة ودخل عليها واحتظى 
بحسئها وجمالها فولدت له ذكرا سموه بدرا ثم ولد له ولد آخر سموه دبابا 
وولدت وادا ثالثا وهو الامير زيدان شيخ الشباب . 

(قال الراوي) أما بنو هلال فأقاموا سنة كاملة عند ابو زيد ثم أرسلوا خبرا 
الى الشريف وطلبوا منه الاذن بارجاع الخضرا الى رزق فأرسل لهم الاذن مع عبد 
اله وتوفي قرضاب والعبد كان حاضرا فسلطنوا أباه مكانه فلما وصل العبد لمند 
بتي هلال اخبرهم بالذي جرى على الشريف واعطاهم الاذن فبكوا عليه وارجعوا 
الخضرة الي ررق وطلبوا الاذن من ابو زيد بالمسير الى بلادهم فأذن لهم وخرج 
الوداعهم وودع أمه وأباه وأخته ورجع الى مكانه ولما وصلوا. الى بلادهم اقاموا سنة 
.في خير زائد فمرض الامير حازم وأحضر القاضي فابد وولده سرحان وابن أخيه 
رزق وسلم. ابنه الخاتم وأجلسه على الكرسي وأوصاه بأن لا يتزوج الا من بئات 
الاصايل ثم انه توفي فاحتفلوا بدفنه وصار سرحان حاكما على بني هلال وما زال 
سأل المسافرين والشعراء عن بلاد الحسب والنسب حتى اقبل عليه شاعر وآأخيره 
عن بلاد الحسب والنسب وعن الامير زن الدين الحاكم على تلك البلاد وعن ابنته 
شما الفائقة بالحسن والجمال والقد والاعتدال . 
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إينا 


قصة ثرا وزهر البان 2 


(قال الراوي) لما اجلس حازم ابنه سرحان على كرسي الملك خليفة له أوصاة : 
وما ظلم ومضى على حكمه خمس سنوات بعد وفاة ابيه وهو سأل عن ببلاد 
الحسب والنسب فما أاحد بجاوبه على سؤاله و في- أاحد الايام دخل عليه تنلات 
فسألهم سرحان من أي البلاد انتم فقالوا من اليمن وقد سمعنا بعدلكم وكرمكم 
فجئنا ناخذ عطاكم وننقل ثناكم فقال سمعونا من بدبع أشعاركم وبلاغة اقوالككم 


بقول الفتى نصار عما جرى له 
اديب لبيب عارف القول فاهم 
ركنا مطانانا وحثنا جنفسا 
وقلنا لها با توق أين ملستي 
نا رائف اللهوق بالتتال والغنبى 
صيتك وصل للشرق والغرب با ملك 
نا امير امنحنا واكثر لتنا إلعطا 
ونرقع لذكرك في البوادئ جميعها 


دي تمن الجدرة را طلان 
تطمنا العلا والدوح والودان 
فقالت الى يم املك سرحان 
وكافي م دكاسي العريان 
ايضا وسيل للمنسد والسودان 
با ريب عمرك ما ترى 0 
ومن كان له ذكر مليح يبا 


فلما فرغ الشاعر نصار من كلامه مدح بقية الشعراء الامير سرحان بما يليق 
به وبكرمه وبعد تمام الضيافة قال لهم ابشروا بالغنيمة فطلبوا منه الاذن بالسفر 35 
فأمر لهم بمائة جمل وثلائة جياد وثلاث مائة دينار فأعطاهم الوكيل ما أمر بيه 
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سرحان فقالوا والله ما نرضى هذا العطاء لواحد منا وهذا يوم اسود الذي جئنا 
فيه إعندكم فأخبر العبد سيده بما قالوا فقال احضرهم الي حتى نرى فأدخلهم 
العبد على الملك سرحان فقال لهم اذا رديتم العطاء فهل اعطاكم احد اكثر مسن 
عطائي وهل رأنة يتم أكرم مني في جميع البلاد فقالوأ نعم رأينا أكرم منك بكثير وأنت 
لا تساوي نقطة في بحرهم لال لي د فقالوا في بلاد الحسب والنسب 
فقال اكير تعر فونهم وتعر فون بلادهم 0 نعم فقال صفوا لي كرمهم فأشار ناصر 


يقول الفتى ناصر على مأ جرى له 
افد شفيا بااملك اكترم متنك 
. ثلاث ا 0 
اهم “ميحد وثرم. وعرز وهيببة 
مالف للعيت دواري 
1 خانم بالخير وال والحكيا 


اوم محي الذين 3 م 0 


ا حجار ا ا بالسما 
وان شافهم ملك تيموه بالهفوى 


أسمع لقولي با ملك وأمشسال 
وأكثر صواورسن وآأكثر مال 
ماوك من فرع ذكي سال 
وزابات منصوبسة وخيل وجمال 
على القوم بدعيهم شرود جفال 
بجيها ضيوف ما تخطر على بال 
وراياتهم فوق الرماح تنشال 
امير العرب عنه اللوك تال 
بخلي الاعادي بالسيوف تلال 
ابو هم سمى عقل بن عقال 
تشاربه لحور العين با مفضال 
شبه بدور نورهم مشعسال 


تراب ارضخ كالمسنك ر بحتسه 
أن كان تهوى الاصل اقصد بلادهم 
ومن قصد الاحواد ما رد خايب 


ومن فوقها فرش الحرير العال 
تزوج منزهم وارتاح الليال 
تال المئن والقضند والإميبسال 


فلما فرغ ناصر فرح سرحان فرحا عظيما وقال لهم كم بوم المسافة من هنا 
قالوا ستة اشهر للمسافر المحد فقال لهم سرحان اريد ان اتروج منهم. حسب ما 
أوصانى ي ابي بشرط ان يذهب معي واحد منكم بدلني على الطريق قالوا سمعا وطاعة 
وبيئما هم في هذا الكلام سمعوا دق الطبول واذا ابو زبد ومعه ألفان من الفرسان 
وراباتهم <نخفق فخرحوا للملاقاتهم بعراضة عظيمة وسلموا عليهم ونزل ابو زيد في 
صيوان ابيه وسلم على امه الخضرا وأخته شيحا ثم ان سرحان أخبر أبو زبد عن 
الشعراء وانهم بعر فون بلاد الحسب. والنسب ثم قال ومرادي ان اذهب وأتروج 
من بلاد الحسب والنسب وآأنت با ابو زيد تحكم في بلادنا حتى اعود فقال ابو زبد 
كيف نترك بلادنا والاعداء تر بصون بنا الدواثر واني ارى ان بحكم موضعك عمك 
مالك آبو زهير وأنا أرفع لك رابة من راناتي فاذهب ولا تخف فعند ذلك جهمرزر 
مخان اله رودت بألف فارس منهم رزق والقاضي وفايد وقايد وكان قد اعطى 
الشعراء حتى أرضاهم فذهب اثنان منهم بوصلون المال الى بلادهم وبقي الشاعر 
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نصار مع سرحان بدله على الطريق وركب ابو زيد وبنو هلال اوداعهم ومشى مع 
سرحانث مقدار نصف بوم ثم التفت سرحان الى عمه مالك ابو زهير وأوصاه بالحكم 
وبالعرب وانشد يقول : 


قال سرحان الامير . انني قاصد اسير . للحسسب يا ابا زهير . انت مطرحنا 
مقيم . انت احكم موضعي . بالعرب حتى المرجع . وان اتاكم مدعي . احكم 
بنور الله العظيم . وان اتاكم شاعر جديد . اعطيه مالا يا رشيد ولا نكن رجلا 
:عنيد . وخاطرك دابم سليم . والبوش احفظه حقيق . وكن ودودا للصديق . ولا 
يجوز انك تبيق . ولا تنظر للحريم . واحذر الاعداء بجوك . منهم تعدي يدهكوك. 
وان غفلت ينهبوك . وتقطع الحبل البريم . وان كان با عمي اموت . انت مطرحنا 
نبوث . خف لالي والبيوت . والخيول مع الحريم . 


فلما انتهى. سرحان من كلامه. قال عمه سمعا وطاعة وسار سرحان وعاد 
بنو هلال وقعد ابو زيد عندهم شهرا ثم ركب وانطاق الى بلاد الزحلان وحكم مالك 
بلاد السرو بالعدل والانصاف اما سرحان فانه جد في المسير مع صحبه والشاعر 
دليلهم حتى اقبلوا على بلاد الحسب فدخل الشاعر على ملوك الحسب وقيببل 
اياديهم وأخبرهم عن قدوم سرحان قال انه سمع بسيطكم وجاء زائركم وكانوا 
الصواوين والخيام وأن بأتوا بالذبائح ثم ركب مع اخوته والعساكر واستقبلوا 
سرحان ولا التقوا بعضهم نزلوا عن الخيل وتعانقوا وسلموا على بعضهم البعض 
ثم ركبوا وساروا الى الحي 0 في الصواوين وأشار زين الدين بترحب بهم : 


قال دين ا الحشنا القاب مني زاد بالافراح 


الثم م من عهود جادودكم 
با امير لما ان سمعت بذكر 
5 امير هاتوا ١‏ لعتدئعسا 


ونعيش معكم يا امير بالهنسا 


وجدكم حرمون ذكتره فاح 
وشذاكم كالسك بالطيب فاح 
0 عنننا زال والاتراح 


.افلم افرع زين: الدزن امن ألانه"تهدن أومد. لهم -ناطا يذهلن النظن:من تئر 
الاطعمة الطيبة واكرمهم غاية الاكرام عدة ايام وكان بحضر لهم الزاد بصحون 
حاله ما بوازي نقظة. في بحرهم فقال رزق لقد قصر الشعراء في وصف هصؤلاء 
الاجاويد اما زين الدين فاجتمع هو واخوته وقال لا بد با اجاوبد ان يكون 
لسر حان عندنا حاحة فان كان مدبونا وفينا دنه وان كان مطرودا حميئاه وان 
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كان زائرا أكرمناه وان كان عزبا زوجناه ثم قال للوزير هات لنا خبر سرحان فقال 
سمعا وطاعة وقام ودخل على سرحان وبلغه كلام زن الدين. من اوله الى اخره 
فقال سرحان. انا حت خاطبا رافبا في بنت من بئات هؤلاء الاجاويد وابقدآ سرحان 
بخيره عن القصة ويقول ٠‏ 


بقول الفتى سرحان عما جرى له 
حوادث الايام كفى الله شرها 
الانام كالدولاب دور بغدر هما 
تبا لذي الدنيا من يعتني بها 
انلا في بلاد السرو ملك بالملا 
ولكلن ابي لما قربت وفاتنه 
قد حظني ملك بلادي كلما 
واسي حازم قد وصاني وصية 
وقال لي لا تأخدذد ألا أصيلة 
اتى حينا شعار كانوا ثلائنة 


سمون اولاد حسب زايد النسب 
آن كنت تهوى الاصل فأقصد بلادهم 
وأخوه شمس الدين با امير مثلنسه 
ثلاث بنات للامارة مكمسلات 
شيحا وشوكت تشجلان البدر بالننا 
ثلاث كحور العين في جنة الرضا 
لا عدت التسول هاحت بلآبلي 
وناديت الى رزق وفابد 00ظغ 
وجيئا من السرو ومعنا جيوشنا 
وجينا لارض الحسب طالبالتسب 
فقالوا لنا اهلا وسهلا ب يها 


حوادث الايام ترسك العجابب 
من خافن .فيياءها خلا بحن االتوان 
وتسقي الفتى كاسات مر الشرايب 
تخليه ماشي بعدما كان راكب 
وجاه 0 2 
ورزق الدريدي صسانر نايب 
حفظتها عندي بوسط الكتاب 
اذا تغربت سرت جميع القرايب 

فين اهل الذكاء قالوا لهب الرياتب 
ومنحتهم مال واشجدا ا 

من اهل الثننا والجيد والمناقب 
والار شاك بالعطسا 'والواه 
وابطسال. قوم زينتهبا المواكب 
ملعا م سا د 
وأحوة محي 7 وافي الحسايب 
جمالوست, ‏ “الاقمار نين العرائت 
وشما الصغيرة عندها الحسن غالب 
اذا مان من فجبوق عالن الزات 
وقع بقلبه كان صاب 
وثآرت بقلبي لاعحصات اللهايب 
وقلت لهم شدوا وحطولي ذا ركاب 


.قدر الف خيال معي ريات 


رحال الادب ما فيها قط كاذب 
وقد أجلسونا فوق عالي المراتب 


(قال الراوي) فلما فرغ سرحان من كلامه والوزير عون يسمع نظامه سار 
حتى دخل على اولاد الحسب وقبل أباديهم فقالوا اخبرنا وعليك الامان فعند ذلك 
بلغهم كلام سرحان وانه جاء طالبا بنتا.من بناتكم فقال زين الدين من قصدنا وجب 
حقه علينا والرأي عندي ان كل واحد منا بسأل حرمته عن خصائل ابنته وننظر 
التي تكون فائقة بالآداب والعقل على غيرها نمطها الى سرحان فقالوا هذا مو 
الصواب قال زين الدين قم يا اخي شمس الدين وسل حرمتك عن خصايل بنتك 
شيحا وتعال أخبرنا فراح وسأل حرمته عن خصايل ابنته واخبرها انه ينبغي ان 


نف 


العيب قالت من زمان _ جاءنا ضيوف وفيما كنا 0 لم الندا من ك0 الالوان 
ل ١‏ ا فذهب واعلم اخوته بما تالت حرمتة فقالوا هذه شرهة 
ما نرضاها لسرحان ثم قال قم يا اخي محيي الدين وسل حرمتك عن خصامل 
ابنتك شوكة فمضى وسأل حرمته عن خصايل ابنته وأخبرها بالقضية فقالت له 
بحي الدين واخير اخوبه فقالوا ابه لانوايق بخان هنة ذلك قال زين الدين با 
فبدآ بخيرها فول 5 


والاجواة ابجلي همها حزم رأيها 
اتونا يربادون تخطبون لبنتنا 
وقد شفتها بوم على القدر واقفة 
وتو كه اننا انها ع طانه | 


والانذال تلقّى امرها بصدورها 
أتونا ضيوف طيبين مثل بدورها 
فقالت النمس زابد مرورهما 
تاكل طعاما بيدها من قدرها 
وتهتك قبيلتنا وتهة ك ستورها 
وآنا كنت أقاسي حزورهم لا 
ش و ردي وينال منها كدورها 


فلما فرغ من كلامه وسلمى تسمع نظامه فتبسمت وقالت با ابن عمي ان كان , 
في بنات خواتك كل واحدة عيبة في بنتك سبع عيوب قال يا ستار وما هذه 
العيوب فأشارت تخبره وتقول : 


قزل فناة لش علي الت نفك “نامدن رين الدن نا فى كررهنا 


نيما تعايلها متلدح جميعهيام 
خطيبة ادببة يا امير لبيية 
وليس بها با أمير عيب وآ 

يس بها يا امير عيب واضح 
فشما تصلح للاميير حليلة 


10 كلام الله تشرح صدورها 
وتعرف لعلم النحو وتقرأ سطورها 
وتنطق بقول الحق من غير زورها 
ولا بوم وقفت على باب دورها 
نقية من الادناس تجهل شرورها 


الذي ما ببلنته عيب حتى انها دري في بلاد الغرية ثم سار وأعلج اخوته 
واخذهم وأخذ أكابر دولته ودخل على سرحان وسلم عليه فرد له السنلام وقام 
على الاقدام وحلسنوا للكلام بعد ما فرغوأ من أكل الطعام والحرف زسن ألدين نحو 
الامن توعان اسان يفول + ! 
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0 اك 0 ضافزا عندنا نا موجيا فيهم 0 القادمين' 


نام مجان الت ييا ان حازم فبك نحن راغبين 
كرامة فابد هو سياج المحصنئنات ورزقف الدريدي من ملوك العار فين 

ظنوا بئا خيز مبا خاب الرجا ١‏ خراق ميرد الئاضة يده 
اه كن وهني بسلا حق ولا مال رحن 


فلما فرغ زين الدين من كلامه شكره سرحان على ما افاض عليه من الانعام 
وحمد الملك العلام في معر فته لهؤلاء الاقوام فعند ذلك احضروا القاضي وكتبوا كتاب 
شما غلى سرحان فقال سرحان انا لا ادخل عليها الآ في بلادي وطلب الاذن من عمه 
بالمسير فأحضر الامير زين الدين الى ابنته حملا ازرق وأمر أن شدوا لها هودحا 
مرصعة عمدانه بالدر والجواهر وزدئُوه بر شن النعام وأعطاها بدلة ملو كية وعقد 
فرس وكل جارية على جمل في هودج وركبوا شما بالهودج وساقوا الجميع قدامهم 
وركب سرحان وركب ابوها واخواتها لوداعهم نصف نهار فو قف سرحان وحلف 
عليهم بالرجوع فودعوا بعضهم البعض فقال زين الدين يا امير سرحان بنات 
الاجاوبد ودابع اولاد الحلال وهي وذاعة الله عندك وأوصيك ان لا تدخل على شما 
بالطريق الا اذا وصلت الى بلادك وشما حلالك واشار يوصيه فيها ويقول : 


بقول زين الدبسن عما جرى له يودع ابتمسه والدموع تسيل 
جر بح ونار الاسى بضمابري ولي ألم مأ بتهيته دليل 
انا اوصيك با سرحان بالحجود والسخا وكن كريما لا تكن بخيل 
'وهذا عهد الله بيني وبيتك وحسين ان حهك الله قفويو ذليل 
ومن كان عيل الله متا ميحج رامنه عره وجاهه عن قربب بميل 
ولا تقرب الخيمة ولا تعتني بها ولو كان مال فيها جزل 
اذا وصلت لعند اهلك وعزوتك للاتوؤنتك بالنكير واف بسكل 


فافعل مرادك ما عليك ملامة وشما حلالك ما عليها وكيل 


لتر ع ارو الناتر و وترون لان شوق لقلا فعاهده على ذلك وشكره 
بكل حجميل وأما ثبما فودعتها البنات والنساء وأمها وبنات عمها وبكين لفراقها 
وراحت أمها توذعها وتوصيها في بعلها وتقول : 


تقول سلمى ضرها البين والنيا ‏ على فقد شما راح حيلي قطايع 


وقلت لعينى ان تكفه دموعهيا :بوكر الكا للفين ما هو ثأة 
على شما أبكي ونتوح صبابة واذكرهما عندي بكسل المواضع 
تروح من 'بين أعمام وآب واخوة وهي بينهم تزهى كالبدر 38 
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فلما فرغت سلمى من كلامها وابنتها تسمع نظامها اتى ابوها وأوصاها في 


تقول فتاة الحى شما الشريفة 
أنا والله ما كان الفراق بخاطري 
وغربتوني الى ببلاد بعييدة 


وفارقت أعمامي وأهلي وجيروتي 2 


يا بئات العم نوحوا لفرقتي 
«آناانن ونا انمي كفئ وصية 


بدمع جرى فوق الخدود غزيس | 
وأيمقى فرنيدهة في الدبار أصسير 


على وجنتي اجري كبحر ذخيير . 
ولا لي جناح أجسي لكم وأطسي 

ونحن عزمنا على الرحيل نسير 
وابكوا على غربتي بدمسع فغزبير 
الذي يجري على العباد بصسير 


فلما فرغت من كلامها وأهلها بسمعون نظامها فودعوها ورجعوا الى بلادهم 
سرحان وقومه جدوا بالمسير نحو بلادهم بقطعون الفيافي والقفار والوديان والاوعار 
ولا بلتفت سرحان الى شما كما عاهده ابوها وشما تنام وحدها وحولها خدمها 
سرحان نصب خيمته مقابل خيمة شما وقد تعرى من ثيابه فقام وتغطى بطلاق 
الحرام وكذلك شما تعرت وفرقت شعرها وسبلته على جسدها وقد نصب لها 
الجوهر حلتهة من جيدها فوضعته على طرف الوسادة والجوار بهووا لها بالمراوح 
الى ان نامت فناموا حولها أما سرحان فقال في باله انا جئت من بلاد السرو الى 
قبيحة أردها الى اهلها وأتى نحو شما وهي نائمة وشعرها مسبل على جسمها 
فظن انها جاربة سوداء فعند ذلك عض على اصبعه وقال لا حول ولا قوة الا بالله 
كل هذه السنفرة على شأن جارية حبشية وعاد الى خيمته وقال والله لاقتلها. ولا 
أريد نحسيا ولا نسبا وسحب سيفه وعاد اليها وآاراد أن بقطعها قطمتين فت زرحرحت 
شما فقلبت على جانبها الاخر فبان جسمها مثل النور الساطع فلما نظرها بهذا 
الجمال ببست بده بالسلاح وتأملها فكاد عقّله ان يطير واندهش من حسنها وجمالها 
فلاخت منه التفاتة فنظر العقد بجانبها. ضيء مثل المصباح فأخذه وطلع- من الخيمة 
وصار تفريم عليه وهو بلمع بضوء القمر وعدده ‏ تسعين قطعة سوق ملك االدنيا 
فبينما هو بفكر واذا بطير بمر فرأى العققد فظنه قطعة لحم فانقض عليه وخطفه في 
مخالبه وطلب الحو وسرحان راكض وراءه وكان البحر قرب وادي الثار فدخل 
الطير واختفى في جزيرة من جزاير البحر وسرحان يركض على ضفاف البحر واذا 
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برصومة فأمر جماعته ان يرسوا المركب وطلعوا اليه ثمانية بحرية وكل واحد في 
بده سوط قال لهم من انتم قالوا نحن الذين نستيسر العبيد وأنت ما الذي اتى 
بك الى هنا واين هدومك قال لهم شلحني اللصوص وداير على ناس يكسوني قالوا 
نحن نكسيك كسوة مليحة تعال روح لبلادنا قال لهم ما لي خلاص منكم قالوا لا 
قال سرحان يا وقعة الشر التي وقعتها بالله تصبروا علي قليلا فتركوة فنظضر 
سرحان جانبه بلاطة ناعمة فنكر خشمه نزل الدم اخذ عودا وغطه بالدم وكتب 
على البلاطة : 


بقول الفتى سرحان عما جرى انه 
أتونا شعار ثلائنة لعندنا 
قلت لهسم هل رأبتم مثالتسسننا 
قالوا في يلاد الحست امراله يبب 
وأخوه شمس الدن مثاله 
فقمنا وسرنا فوق خيل ضوامر 
اتينا لارض الحسب نطلب النسب 
أمسير زين الدبسن حاكم بالملا 
وأنوها عاهدز ى أن لا اشوفهيا 
وخالفت عهوذ الكلام جميعها 
دخلت على شما لانظدار حمالها 


ودمعه حرى فوق الخدود سكيب 
وقد حدثوني بكللام عجيب 
من اهل الفط الجر اي 
له عند ملقات الضيوف تر حيب 
واخوه محي الدين مثل الذيب 
قد الف عبححصيال لكب ليت 
فلاقوتنا بالاكسرام والترحيب 
توحى ينه ذات الحسنٍ والطيب 
ومن خان عهد الله ذاك حي 


رأيتها شبه البدر فستسجيل المفيب 
١اخذت‏ أنا العقد. وطلعت للخلا و 
إل وطصي مين الكو لسسازان 
خطفه من دي وطار . بالف لا 


وعدت أنا أاسعى ورأه أجيبسسه 


دخل في البحر وعيني تشوفه 
إلا ومركب مسن البحر غايبر 


3 
جكابينا نيتنا الرضيغ: شيب 
اخذوني 5-2 بسير هم وغر دب 


فلما فرغ من كلامه اخذه الافرنج ونزلوا في المركب وحلوا المراسي وسرحان 
يبكي فتقدم برصومة وقال لا تبك غدا اذا دخلت بلادنا تنسى بلادك فقال كيف لا 
أبكي. وأنا ملك ف ني بلادي فقال برصومة ما اسمك قال سرحان قال با سرحان انا 
اجعلك ملكا في بلادي على رعيان الخنازير وعندي عشرة رحجال برعون الخنازير مع 
كل. واحد .ماثة خنزير برعاها وعندي مائلة خترير :د راع ترعاها أنت وتصير كبيرا 
على الرعيان ,قال سرحان هنيئًا لي على هذه الوظيفة : ثم انهم ساروا الى بلادهم أما 
برصومة فلبسس سير حان عباءة وبرنيطة وسامه اا ووصى فيه الرعيان فصاروآا 
بعطونه زوادته أربعة. ارغفة من خبز الشعير مدهونات بالزبت وكان لبرصومة بنت 
اسمها حنان كانت اذا اتى سرحان من المرعى تمسكه من لحيته وتضربه وتركب 
على ظهزه وتقول له دورني على المواشي حتى أتفرج عليها والرعيان يحلبونها وتظل 
راكبة على ظهره من المغفرب الى العشاء . 


أما شما بنت الحسب والنسب فقامت من نومها فما وجدت العقد فقالت 
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اكدان جرحانة اندر شوا عليه فلم بجدوه فأعلموا شما قالت احضروا رزق وفايد 
وقابد فأحضروهم فأخبرتهم ان عقدها فقد قالوا لها أن سرحان فقالت لقد فتشن 
عليه الخدم فلم بحدوه فقال رزق أن كان غرق في البحر أو مات فأنا بداله وقال 
فابد أنا آخذها وقال قابد انا أحق بها ثم تقاتلوا من احلها فقالت لهم لا تتقاتلوا 
انا أختار واحدا منكم فقبلوا وسكنوا ثم انها صبرت الى الليل ولبست ثياب سرحان 
وأخفت شعرها فصارت وكأنها رجل وركبت حواد. سرحان وتوجهت نحو اليحر 
تفتش عليه فرأت البلاطة المكتوب عليها يدم سرحان فعرفت ما جرى عليه وبيئما 
هي محتارة بأمرها أقبل مركب من البحر فأرسوه على الشباطىء وقال كبيرهم اندريا 
هاتوا هذا الغلام ولا تزعجوه فنزلوا اليه وقالوا له ان صاحب المركب يريدك فما 
هو اسمك كال .كسان وكن افيروا (قلبلا حدى اتودغ من رضنا م انها كنت على 


البلاطة : 
يقول :الف أشمان على ما جرى له بدمع جرى نوق الخدود سريبع 
تزى الدهر دولابه بمر ويمششني كما يشبة غيم بأيام الربياع 
لما رأى العقد سرحان شال اسه ضار يتفرج عليه رآه بك يسع 
خر عليه طبير سشمى ع ركرك خطف منه العقدك خلاة ‏ 
الا ومركب جاء من السحر غابر اخذوني معهم ومالي من شفيعع 


فأخذها الافرنج وصارت تبكي فقال اندريا لا نبك انا اجملك مثل ابني فقد 
كان لي ولد ومات وأنت محله ولي بنت بدبعة أزوحك أناها فطيب قلبك وربيح ' 
أفكارك فقالت ف شرها احنظني :يا رت ولما وصلوا ودخل اندريا لداره ومعه الغلام 
رأته بنت اندريا فأحبته فقالت لأمها قولي لاني أن بزو جني هذا الغلام فسألت 
اندريا عن الغلام فقال لها مرادي ازوجه بنتي ففرحت امها وأخبرت بنتها ففرحت 
ل دائم وفي يوم العيد احضر اندريا ملابس تليق بالملوك واليسها 

ى شمان وذهب نه الى الكئيسة فلما رأوه اندهشوا من >-00 وجماله ودخل 
0 شمعون وحوله الوزراء فراى الناس تاركين عبادتهم ومجتمعين حول غلام 
بتفرجون عليه فقال الملك لمن هذا الغلام فقالوا لاندريا كسسسه من الصيد فأكد .فيه 


الملك فاتبهر من حسسنه وجماله ولم بعرف ما تقول في صلانه ولا خرجوأا من 0 


الكنيسة لم ير الملك الغلام فأرسل خلف اندربا وقال له احضر معك الغلام فلما 
أحضره قال له بعني هذا الغلام قال با مولاي اني اعتقته فهو حر لا بباع ولا بشرى 
فقال له أالك اتركه عندنا الان فتركه وذهب فقال شمعون ماهو اسبمك قال شمان 
فقال له مرادي ان اجعلك بوابا على باب السرايا حتى أظل أشاهدك في النهار وفي 
المساء تعود فتنام في قصرك والمماليك في خدمتك فقال شمان سمعا وطاعة وجلس 
شمان على الكرسي والملك لا يرفع نظره عنه وشاع ذكر ششمان في الجزائر والبلدان 
وصار الناس بيأتون اليه من جميع الجهات ليتفرجوا عليه وهو بينهم مثل العروس. 
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وكان للملك بنت اسمها زهر البان ليس له غيرها وقد اتاه خطاب كثيرون فما 
زوجها لانها عزيرة عليه مرت زهر البان على سرابة ابيها فرات الناس مجتمعين 
يتفرجون عليه فتقدمت ونظرت اليه فراته قد اخذ عقول النساء والرجال وهي 
انضا. احبته وتمكن حبه في قلبها فوقعت مغشيا عليها فحملوها وازجعوها الى 
قصرها وأنت أمها شعوانة ورشت على وجهها الماء فأفاقت فسألتها امها ها بك با 
بنتي فأنشدت : : : 3 يم : 


تقول زهر البان بقلب حزيمن وناري بالحثشبا زادت ونيتبي 
أبا أماه لو تدري يحال سبي كنت يا جنونة ابتعذرينتبي 


قومي بسرعة روحي الى ابي لشمسان يا أمي زوجيئلي 
ان ما كنتو تجوزوني بمحبوبى اموت بحبسه وتبقى تندبيني 


ولا تلوموني لانسي أحبسه خلا فه لا اريد يكلون قربني 


فلما فرغت زهر :البان من كلامها رثنت امها لحالها قالت لها الهوى صعب با 
ابنتي وأنا ذاهة لابيك لعله يروجك بشمان فطيبي قلبا وقري عيئنا ثم انها ذهبت 
الى الملك شمعون فرأت الغلام وانبهرت من حسنه وجماله وقالت بنتي معذورة 
بحبه انا مت عنده كيف حال الصبايا ثم دخلت وسلمت على الملك فقال لها ما' 
سبب حضورك في هذا الوقت قالت ابنتك مريضة ومتغيرة فقال وما سبب مرضها 
قالت العشق والغرام أما تعلم ان الهوى قتال لقد رأت بنتك شمان فهامت بحنه 
:فو فقهما معا قبل ان تقتل نفسسها فقال لها كيف أزوج ابنتي الى اسير لا اعرف اصله 
فهذا لا بمكن ابدا فرجعت مكسورة الخاطر ومقهورة ولما رأتها ابنتها عرفت ان 
أباها بمائع فأنشدت : اا 0 


تقول زهر البان من قلب جريح با امي اخبريني بالعحصل 
لعل ابي قد سمح لي بالزواج لمنيتسي شمان قصدي والامل 
شمان حل بالحشا ونار الفضا شب لاعجع 1 .كلبق واشت ) 
والله لأذهب اليه بالمجل وأرمي روحسي عليه بلا مهل 
وأنث شو قي اليه وأضمه وأالشسم حده ولو قفرب الاحل 


فلما فرغت زهر البان من كلامها اشارت أمها تقول : 


تقول شعوانة انا صرت في وجل والدمع من عيني قد هطلل © 


با ست زهر البان بالله اسمعي رحت لأبيك والقلب مني انخجل 
قال تبقى تعيرني الملوك جميعا بتنكسر ناموسنا وتضع بالخيل 
يا ست زهر البان بالله اقصري 0 عن ذكره وارجمي قبل الرعل 
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فقالت لها كيف أصبر. ومن اين يأتي الصبر ولو كان غيري لهام على الجبال 
وما كان احد براها فصارت فرجة في بلاد الافرنج فبكت وانشدت : 


يقول الفتي شمان عما جسرى له ونار الاسى جوا ضميري لهيبها 
با حسرتي هل عاد الزمان يلمنا. وبالعين قد فارقت حبيبها 
حبيب ومحبوب فرق الدهر بينهم وما لفمتمبا 40 تخلياي وسنت 


متى تجتمع الاحباب في منزل الرضا وتبرد نيرائني وتطفى لهيبها 


فلما فرغت من كلامها كان الملك قد سمع نشيدها وبكاها فظن ان احدا اغاظه 
فطلبه فلما مثل امامه قال له لماذا تبكي با شمان فقال عنت الاهل على البال وأنا 
وحيد اسير قال الملك انت لست أسير عندنا انت كأنك واحد منا تجلس على 
تتسلى بها فقال كنت أجمع الخراج فعندها اعطاه الدفاتر وأرسل معه اناسا بعاونونه 
اشهر فجمعت مالا كثيرا وكانوا بكرمونها وبعطونها زيادة عن الخراج وشما تعطيهم 
الوصولات الى ان فرغت الدفاتر كلها وكانت تسأل عن سرحان ولما عادت الى بلد 
عليه . اما زهر البان فانها في غيبة شمان صارت تبكي وعندما عاد وقفت في 
شباك قصرها تتفرج عليه والناس شاخصة اليه فقالت لأمها ان لم يزوجني أبي 
هذا الغلام قتلت نفسي وكان الملك قد اطلع على الاموال فوجدها زائدة عن كل 
عام فزادت محبته لشمان ولما ذهب الملك لقاعة الجلوس دخلت زوجته واخبرته عن 
زهر البان بهذه الابيات ٠‏ 


فشيت من شوقها اليه وغابت عبن وعيها وقتلهاالغرام 
رشيت عليها الماء قامت بالعتحل وقالت زوجوئني هذا الغلام 
ترى ان كان ما حظيت بشمان أقتل نفسي دون كل الانام 
با امير اشتريها واستر لعرضك 2 بالحلال يا امير ما هو بالحرام 


روحي.هائياي. الشر سن والماش:: ' ©وافرشي القضر بالقرثن الخدتيد 


اما زهر البان كانت تنتظر عودة امها فلما رأتها انشدت تقول : 


تقول زهر البان قلبي فيه نار 
هل حاجتسي نا ترق انقضت 
والا أسوح في البراري والحبال 

من أجل شمان الذي مثل الهسلال 


نا امي اخبريني بالله شو صسار 
وكسر قلبي هل بدا بانخبسار 
ارافق وحش الفلا وسط القفارق”' 
والعقل من حسته صفق وطار 
مثل غصن البان يخجل الاقمار 


قالت لها أمها ابشري بنوال مطلوبك فقد رضي ابوك ان برفك الى شمان ففرحت 
زهر البان فرحا عظيما وهيأت لها امها الحمام وفرشوا القصر ونصبوا التخت 
وعلقوا الجواهر.ورشوا الندى والروائح العطرة ولما طلعت زهر البان من الحمام 
لبسوها البدلة الملوكية والتاج المرصع باللوٌّلوٌ والمرجان وأرسل الملك شمعون وراء 
شمان وأجلسه بجانبه وقال له قصدي ان أزوجك بنتي زهر البان وأجعلك موضعي 
تحكم على البلاد واعطيك كل أموالي فقالت شما عاش الملك ان شمان لا يبربد 
الزواج الان فظهر التأثر على وجه الملك وقال لاي سبب فهل لاني عرضتها عليك وقد 
منعتها عن اولاد الملوك فخافت شما من غضب املك وقالت ليفعل مولاى أملك. ما 
بريد فعند ذلك البسوه بذلة ملوكية وقامت الافراح وكتبوا الكتاب ومشوا امامه 
بالشموع حتى انتهوا الى قصر زهر البان وأدخلوه عليها فقالت له انت نور عيني 
وضمته الى صدرها وصارت تقبله ثم قدمت له النقل وااحلوبات وصارت تطعمه 
بيدها ثم قامت وتعرت من ملابسها وقالت له اخلع ثيابك حتى ننام فقال لها انا 
لا انام ألا في ثيابي ودار ظهره ونام و في الصباح طلعت شما من عند زهر البان 
وذهبت للديوان فقبلت بد الملك فبارك له بهذا القران واجلسه بجانيه اما زهر البان 
فحكت لأمها عن جفاه قالت لها لاعبيه وفي المساء دخل شمان فاستقبلته زهر البان 
وترحبت به وعند المنام دار ظهره ونام فصعب عليها وتأثئرت وقالت له الذي 
إستحي من بنت عمه لا بخلف اولادا وصارت تضع بدها على صدره وساقها على 
ساقه وهو لا شتحرك فرفعت عنه اللحاف وقالت له هذه الابيات : 


ش ا 0 العلا 
3 بش عذرك ينا مليح قل لي 


أسمع كلامي ألسسسسسسم رد بيالبسبىي 

وعدت اليوم في لعاك تزجاتي: 
ما كأني الا عروس جربائي 
عمل الرجال ترى مع النسوان 


فلما فرغت من كلامها تذكرت شما الماضي والحاضر فأنشدت : 
بقول الفتى شمان عما جصرى له 


تفكرت في الدنيا كوتني أمورها 
زمان الصبا مثل الربيع وزهصره 


ولي قلب من المله جر يسح 
فلا بد ما تقابل المليح بالقبيح 
خزام ونمنام وستبل وشيح 


آه 


أنا اعملك يا زهر عما. جرى لنا 
يا منيتي زهر انا بنت مثلك 
انا بنت .ملك البوادي جميعا 
ابي زوجني لسرحان الفققنى 


وحينا لوادي النار حطت جيوشنا 
وكا تصيرا يي خيمة ميته 


اخذ العقفد وكنت أنا نايمة 
خطف عدي وعاد طابر نائيها 
وقمت أنا من غفلتي وسط خيمتي 
بعت أنا ورا سرحان ما وجدته 
ركبت حواده ثم اخذت لصارمه 
وصرت انا اسعى ورآاه أجيبه 
ورحت لجنب البحر حتى اشوفه 
واذا كما الصر مره كثيرة 
لما قريت الخط فاضت مدامعسي 
“الا ومرات جاع من اللبحر قابر 

أ و وك كدر 
0 با. زهرة بالانجيل والصكي. 

ولا اناهن مترعتان اكلا علوئتة 
وأعطيك سرحان بنيتي حليلة 
فتى مثل عود الرديني قوامه 
له عين مثل الصقسر عندما يلتفت 


اولعسييق 2 اكور م 


وان نما .والفواد ري 
وقان قتا ي: وما فعلت: قبيح 
وبنوا _ فوق سهل فسيح 
وسرحان في صيوان خز مليح 
على بد سرحان شبيه الريح 


ولسست شاشة طالبسة التروبح 
ادور على رؤّوس الجبال وأصيح 
وقلبي تشرح بالحشا تشريبح 
وعدك على ققد الإمحين اصسم 


اخذوني وعدت بسيرهم وتزيح 


وزجني عليك وقال انت مليح 
باللقدس ايضا وكل كتاب صحيح 
ولا تظهري سري بأسر وضيح 
وسرحان ما مثله رأيت مليح 
يح المعاني واللسان فصيح 
ومن شافه نظرة بقع طريح 


فلفنا قرغت: من كلامها وزهر آلبان تسمع نظامها قالت لها أما من جهة كتم السر 
صندوق مقفول وضايع مفتاحه ولكن لست مصدقة انك بنت فكشفت لها عن 
نهودها فعند ذلك تحققت كلامها وقالت لها لا تخافي مرحيا بك ان وكدناه وان ما 
وجدناء فلا بهم لان النظر الى وجهك بكفي عن الرجال وآشارت تقول : 


كم اميت لعو سيك 
ناها ترهبٍ بالزمان مانا 
ان الفزال امن كين ده 
وغمال ترعى في ختازير سيده 
لاا بد بعد الذل بأتسي عسزة 
والبوم: آنا مان فسيرك بالملز 


إن 


نحنا اقتنعنا بك وأنت أقنعي 
والسر ما بيئئنالا د 

با عين قري بالقليل واهجعي 
ان الترهب في بلدنا ينفتهي 
وان طالت الانام الينا بر جعي 
لاس عبانسة فوق جسمه تلمع 
حفينان عرنان عينه تدمعي 
هكذا الدنيا تحط وتر فعصي 
تاشت هما الشرى ولا تقر متي 


:سري وسرك إنكتم جوأ الحشا ١‏ اما أبيبح به ولو قطعوا اصبعبي 
اقنت بدال الروح والاعمل كلهم وحبك في ضمايري مع اضلعسي 


فطاب خاطر شما وقعدت مع زهر البان ولم بطلع على اسرارهما احد ثم مات 
املك شمعون وليس له ولد خلاف زهر البان وصهره شمان وكانت عادتهم في تلك 
البلاد اذا مات ملكهم يجتمعون بعد ثلاثة ايام ليختاروا ملكا لهم وكان عندهم طير 
قال له طير الملك مربا عندهم من الذخائر فيطلقونه فيحوم على رؤٌوسهم فكل من 
هدى على رأسه بكون الملك فاجتمع اهل البلاد كعادتهم وبيئهم شمان صهر الملك 
وكانت شما تطلع كل يوم للديوان وهي بين الرجال رجل مثلهم وعند زهر البان 
بنت مثلها وما يحسبوه الا زوجها وأطلقوا الطير والناس تنظر اليه وهو بحوم على . 
رؤوسهم وكان كل منهم يقول بأنه يهدي على رآسه ولكن الطير هدى على راس 
شبما قالوا مسلم ما نرضاه بحكم بالنصارى فكشوا الطير فطار وحام ثم هدى راس 
شمان قالوا غريب ما نريده وكشوا الطير فطار وهدى عليه ثالثا فقالوا سستاهل 
لان الطير هبط على راسه ثلاث مرات فمن الواجب ان يكون ملكنا وهو صهر الملك 
فعند ذلك لبسوه البدلة الملوكية واجلسوه على كرسي الملك وباركت اله اكابر البلاد 
وحكم بالعدل والنظام . 

هذا ما كان من شما وزهر البان وأما ما كان من رزق وقايد الالف فارس الذين 
بوادي النار لما شدوا الاحمال واتوا حتى يركبوا شما فما وجدوها فعجيوا من 
هذه القصة العجيبة فقال رزق فتشوا عليهما في كل مكان فيدأوا بفتشون . 

(قال الراوي) هذا ما كان من بني هلال واما ما كان من سرحان فانه لا زال 
كل يوم يسرح مع الخنازير من الصباح الى المساء ولما يرجع تركبه مريم كل ليلة 
وتقيده عند المنام وفي احد الايام سرح في الخنازير وتركهم برعون فافتكر في 
قضيته وما جرى عليه وتذكر الست شما وما جرى لها بعده وتذكر اهله ومملكته 


وشأنة وكيف بقي أسيرا برعى الخنازير فبكى حتى بل لحيته ثم أنشد : 


ات لول امل تنيش مدصي ولي قلب من جوا الفوؤاد كسير 
تفكرات «بالدنسسا ترنسي وميا ولا شك بعد المسر تيسسم 
بالصبح يعطيني عصاتي ومزودي وقول ل امسرح ممع الخنازير ْ 


نا ليت تبعرى كماما حزى ليبا ف انه اله 


0 اللي أمسا رجعت لاهلها تسسير 


ره 


فلما فرغ سرعان من كلامه والحق متجلي على نظامه شلح البرنيطة عن رأسه 
وهي كبيرة بقدر الطبق الكبير ونظر فيها وضحك ثم بكى ونام حصة ثم نهض من 
نومه فما وجد الخنازير فبهت وقال في باله هذه الليلة بموتني من القتل وعاد 
بنتف في ذقنه وهو بركض يمينا وشمالا فشاف خنزء ره ريه كبر مرة ما لها حيل 
تروح ولا ترجع فقال لها با ملعونة الاصل قاعدة في وجهي والله ما انظرك انغم 
وسحب العصا وصار يغربها وهي تعيط وتجعر بصوتها ما نظر الا الخنازير عادت 
على صوتها فقال في باله والله عندما اكون في المرعى اترك الخنازير ترعى واربط 
هذه الكبيرة والمساء هي تجمع أي الكل فصار سرحان نتركهم وعند المساء بتعذبها 
فتجتمع على صوتها بسوقهم الى الدار ولم بزل على ذلك الحال مدة ثلائة اشهر 
فيوما من الايام جلس تحت شجرة بجانب عين ماء فاضطجع على قفاه من الحر 
ووضع البرنيطة تحت رأسه ونام سبحان من لا يغفل ولا ينام وكان بالاتفاق ان 
تلك الشجرة معشش فيها طير العركرك الذي عليهما حتى وصلوا الى البحر وداروا 
على الشط فنظروا البلاطة المكتوبة بالدم فقراوها فعرفوا القصة من اولها الى 
اخرها فاغتاظوا حتى كادت تزهق أرواحهم فحينئذ امرهم ررق بالمسير وشدوا 
وركبوا خيلهم وصاروا يقطعون الفيافي والقفار والاودية والاوعار حتى وصلوا الى 
بلادهم فخرج العرب والملك زهير ابن عم السلطان للاقاتهم وسلموا على بعضهم 
وسألهم الامير مالك عن سرحان فقال رزق اظن أنه رجع لعند زين الدين ابو شما 
وقعد عنده بأرض الحسب والنسب فقال له مالك هذا الكلام ليس بصواب فأخبرنا 
الصحيح فأخبرهم بما جرى فوقع عندهم الصياح والبكاء والنواح وارسلوا الخبر 
الى بلاد الزحلان لعند الامير ابو زيد وقال هذا سبق في علم الله ودعاء الخضرا ام 
الامير أبو زد نفف فيه . 

خطف منه العقد بوادي النار فطلع ذلك الطير من عشه وزبل فتزل 
زبله على وجه سرحان كساه من حواجبه لحد شواربه ففاق سرزحان وصعد على 
الشجرة وصار بهدم العشش بيده فوجد شيئا حامدا فاذا به عقد شما فغسله 
ووضعه في حيبه وأنشد : 


جور الليالي در بضني الفتى جور الليالي قد اكواسي صدها 
وبل ا 0 زندي فوق عالي ا 
ونجتمع انتننا في دارنا وأحط خحدى على ورد خد طعا 
وتثبو نيحا تتاأتتعيا تعيخترة يد سه 


0 


ثم انه اخفى العقد خلف ظهره وتزنر عليه ثم ساق الخنازير وسار بهم الى 
دار سيده ووضعهم بالاسطبل ودخل للبيت فطلعت اليه بنت سيده مريم على 
جاري العادة وصفعته كفين ثلاثة وركبت على ظهره ودار بها على الماشية تفرجت 
عليها وحلب الخدم حليب الخنازير قدامها وعاد فيها ولكن حسس ظهره انكسر . 

فلما ارادت: ان تنزل طأطأ لها حتى نزلت فانفك زناره وسقط المقد بأرض 
الدار فأضاءت منه الدار ففف عليه سرحان وأخذه ليتزر عليه فقالت له مريم ما 
هذا ما رد عليها فندهت على ابيها برصوما فأتى وقال غلامك فقالت له بسيرنا معه 
شيء اضاءت منه الدار قال برصوما ما معك قال ما معي شيء فمد برصوما بده 
ألى عب سرحان وطالع العقد فطار عقله منه فلقاه بسوى ملك الارض وقام بده 
وضربه كف فتطاير من عينيه الشرر وقال تقول ما معي شيء قال سرحان خذه 
لا بارك الله لك فيه حيث ذهب الغالي فلا أسف على الرخيص . 

قال برصوما ابن وجدت هذا العقد قال في الشجرة التي عند العين قال له 
اذهب وانظر لنا واحد اخر . قال وهل عندكم اشجار تحمل جواهر فعند ذلك 
اعطى برصوما العقد الى مريم فأخذته وفرحت به فرحا شدبدا وأمرت الخدم ان 
تصنع الى سرحان صحنا من الرز واللحم وقالت له هذا حلوان المقد وما بقيت 
اركب على ظهرك ابدا وقال سرحان هنيئا لي خلصت من الركوب وصربا ناكل لحم 
ورز أما مريم فقد لبست العقد فوق البدلة وكانت بدبعة الحسن والجمال وذهبت 
الى الحمام حتى تفتخر .فيه على البنات فتحيروا من ذلك العقد وثاني الايام صار 
عرس في البلد قامت لبست العقد وراحت فيه لعند العروس. فتركت النساء 
العروس وصرن يتفرجن على حسن مريم وحسن ذلك الفقد وشاع في جميع البلد 
فصارت هذه تحكي لابنها وهذه تحكي لاخيها فوصل الحكي الى الملك شمان وهذه 
ضايع لها عقد ورجل ففرح قلبها وارسلت لبرصوما فحضر وقبل الارض قدامه 
ووقف أمامه . فقال له الملك سمعنا بأن عندك عقد <وهر سمعت به بنت الملك 
الست زهر البان لان مرادها واحد مثله فأرسل لي آباه.حتى نفتش أها على واحد 
مثله فما امكن ان ينكره وقال سمعا وطاعة وذهب ووضعه بمنديل وأتى به 
فأخذته شما فوجدته عقدها بعينه وعدته فاذا لا زائد ولا ناقص فتحيرت بهيذه 
القصة وقالت من اين اتصل الى برصوما . قالت في خاطرها ان قلت له هذا 
. عقدي ما بيصدقوني ويقولوا حيلة بأخذ العقد منه وافتكرت واتى ببالها ان تسأله 
عو سرتحا حتى تعرف من آنن اتصل اله:هذا العقد فقالت با:برصوما من اين اتصل 
لك هذا العقد انت اشتربته أو اتاك هدية. ش 

فال با ملك الزمان هذا عندي من زمن أجذادي قالت ولك تكذب على الملوك 
انا سمعت انه انفتح على وجهك كنز وأخرجت منه أموالا كثيرة وذخائر ومن جملة 
ما اخرجت هذا العقد فالواجب ان نأخذه ونبقي المال بخشيشا لك لان الكنر الذى 
بطاع على وجه الارض للملك فما تقولون يا ابها الكرام قالوا هذا هو الصواب انها 
الملك المهاب . فقال برصوما بالله:عليك ابها الملك لا تتهمني بمطلب ولا غيره ولكن 


2 


قصدي ان اخبرك الصحيح من آين هذا العقد فان شئت خذه وان شئت اعطني 
اباه فقالت قل وان كذبت بشيء اقطع راسك لان عندي الرمل والحساب فاعلم به 
كل شيء فقال برصوما اعلم با ملك الزمان ان عندي اسيرا اسمه سرحان وهو يرعى 
الخنازير من عدة اشهر وفي احد الانام اتى الى الدار فوقع من عبه هذا العقد 
فأخذناه مله وقلنا له من أبن لك هذا العقد فقال وجدته في عش طير في شجرة 
فقال شمان للحاضرين انتم في هذه البلاد عندكم طيور نبيض جواهر قالوا كلا يا 
ملك الزمان فقالت با برصوما ان كنت صادق اذهب واتني بالاسير حتى نسأله من 
ابن وجد العقد فربما هو سارقه والملك له ان بسأله . قال برصوما ان سرحان 
برعى الخنازير في الموضع الفلاني فأرسل الملك شمان اربع خيالة بأتون به فبينما 
سرحان برعى الخنازير الا وطبق عليه الاربع خيالة وقالؤا له قم واذهب معنا لمند 
الملك شمان فقال لهم سرحان وما يريد مني الملك قالوا لا نعلم وساقوه قدامهم 
لسرابة الملك فراته شما من الشباك عرفته ولكن رأته في حالة الذل وهو حافي 
عربان ووجهه اصفر ولحيته فتايل فتأئرت من حاله ثم اصعدوه لقدام الملك فانبهر 
سرحان من دولته وهيبته وقبل الارض بين بديه وجلس أمامه فقال له شمان ما 
اسمك قال اسمي سرحان فقال با سرحان ابن وحدت هذا العقد فقال: وجدته في 
عش طير فقالت با سرحان انا سألت عنه قالوا ما عندنا شجر يبحمل جواهر ولا في 
طيور تبيض جواهر انت تكون سارقه من موضع احكي لي الصحيح والا رميت 
راسك بحد هذا الحسام وكان مراد شما ان يتكلم سرحان قدام الافرنج ليعر فوا 
ان العقد لامراته شما حتى تخلصه هو والعقد بحسن عياقتها فما كان يتكلم وهو 
بقول لقيته في عش الطير فصاحت على الجلاد خذ هذا وارمي راسه فقال سرحان 
بحياة راسك با ملك لا تقتلني انا اخبرك حكايتي فقال تكلم فافتكر سرحان في 
جميع ما صار عليه فهطلت دموعه من عينيه وأشار يخبر الملك ويقول ٠‏ 


شكيت حالي للذي رفع السما لمر ويه لاح معنن 
قد كنت انا ملك مثلك بالسرو و 
وقلت. هل رايتم ملوك مثالنا قالوا ف في بلاد الحسب ملك زكي 
قمنا وسرنا قاصدين بلادمسسم وأريسد منهم زوجطلة أتملكي 
جينا الى أرض الحسب ثم النسب في عسكر من خلف ملسي مدرك 
الى الامير زين الدين اتينا كلنا 1 ا ل 
اخذت انا بنته شما بلا بطلا كالبدر يضيء وجهها ويفتكي 
وركبوهما فوق هودج مفتخر 3 زيش النعام في جانبيه مشبكي 
وودعونا نصف يوم ورجعوا سرنا نشاوى في غرام ودردكي 
والامير زبن أوصائني وصيه احذر تواصلها تقع بالمهلكي 
وأخذ علي العهد عيد الله اإحرر وا رن لطر 


إبليس غوائني لششسما اشوفها تارى شور انليس كان مضحكي 
دخلت خيمتها لأنشفر حستها وجدت عقد في صدرها مشكشكي 


ان 


اخذته بلباممير اتفرج عليه 
ذعيت اننا انيس (وراه الحده 
مركب للافرنج موسق با ملك 
بالحال .مسبكوني وصرت سيرهم 
وصرت ارعى الخنازير وانا 
وبنته مريم تركبني عند الرجوع 
جيت الى شجرة رقدت بظلها 
إلا وطيرعن قوق براسى-قة. خبري 
وطلغت للشجرة خريت لعشها 
إلا وعقه البنت تحت الفراخ 
والعقد في وسطي أنا مزئر عليه 
يقلت اننن شما خاحك عتدفينا 
لما وصلت الدار اخذوه يا ملك 
ناا رب احظيني بشما فرد يوم 
هذا الذي قد صار با امير الملا 
إلهي بحق موسى وعيسسى والنبي 


وصلت لي تن 
افرنج ما فيهم غلاما برمكي 


وعاد برصوما بنا بتملكي 


حفيان عريبان تحت المهلكي 
امشي بها ساعات حتى انرق 
من شدة الحر قصدت ان اتكي 
بسمى ترى بين الطيور عركركي 
وقتلت افراخهما تساوي مملكي 
وأنا به فرحان كأنه مملكي 
غفسيا رالتن. كوت بباكسيى 
وانظر لعينها ووجهسي بضحكي 


ش والدهر دولابه بدذور ويفركي 


فلما فرغ سرحان من كلامه وشمان يسمع. نظامه قالت شما يا سرحان طيب 
خاطرك والتفت الى برصومة وقال له هذا العقد ليس لك فيه حق لانه لامراته 
قال برصومة با ملك هذا اسير لا يملك شيئًا قال الملك لاي سبب هل اشتريته 
بمالك فقال وهل بمكنه يفك روحه بدون رضاي قال اللملك كم له عندك .يرعى 
خنازيرك قال ثلاثين شهرا: فقال شمان وما وفى ضمانته بمد اذهب وانا اسمح لك 
بخراج ثلاث سنين فخرج برصومة مقهورا اما الملك شمان فقال لسرحان خذ العقد 
قال ضعه عندك امانة حتى اذا سمح لي المولى ان اذهب الى بلادي فآخذه منك ان 
انعمت علي بالذهاب قالت أما تسكن عندنا با سرحان قال يا حبذا ولكن مرادي ان 
ادور على ابنة عمي فقالت كما تريد ثم ان شمان فض الديوان ونزل' الى قاعة 
الجلوس والعقد في عبه ثم قدموا الى الملك الغدا فتغدا وقال نادوا سرحان غدوه 
معكم فحضر وتغدى معهم وأمرت له بملابس تستره ثم انشدت تسأله هذا القصيد: 


قال الفتى شمان عما جرى له 
وترد ايام قد مضت سوالف 
لا بد بعد الذل بأتي عزك 
ادع الى الر حون" بارع تر مك 
روح يا سرحان نحسك بك ولسسى 


وعن قريب يفرح الله همومها 
ايام سعدك لم الله شمولضهما 
قبل الفرح لا بد بأتي كدورها 
فضله علينا يا فتى وجميلها 
احكي الصحيح لا تخبي سطورها 
وكل همومك يا فتى رحلونها 


/اه 


(قال الراوي) فلما فرغ شمان من كلامه وسرحان بسمع نظامه قال سرحان با 
ملك كيف لا اعرف شما وحياة راسك ان شفتها بنصف الليل بعرفها قالت ما هي 
علامتك فيها فأشار بوصف شما : 


قال الفتى سرحان من قلب حزين 
وعيني تبات الليل ما تألف الكرى 
لو كان نصف. الليل با امير السلا 
اول عن نائدي لفهباء فين حينتنها 
مثل القمر تضوي بليلة نصفه 
لود فقحند الفزال التنارد 


ودموع عيئي عالخدود ذرافهنا 
وشفت شما بساملك بعر فها 
والشامات الحمرة على سالفها 
وبعاد شما لممجتي بتلفها 
وزنودهما خلقت للحر بر تلفلقها 
ولا اقفن الليالي بقت تخلفهيا 


فلما فرغ سرحان من كلامه قالت له لا بد ان اجمع شملك بها اذا وجدتها وان 

ما وجدتها أزوجك برهر البان بنت الملك وهي احسن من شما ونجعلك وكيلا على 
باب السيرابا وجميع الخدم تحت امرك والآن أريد منك ان تصف لي شما حتى اذا 
كانت تصلح للتفتيش فتششسنا عليها فقال سرحان على الرأس والعين ثم تذكر حسسنها 
وجمالها للا دخل عليها في تلك الليلة التي فارقها بها وأشار يقول : 


بقول الفتى سرحان عما حرى له 


لها قامة مضل عود الرديني 
والوجه مثل البدر بضوي بالسما 
وق طول فين على الكدف ناباق 
وصد كلوح العاج في بد كاتب 


ولهلارن كنا بيقن التفتيدا صفاتها . 


لايق بيض والاساور زهية 


هذا مقالي في الاميرة وحسنهنا 


بدمع جرى فوق الخدود وساح 
وانا طير مالي با مير جنساح 
أو مشثل عود البان والارمناح 
وصاعد على الاكتاف كا الواح 
عليه القلائد مثل نشر جنساح 
وإسره #خصن:الغواتجي شاح 
علسنن: حن ها :راجت الارواح 


فلما فرغ الامير سرحان من كلامه تبسمت وقالت له ان كانت على هذه 
الاؤضاك: تستاعل النمبه :ولك الحسن حين. القمل والاضل "فيل" 'ففلياء واصلنا 
مثل :حستها وجمالها فقال وحياتك با ملك شمان اصلها احسن من حسنها وحينئذ 
زادت رغبة شما فيه لانه باق على عهده ثم انها قالت له غدا انادي في كل 
الجزائر وآتي لك بكل النساء الأسورات عندنا واعرضهن عليك فان كنت تعرف 
شما تأخذها ثم اشارت. تعلمه بحالها وتقول : شْ 

تال اللك: شمان ااسلهم: نا “اتسسيي 
غدا انادي لك بالجزائرٌ كلها 


معن كات في ذي البلاد مخفية 
وأحيب النك الفين دنت مجلية 


به 


ادعي الى الرحمن بجبر خا مرك 
فان كنت با سرحان تعرففا شما 
قد زال عنك الهم يا امير اللا 
ياما بكيت على فراقك والجوى 
وعدت الا لحْيْمتك لاسالك 
ما لقوا لك خبر با سرحان ولا آثر 
قالوا مالك قلت عهقدى فقفد 
نظرت خطك عالبلا طلة را علتسسي 
إلا ومركب من البحر قابسرلر 
سرعة اخذوني وعدت أسير هم 
وقال مات ابني انت مكال ته 
حب الك ارسل خلفنا 
سن سويت 
وغال لي ما كنت 0 
فال أي وحياة رأنني ا بواسد 
وها التيناالتك خيوننا شيجداق 
وبعد ايام جايونسي سريعا 
اعلمتها فبي .حالتي من سافتي 
ومبيعت: آنا بالعفد. من يفلالا 
للا آتى قلت هات وا بالمعحطل 
فقلت له من ابن جاءك هذا 
فقال لي عندي اسير باملك 
فقلت له هات الاسير بالسجل 
روح أنبتا سر حان- نحسك ولسى 


بعطيك رب العرش كل عطية 
والله با :سرحان الا هية 
وبعد القراق الله ردك الي 
حكايتي باملك صارت اسية 
وطلعت تركض وسط السرطسلة 
لان عقدي راح مني عشية 
بالحال رزق وفايد اتوا الي 
قالوا سرحان ما له نية 
ومشيت من وقتي على أجر به 
ولطمت على خدودي بيدبه 
أفرغج انوا مسرعين جتني 
واندريا عاد حا فيتئ 

اعطيك رزقي والخيول اليه 
وقد اخذوني قهر بالغصيبة 
والعتقل منه زال بالكلية 
فقلت له شمان ارفق في 
خلعة من الديبساج ملوكية 
اعمل في بلادي كاشف الغربية 
في بلاد الافرنج والكردربة 
قطعت انا منك كل رجية 
لعنكدكه الى البيت من عشية: 
تنسمى. زهر البان بنت بكربمة 


حارو عر فته والنحننا مكويية 
انت ا ع ا 
لعفاه بعش طير في برسة 
حابوه ا د ا 
ترح ا والجمعية 


فلما فرغ شمان من كلامه وسرحان بسمع نظامه فقال- با ملك الزمان افرحتني 
واحزنتني لان ما قلته قوي وقريب من الواقع ثم اخذ يقبل يدي شمان فنتر فيه 
وقالت له تعملني مرتك وقالت للخدم خذوه واحبسوه في حمام المقتول وسكروا 
عليه الباب وكان مراد شما ان تغسله وهذا0٠هو‏ حمام الملك وبما انه قتل فيه واحد 
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سموه حمام المقتول فظن سرحان أنه الحمام الذي يقتلون فيه المسلمين حينئذ اخذوه 
وهو ببكي ووضعوه في الحمام وسكروا الباب . اما سرحان فدقر الباب ونام 
واما شما اخذت العقد الى زهر البان وهي فرحانة وحكت لها القصة بالتمام فقالت 
زهر البان وآين هو الان قالت ارسلته للحمام ومرادي ارسل له الخدم حتى يحلقوا 
له شعره وبغسلوه وبأتوا به الينا في هذه الليلة وادخله عليك وآوفي عهدي معك 
فقومي اغتسلي وتعطري وهيئي نفسك ثم قامت شما واخرجت بدلة ملوكية واساور 
ذهب مطلية وآلة التزبين وتغسلت ولبسست ثيابها وصارت تتمشى في القصر كأنها 
القمر من فوق غصن بان بتمايل كيف ما هب عليه النسيم وخصرها يلتوي تارة 
ويقبل اخرى وقد امرت الخدم ان يزينوا القصر وبفرشوه ففملوا ذلك ولما حضرت 
زهر البان قالت شما ابقي انت في تختك 7 تحت الستار ولا تحضري الا ونحن على 
المائدة فحينئذ بكون حضورك فاجلسي بجانبه وآنا أدير لك الامر فقالت لها سمعا 
وطاعة كما تريدين ثم ان شما ذهبت الى قاعة الجلوس واستدعت بخدام الحمام 
وقالت لهم اذهبوا الى مملوكي في الحمام واحلقوا له شعره وغسلوه وبعد ذلك 
اسكبوا عليه جامين من العطر والمسك واعطتهم ايضا بدلة ملوكية وامرتهم ان 
يذهبوا بلبسوه اياها ويقوموا بخدمته كما كانوا يقومون بخدمة الملك وامرت ايضا 
ان بأخذوا له جوادا مزينا بالسرج المذهب والركاب الفضة وأن بمشوا امامه فحينئذ 
ذهبوا الى الحمام فوجدوا الباب مدقر! فقالوا له افتح فلم يرد قالوا .له لا تخف 
نحن اتينا لنغسلك ونخدمك لان الملك هكذا أمرنا فما فتح لهم ولما أعياهم الامر 
خلعوا الباب ودخلوا وعروه من الثياب ونيموه على البلاط الناري فحينئذ قطع 
رجاه من الحياة وجمل ال يتعطفون بخاطره حتى اخرجوه من 

بيت النار الى المصطبة وكأنه قد خرج من الجحيم الى النعيم وذاق لذة ما ذاقها 
طول حياته ثم .حلقوا له شعره وزينوه وطيبوه والبسوه البدلة واركبوه على الجواد 
المعد له ومشت الخدم أمامه ودقفت النوبات وهو كأنه الملك شمان ولم بزل سائرا 
الى ان وصل الى القصر فأنزلوه ومشوا في ركابه حتى اصعدوه الى قاعة الجلوس ٠‏ 
فأجلسوه ثم دخل ‏ شمان على سرحان فقام وقبل الارض بين بديه وقال له اني . 
اطلب من الله ان يديم لنا ايام سعادتك ويحفظك وبهنيك ويعطيك كل ما تقر به 
عينك فقال الملك شمان قم واتبعني الان ثم مشت أمامه الى. المكان الذي فيه زهر 
البان فدخلا وجلسا وبعد ذلك وضعوا الطعام للعشا وجلس سرحان وشمان على 
المائدة وقبل ان يبدا سرحان بالاكل رأى الستار قد رفع وبان من تحته صبية 
كأنها البدر في تمامه ووجهها بتلألاً كأنه فص من جوهر فلما نظر سرحان الى هذه 
الصورة عاد قلبه بخفق وأعضاوٌه ترتعد وقال في باله هذه الملكة فاذا نظرت اليها 
برجعني الى رعي الخنازير ثم اتت وجلست بجانبه وهي كأنها غنمة امام ديب بريد 
ان يفترسها وبعد أن أكلوا وشبعوا قاموا وغسلوا اياديهم وجلسوا في مكان منفرد 
في بعض غرف القصر ولما استقر بهم المقام قال الملك شمان لسرحان كيف انت 
الان قال با ملك الزمان اطال الله بقاءك انني على احسن ما بكون من العيشبة 
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والرفاهية ولكن الذي يحزنني ان اقامتي قد طالت في هذه البلاد ومرادي ان 


اذهب الى بلادي وانظر ما جرى لشما قرينتي بنت الحسب والنسب فقالت مالك 


ولهذا الامر فانظر من على يمينك آلا تنسيك محبوبتك التي تجهل مضيرها فقال 
وما فائدة ذلك والمثل يقول : من أطلق نظره اتعب خاطره فقال الملك شمان بحياتي 
عليك ان تنظر اليها فحينئذ التفت اليها سرحان ونظر اليها فتاه عقله في بحر 
هواها وقال في باله با رنت الملكيوهبني اباها ثم قال للملك تبارك الله احسن 
الخالقين ولكن هذه هي الملكة قال نعم ولكن للآن بعد ما دخلت عليها واريد ان 
ازوجك بها فقال سرحان انا لا أريد الا شما ان تكون زوجة لي فقالت له ان لم 
تتزوج زهر البان اعيدك لعند برصومة ترعى الخنازير ايصير لك مثل هذه البنت 
وتتركها فقال اني قبلت الزواج فأعطته شما العقد وقالت له ادفعه لها مهرا فأعطاه 
لزهر البان وكتبوا الكتاب ثم باركت لهما وقامت خرجت عنهما وغلقت الباب وذهب 
سرحان بزهر البان الى مكان التوم وناما على فراش من ربش النعام واحتلسى 
بجمالها وقدها واعتدالها فرآها بنت بكر ودرة كربيمة ما ثقبت ومطية لغيره ما 
ركبت وبقي عندها عشرين يوما وليلة فعند ذلك اختلت شما بزهر البان وقالت لها 
لقد مضى عشرون ليلة وأنت معه والآن لقد جاء دوري فقالت انا ما منعتك عنه 
وفي هذا الوقت يأتي سرحان واأول ما بدخل.هو اخرج انا وخينئذ اكشفي له عن 
ذاتك ودعيه بدخل عليك وبينما هما في الكلام وإلا بسرحان دخل وقبل بدي شمان' 
ثم سأله هل سمعت لي خبرا عن شما فقال له اتاني خبر انها: في بعض الجزائر مع 
مسلمات اسيرات فاجلس مكاني على تخت الملك حتى. ارسل لك البنات فانظر اليهن 
فان كانت شما بينهن فخذها وان لم تكن معهن افتش لك عليها في كل مكان ثم 
اخذته وذهبت به الى كرسي المملكة واجلسته عليه وقالت لارباب الدولة اريد ان 
بحكم سرحان مكاني لانه كان ملك بلاده فقالوا وانت يا ملك الزمان ماذا تصنع قال 
مرادي ان أقيم في قصري نحو شهر لاني مريض ققالوا سمعا وطاعهة فأجلست 


. سرحان على الكرسي.مكانها وذهبت لقصر زهر البان وقالت لها أجلسته يحكم 


أارسلبا لتنظر ان كانت: بيننا شما ام لا ثم قامت ونرعت ثياب الرجال ولبست ثياب 
النساء وتزينت بزيئة العرايس وزهر البان فعلت مثلها وآمرت الخدم ان بهِيئوا 


'الاطعمة والمأكولات وأن بفرشوا.القصر ويزينوه وذهبوا الى الحمام واغتسلوا وتعطروا 


وخرجوا كالاقمار وعليهم من الملبوسات ما لا رأته عين ولا سمعت اذن به وكان 
معهم داية يقال. لها زخروفة فقالت زهر البان خذينا لعند سرحان وقولي له هل 
ترى شما منهما وادخلينا واذهبي بحالك فقالت سمعا وطاعة ثم سارت بهما نحو 
سرحان وكان في وقتها قد انتهى من الدبوان. وذهب الى قاعة الجلوس ووضعوا. 
له العشاء. فتعشى واذا بالعجوز دخلت عليه فقال سرحان لعله خير ان شاء الله 
فقبلت الدابة الارض بين بدبه وأخبرته عن البنتين وأدخلتهما امامه فنظر اليهما 


| وانبهر من حسنهما وجمالهما لكنه لم بعر فهما فتقدمت شما وجلست عن بمينه 
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وزهر البان عن بساره:' قالت له شما اذا انا ما عرفتني وزهر البان آلا تعرفها وهي 
النّي لك عندها عشرون ايلة فأمعن سرحان النظر بزهر البان فعر فها فقال نعم هي 
زهر البان ولكن بالله عليك من انت فأشارت تجاوبه على كلامه وتقول : 


هي . بنت الكبارية . في حضن السلطان . عروس مجلية 
بحضن السلطان بنتان كالغزلان . شما وزهر البان . كأنهم في بربة 
شعر مثل الليل . كأنه سبسب خيل . والوجه مثل الليل . وعيون هندية 
سرحان افهم لي . ولا تكون مختلي . من ذا بكون مثلي . في تلك العلية 
مثلي قليل يكون . كالجوهر المكنون . الله يكون لك عون. ويلبسك حريرية 
لبسي حرير اجمر . والعنق كالمرمر . والريق كالسكر . في وسط صينية 
بيضا كالفضة . عنطوسة وغضة . بالبها مرتضة . كالبدر مجلية 
سرحان انا شما . والشمل قد التما . والسعد قد عما . من صفات النية 
انهض ورافقها . واحذر تفارقها . سبحان خالقها . قامة رباعية 
اسرغ واضجعنا . على مضاجعنا . فالهجر شتتنا . بادر. بحنيسة 
يادر وودننا + .واجلسن. محاديا . واستوفي الديوثا + مني. ومن هيه 
واسري بنا سحرا . لجهة البحرا . ورفيقتي زهرا . بالحسن معطية 


فلما فرغت شما من كلامها وسرحان سسمع نظامها طار عقله من الفرح وزال 
عنه الهم والترح وقال لها والنبي ما انا مصدق اخاف ان كون ذلك في منام 
قالت انا امرأتك شما فان لم تصدق انظر الشامة في عنقي ولا بد ان تكون قد 
رأنتها فلما رأى سرحان الشامة في عنقها عر فها تماما وأنشد : 


يا شما قتلتينا . وأنت سبيتينا . ما مثلك شفنا . بأرض الحجازية 
من اجلك رحنا . بالكرج قد سحنا . واليوم ارتحنا . برؤباك البهية 
في حي برصوما . قد كنت معصوما. مع شر وخصوما . شمطا ومكريه 
مرم تركبني . تأتي وتضربئي . على الارض تقلبني . رغما عن أنفسي 
والعقد لقيته . في العب خبيته . وجيت لبيته . سرعا اتنى لي 
وجيت: متخن ٠:‏ واتكلثك علبن: رين وقلتث لقلني. :.ما عاد لبي نية 
ورحت للحمام . وعبيدك قدام . ورجعت في إنعام . وسعدي رجع لي. 
والسعد قد عما . في جمعي مع شما . والخيرقد تما . بالمسلمانزية 
شما قد تلفتيني . بحبك ضنيتيني . قومي وأسقيني . شراب وميه 
قومي اتى دورك. وهلكت من جورك وار ل ل 0 


فلما فرغ 0 وشا تشمع نظامه فقالت زهر البان “البستسلك 
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با سرحان على بئنتين ما في الدنيا مثلهما ثم تقدمت وأرخت دلالها عليه وتاهت في 
حسلها وحمالها وقدها واعتدالها وانشدت : 


تقول زهر البان . با امير سرحان اسمع قولي واطرب . وشوفني ما احلاني 
انظر حسن خدودي . حمر مثل ورودي . تفاح فوق العود. مشكوك. بالاغصان 
حلست أنا قباله . انظر رفيف داباله . طالبتهة بوصاله . فقال عذري بان 
كتمت انا اسراره . وطفيت جمرة ناره . وحكى-لنا اخباره . ما صار فيه وكان | 
وحيت انت من بعده. وسعدك غلب لسعده. بر قك لمعمع رعدهة. والفيم ضبضيثاني 
نحن. حر نمك عدنا . ان ردتنا لك ردنا . وتحطنا بالردنا . من داخل القمصان 
انهض بنا للقصر . نعمل صفاء العصر . جالنا النصر . من ربنا الرحمن 


(قال الراوي) فلما فرغت زهر البان من كلامها وسرحان سسمع نظامها فمن 
زود قرحة ما عاد فرق روحة ان كانت فق: اقفن او فق تماد لآنه. كان ينيم :: في 
حبها فأشار برد عليها وبقول: 


قال الملك سرحان » يا ست زهر البان » حبك سكن في قلبي © فيك انا فرحان. 
وحيبك سكن فؤادي 4 وحرق أكبادي 04 وصمت انا عن زادي 4 وحبك اضناني ٠‏ 
لك وجه مثل الشمس » أو كالنجوم الخمس. ©» وخدك كما القبسس ©» وسط الحشا 
نيران . حواجبك مقرونة » الناس بك مفتونة.© الله. بديمك .لي معونة. » على طول 


الزمان . عيونك السود كحلا » وريبق فمك احلى » كأنله عسل نحله » وعنقك عنق 
غزلان ٠.‏ مامثل قدك شفنا » ودرنا البلد وطفنا » وغيرك قد عفنا » الا الفتى شمان. 


إقان الراوئ) انما قرع سرحان. من اكلام نقادة رهن" البان من اناهة وفيت 
اله قضرها وآما. سرتحاق دخل غلن شهاء يت الشمية.والدتيت وتال جنا كان شيناة 
من تحنيتها وحجالها. وقلاها وافتدالها وعد الصناب ذهنا سرحان, الى الحمام ثم 
رجع للديوان وعتد المساء ذهب الى شما ولم يزل على هذا الحال عشرين ليلة ومن 
ذلك الوقت صار. بنام عند كل واحدة ليلة وشما تذهب الى الديوان مثل عادتها. 
وني لله من اليا ني على :سريان. النسيطك والاشراع تر مه كنا عن فيه 
وزهر البان عن بساره كأنهما القمران فافتكر سرحان بالايام التي كان قضاها عند 
برصوما في رعي الخنازير وكيف صار ملكا عليهم وكيف تزوج بشما وزهر البان 
فيها ثلائة اشهر وبعدها تذكر اهله وبلاده وأوطانه فحن قلبه الى الاوطان ولا اجتمع 
بشما في الليل قال لها قد ضجرت من اقامتي بهذه البلاد ومن اهلها فقالت له 
شما وأنا ايضا مثلك فقال كيف العمل بالمسير وكيف الرأى بأخذ هذا المال الغزير 
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فقالت له غدا ندبر أمرنا باذن الواحد القدير ثم انهم باتوا تلك الليلة الى أن اصبح 
الصباح وأضاء بنوره ولاح قامت شما ولبست لبس الرجال وطلعت هي وسرحان 
الى قصر الحكومة وجلست على الكرسي وسرحان بجانبها وضربت دبوان فقحضر 
اليه الخاص والعام وقبلوا بد الملك شمان فقالت لهم اعلموا بأن الست زهر البان 
طلبت مني الحج الى القدس الشريف فماذا تقولون بهذا الشأن فأجابوه هذا فرض 
على كل انسان وان فعلت معها ذلك فلك الاجر والثواب فقالت لهم وأنا اكون معها 
لاجل خاطرها وبقعد بحكم موضعمي برصومة واندريا حتى اعود قالوا لماذا لا ببقى 
سرحان مكانك قالت سرحان أريد أرسله الى بلاده وشاع الخبر في المدينة ان الملك 
شمان. بريد يزور القيامة رجه الناس بذلك وقامت حمعت أموالا لا تعد ولا 
تحصى ووسقت ثلاث مراكب ثم سأل سرحان زهر البان ان كان. لها خاطر بالسفر 
فقالت لا أقدر ان أفارقكم اع واحدة ثم وكلوا برصومة واندريا بالملك ولما كانت 
ليلة السفر نزلت شما وزهر البان وسرحان في. مركب وثلاث مراكب موسوقين 
ما يعلم فيهم الا الواحد الوهاب فسافروا على كف الرحمن فما كان الا ايام قلايل 
الا ونفذوا لمدينة بافا وكان يوجد نزل عرب هناك سلم عليهم سرحان فردوا السلام 
وقالوا له من اي العرب انت قال لهم انا سرحان بن حازم سلطان بني هلال وحكى 
لهم القصة فقالوا له ما تريد الان قال أربد اربع بغال وجمال قالوا ابشر فصار 
بخرج من المركب ويحمل الجمال ورتب هودجين لششما وزهر البان وسافروا وكان 
قد أرسل بشيرا ليبشر الناس ويستقبلوه فصار بسأل عن بلاد السرو الى ان وصل 
فرأى ما يفتت الاكباد وبذهل العقول من الحروب فسأل امرأة عن بلاد السرو 
قالت له ؤصلت فقال لهااما لي ارى هذه البلد بهذه الحال قالت له ان سلطانئا قد 
اسر منذ ثلاث سنوات. فطمعت بنا الاعادي كما ترى وقد أرسلنا الى ابو زبد ان 
بحارب معنا فلم بحضر فتوجه الساعي جهة الزحلان لاجل ان يستعجل ابو زيد 
وبدركهم وما غاب عن بلاد السرو نصف ساعة الا والرابات الحمر مقبلة وأبو زيد - 
بأولهم فتقدم الساعي وقبل يدبه فقال له من انت فأخيره بالقصة من الاول الى 
الاخر ففرح ابو زيد بخلاص سرحان قال: الساعي بلزم أن تلحق أهلك با أبو زبد 
لانهم على آخر رمق فقال او زيد سر قدامي فسار الساعي قدام ابو زيد مشل 
النسيم ‏ واطلق ابو زيد الغارة حتى وصلوا الى بلاد السرو فرأوا بني هلال بأشد 
الضيق مع اليهود فجرد أبو زبيد الحسام وهجم عليهم مع بني الزحلان وصاحوا 
الله أكبر وعبر فيهم ابو زبد كالئار تشعل في الحطب وهو بكردسهم دمينا وشمالا 
ويجندل الابطال وأما اليهود صاروا بأذل الاحوال لما جاء عليهم ابو زبد ففي قدومه 
ضار النصر لبني هلال وعاد كيال المنابا وزادت الاهوال ولا زال الدم يبذل ونار 
الحرب تشعل والرؤؤوس تعزل الى ان ولى النهار وأقبل الليل فدقت طبول 
الانفصال وعاد الفريقان . أما بنو هلال استقبلوا ابو زيد وسلموا عليه وذبحوا له 
الذبائح واولوا الولايم ودخل ابو زيد على امه الخضرا واخته شيحا وسلم عليهما 
وباتوا تلك الليلة فرحانين وبالنصر مستبشرين . أما اليهود فانهم باتوا بالذل 
والهوان واجتمعواأ بسلطائهم املك دومار وقالوا له ما دام أبو زبيد أنجد بني هلال 
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ما عاد لنا منهم مفلص ولا خلاص وبلغنا خبر انه طردهم من بلاد الزحلان وله عليهم 
غزوات كثيرة ونهب منهم أموالا غزيرة فقال لهم سلطانهم انا أقهره في حومة الميدان 
ولما أاصبح الصباح وأضاء بنورة ولاح اصطف الغربقان وترتبت تست الطائفتان فنرل 
دومار للميدان وطلب ابو زند قما أتم كلامه الا وأبو زد قدامه وصدمه صدمة 
هائلة منكرة وفاجأه بضرب على مغرف شعره قسمه شبطرين وغار على اليهود وشتت 
شملهم وغتم ا خيلهم وأموالهم وتقاسموها بينهم وما اخذ ابو زبد شيئا من 
الأناخ .وكسوا الأرامل والأنام: وسيجدوا لله الملك العلام طن لقوق ومعسيورا! 
ابو زيند الهمام فعند ذلك اخبرهم ابو زد عن الساعي وظهور سرحان وأعطاهم 
المكتوب 'فعَروٌوه في الديوان فحصل عند بني هلال السرور وزلغطت النساء وأكرم 
ابو زد الساعي بمنتي ديئار وكذلك الامراء أعطوه فاغتنى بعد الفقر وتأصلوا 
على بعضهم سلام الاحباب اذا كانوا غيابا وتعجب بنو هلال من كثرة ما جلب 
سرحان معه من الاموال وذبحوا الذبابح وفرقوا وأكلوا وشربوا ولذوا وطربوا وقص 
هذا كله خطية الخضرا فقال'له صدقت وآنا مقر بدني ”ثم أن اسرحانا اكرم: السسافي 
6 الى بلاده وهم هدوا 8 وساروا الى بلادهم بلا السرو وعبادة وطلسع 
2 وترحبتٍ فيه اهله وخلانه وتم افرح مدة شهر تمام حاتي الهنثون من 
الحسب والتنسشب لمعيه سرحان وبعد مضى تسعة اشهر وضعت ولدا 
ذكرا مثل البدر فسألت آأباه ماذا نسميه فقال لها سميه حسين وأتى المهنئثون من 
جميع الجهات بهنئونه به مدة شهر كامل ولما كبر صار بتعلم العلوم ويتقنها وصار 
بر كب الخيل وبتعلم الفروسية وأبواب الحرب والقتال حتى صار بطلا شحاعا 
وفارسا مهابا والتف حوله جماعة من الإبطال والفرسان وصار بحدثهم :بالفزرزو 
وبحثهم .على الجهاد والقتال ثم قال لهم غدا استشير والدي عن غزو بلاد برزخا 


وتلك الجهات . 
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بنت الملك النعمان سلطان اليمن وخلاص اخيها 
الملك سليمان من الاسر في نلاد برزخا 


(قال الراوي) بينما الامير حسن جالس. في الديوان مع ابيه الملك سرحان اذ 
وردت أجبار من اليمن تقول ان ملك برزخا اعتدى على الملك سليمان ملك اليمن 
وتغلب عليه وآأسره فغضب الامير حسن غضبا شديدا واستشار والده في غزو بلاد 
برزخا فاستغرب ابوه ذلك منه ولم بشجعه على هذا الغرو الذي لم تعرف له 
نتائج هل بنتصر فيه ابنه حسن ام يحصل له الهزيمة والاندحار ولما رأى حسن 
أن أباه ليس له خاطر بسفره قال له لقد عرزمت وصممت على غزو بلاد برزخا 
وتخليص الملك النعمان من الاسر متكلا على الله ولن أرجع عن عزمي ثم أنشد : 


لا بد لي عن غزو بلاد برزخا 
' من رام يركب معي فيا مرحبا 
أنا مكرم الضيف في سنة الغلا 


متكلا على الواحد الوهاب 
ومن بأبى ما عليه عتساب 
والناس دوما بحسبون لى حساب 
كبن مزامن: الشييكا كنات 
من بتكل على الله ما خاب 


فلما فرغ حسسن من كلامه قال ابوه لا حول ولا قوة الا بالله ثم انه نزل الى 
الديوان ودخل على شما وأسلمها بعزم ابنها حسن على السفر وعلى غزو بلاد برزخا 
فخافت على ابنها وقالت لسرحان نبه على جماعته ان لا يركب احد معه لعله بمتلع 


00 


سرا بعدم الركوب مع حسن لعله يعدل عن السفر فقالوا لا نخالف أمر حسن ولا 
نتخلى عنه ولكن ننصحه بأن لا بتهور وأن بترك هذا الغزو فقال حسن ادع لي با 
ابي بالنصر والتوفيق ثم قال لجماعته تهيأوا للمسير فقالوا له انا ننصحك بترك 
هذا الغزو اتريد ان ترمي نفسك بالمخاطر وتفقد حالك ورجالك في بلاد لا تعرف 
عنها شيئًا فقال لهم اين نخوة الرجال أهذه مروءتكم وهذا قصدكم ولكني أخيركم ‏ 
فمن اراد الذهاب معي فمرحبا به ومن كان جبانا ولم يرد الذهاب معي فلا لوم 
عليه فصاح سرحان بجماعة حسن قائلا كل من اراد الذهاب مع حسن فلا يلوم الا 
نفسه فنهض الرياشي من جماعة حسن وقال اننا لم نتخلف عن الذهاب مع اميرنا 
حسن لان من بيأكل خبز السلطان يطيعه ولا بعصي له امرا فقال ابو زيد للرياشي 
بارك الله فيكم حقا انكم أبطال والتفت القاضي الى سرحان وقال له دعهم وشأنهم 
لعل الله بنصرهم على عدوهم ويخلصون الناس من شره فساعد ابنك. حسئا 
وجماعته بالمال والرجال عند ذلك قال سرحان لولده حسن ان كان لا بد لكم من 


. الذتهاب فخذوا من عساكري وجنودي عشرين الفا يقاتلون معكم وخذوا ما بلزمكم 


من المال والاسلحة فقال حسن شكرا لك با والدي فاني لا أصطحب معي غير 
جماعتي ولا نربد مالا ولا اسلحة ولكني اريد ان تكون راضيا عنا داعيا لنا بالنصر 
والتوفيق وتقدم حسن من ابيه وقبل يديه وودعه فقبله سرحان وقال له مسع 
السلامة يا ولدي وارجو لكم النصر وان ترجعوا كاسبين غانمين . 

اما حسن فودع ابو زبد وجميع الامراء وركب مع جماعته وكانوا خمسة الاف 
فارس وسار حسسن امامهم كأنه قلة من القلل او قطعة فصلت من جبل وعلى راسه 
خوذة من البلاد وعلى صدره درع محبوك بالزرد لا تعمل فيه السيوف ولا اليقاع 
وقصد صيوان أمه شما فودعها فبكت بكاء شديدا وأشارت تودعه : 


قالت فتاة الحي شما التي شكت والدمم نن نين ساقس يفال 
راند تححدف البمير تناد ولف الوفنا لارض الجوس ماذا تكون الاحوال 
اذا لم بكن الفتى قرما محرب ا د اس فح 
لا" سمع .ان نويث علنى الغرو الى برزغا صاح فينا وقال 


حلفت انا عن مال اتن وعسكسسيرة ماري 0 مك 


(قال الراوي) فلما فرغ حسن من كلامه قالت له هذا العقد الجوهر ليس من 
مال ابيك ولا من مالي بل هو من مال جدك زين الدين وهو بتسعين حبة وكل حبة 
تساوي مملكة فخذه وانفق ثمنه على جماعتك فأخذه منها وخبأه في عبه وودع امه 
وسار مع قومه متجهين نحو بلاد اليمن . وكان رجل عطار أاسمه سعد من اليمن 
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يجلب العطر ويبيعه الى بني هلال وقد عرف كل ما حصل بينه وبين ابيه وأمه 
فقال لا بد ان اذهب الى اليمن وابشر الملكة خرما بأن الامير حسن مقبل لغزو بلاد 
المجوس فسبق عساكر حسن وذهب الى اللملكة خرما وبشرها بقدوم الامير حسن 
الهلالي وهو عازم على غزو بلاد برزخا وخلاص اخيك الملك سليمان من الاسر. فلما 
سمعت خرما ذلك من العطار فرحت واستبشرت بالنصر وأكرمت العطار ثم قالت 
لوزيرها اركب مع أكابر اليمن واستقبل الامير حسن وقل له ليدخل المدسنة 
لضيافتنا ولنقدم له ما بريد من الذخائر والاسلحة والخيل والجنود لان جيشه لا 
يكفي لحرب الاعداء فركب الوزير مع جماعته مصطحبا معه ذخيرة ثمينة ولا 
وصل انزل الاحمال ودخل على الامير حسن وسلم عليه وقدم له الذخائر وبلغه كلام 
الملكة خرما وقال له ان الملكة خرما لا تنسى فضلك وشجاعتك وتريد ان تكافئك 
على اهتمامك لاجل خلاص اخيها الملك: سليمان من الاسر فقال له حسن آنا لا اريد 
شيمًا فارجع ما اتيت به وسلم على الملكة خرما واشكرها عني الشكر الجزيل 
فامتثل الوزير لآمر حسن وعاد الى المدينة واخبر الملكة خرما بأن الامير حمسن لم 
بأخذ من الذخيرة ولا.مثقال ذرة فتأئرت خرما وقالت له وما نعمل حتى لأخذ ما 
نقدمه .اليه من المساعدات قال اجمعي ما بلزم من خيل ومال وأسلحة وعتاد 
وسيري بها الى حسن وقولي له بما انك ستحارب من اجلئنا وتدافع عنا فينبغي 


لك أن تقبل ما آتينا به لك من مال وعساكر وخيل وأسلحة فقالت خرما للوزير. 


دبر لنا ما قلت عنه حالا فصاح الوزير بالمساكر أن إستعدوا للسنة ر وجمع المال 
والاسلحة وجهز خمسين الف جندي وركبت خرما والوزير وقصدوا مضارب الامير 
حسن ولما وصلوا نزلوا عن خيولهم وانزلوا الاحمال عن ظهور الجمال وأرسلت خرما 
رسولا ليعلم حسسن بقدومها فذهب الرسول وبلغ الامير حسن أن الملكة خرما تريد 
مقابلته فقال حسن ان ارادت ان تأتي ضيفة فمرحيا بها ثم انه أعلمى جماءته 
ال 2 وا سو لكوي موسا ل وام 1 و 
وأجلسها بأرفع مقام فشكرته ودعت له بالفوز والانتصاز ثم قالت له لماذا لم تشر 
بزيارة قبل السفر ولاذا لم تقبل أن تأخذ ما ارساك الك امع اودري وقد 0 
لكم الان أموالا وسلاحا وجيوشا فأرجو منك قبولها ولك مني الشكر الجزيل فقال 
حسسن هذا محال أابتها الملكة لاني اخاف أن يعيرني بئو هلال ا 
لم يقبل مساعدة من أمه ولا من ابيه وقبلها من امرأة غريبة وبقولون انه لا بكسب 
المال بسيفه من الاعداء فبهتت خرما وقالت ولكني أهب لك بلادي بما فيها فهي 
تخت تصرفك كما تريد ثم انشدت : 


اك قومي 7 اد والتخت اتن سات 


534 


ولا ترخل نحو دبرة برزخا يمكن سليمان اخي قد 


(قال الراوي) فلما فرغت خرما من كلامها تبسم حسسن وقال لها اني لم أفعل 
شيئًا أستحق عليه هذا الكلام والعطاء ولا بد لي من المسير الى تلك البلاد واقهر 
الاعداء وأخلص الملك سليمان فان نصرني الله وعدت مع اخيك يبقى الحكم بيني 
وبينك وبين اخيك وان كان اخوك مات آخذ بثأره بضرب برزخا وقتل رجالها وسبي 
نسائها واطفالها فقالت له خرما اعزك الله وابدك بنصره وانت وقومك في ضيافتي 
ثلائة ايام وبعدها تسافرون فقبل دعوتها شاكرا ثم انها عادت مع وزيرها وخدمها / 
وأمرت بتجهيز الطعام وترتيب كاسات الشراب ولما أقبل الامير حسسن وجماعته 
جلسوا على موائد الطعام فأكلوا حتى اكتفوا وبعد ذلك أقبل خمسون الف فارس 
بمنيون وائزاوا أحمالهم فسأل حسن عنهم فأخبره الوزير بأنهم قاصدون برزخا 
للتجارة اما الملكة خرما فقالت للرياشي وغنيم وحماد وعوف اصحاب حسن ان 
بقنعوا الامير حسن بأخذ الذخيرة والاعانة التي قدمتها له فقالوا لها اقسمي عليه 
وحلفيه بمن يحبه ان يقبل الهدية ولا بد ان يستشيرنا ونحن نشور عليه ان يقبلها 
ونرغيه بأخذها وذهبت خرما الى حسن فسلمت عليه وحلفته بأعز حبيب لديه ان 
بقبل الهدية منها فاستشار اصحابه فقالوا له ان النبي صلى: الله عليه وسيل كان 
قبل الهدبة فاقبلها انت فقال حسن هدبتك مقبولة انتها الملكة ففرحت خرما 
وأعطتهم جميع ما بلزمهم في سفرهم وجهادهم فأشار حسن بشكرها بهذه الابيات 
ويبشجع قومه على الحرب والجهاد : 


أذا ما السي فا فارق ذا القرأيا فسميسه بحطداف الرقابنا 
ابا بنت الك سرام فعلت خسييرا حزاك الله عنا الثوايبا. 
لك الشكر الجزيلٍ يكل وقت وللاعداء حزئن ا وانتحابا 
وها ندن الى بلد المحطوس تحصسد ألسير من قبل الغيابا 


فلما فرغ حسن من كلامه اشار غنيم يقول : 


قال الفتى المسمى غنيم المفلح أبا امير حسين يا اشجغ الفرسان 
أسرع لغزوك عام حولك رجال كلهم شحعان 
حولك ع آل فيش وعامتسر وركالم "١‏ رجتدوا الداتكييان 
نغزو عدانا بسيو فنا اك فاليوم يسوم اشرب نا أخوان 


فلما فرغ غنيم من كلامه تحمسن الشباب وصاحوا الله آكبر ثم اعتلوا خيولهم 
في :طريق البح لاني ارسلت احد ومشرين مركا تكون حاضرة لدكن ‏ فقال الدليل 
سمعا وطاعة وسار امام العسكر اما خرما فقد ارسلت كبراء اليمن وأشرافها بالاعلام 
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والمزاهر ورفعت الرابات وركبت هي والوزير مسعود وباقي العساكر ليودعوا الامير 
حسن وساروا معه نصف بوم فحلف حسن عليهم بالرجوع فودعتهم خرما وودعهم 
الوزير وباقي المحتفلين وكانت خرما قد ارخت النقاب عن وجهها فلما رآها حسن 
اندهش من حستها وجمالها وكذلك 'خرما أندهشت من حسئه وحماله وبكت 
لفراقه ورجعت لبلادها وهي دامعة العين أما حسن فأحب ان يكافىء خرما فتذكر 
العقد الذي اعطته اياه امه فأعطاه للرياشي قائلا اسرع واعطه للملكة خرما فاخذه 
واسرع خلف الملكة فاجتمع بالوزير واعطاه العقد قائلا هذا العقد هدية من حسن 
الى الملكة خرما فأخذه الوزير منه وأعطاه للملكة خرما فدهشت من لعانه وجواهره 
وقيمته الكبيرة وفرحت به غاية الفرح وعرفت ان حسنا أحبها فوضعت العقد في 
عنقها واشتهر أمر العقد في اليمن ودعت خرما الجواهرجية لتعرف قيمة العقد 
فلما رأوه قالوا انه يساوي مملكة فقالت لقد غمرنا حسن بفضله وكرمه اما حسن 
فكان بسير خلف الدليل صباح فحكم في طربقهم جبلان بينهما واد فمشوا بالوادي 
حتى .قطعوه وانتهوا منه الى بحر كبير واسع متلاطم الامواج فتعجب حبسن ورأى 
وسط البحر مدينة عظيمة محصنة بامدافع فقال للدليل يا صباح اين الطريق 
فندهش الدليل وقال أما معك فك رصدهم قال لا علم لي بذلك فقال اذن ارجعوا 
لثلا تحتر قوا او تغرقوا فقال حسن وكيف ذلك ؟ فقال له ان تبع اليماني كان قد 
غرأ هذه البلاد وملك السبع اقاليم وشنق املك ربيعة آبو كليب وطلب أن بتروج 
بالجليلة وجاء ابن عمها وقتل التبع وملك بلاده ولما علم الصحصاح بموت تبع حصن 
مدينته. بالاسوار والمدافع وطرد أولاد تبع فساروا على حدود الغجم وملكوا البلاد 
وجمعوا فوارس وعربانا وشنوا غارة على الصحصاح وحاصروه اربعين يوما وكان 
لهم صديق بالمدينة ففتح لهم الابواب بالليل وهجموا بالعساكر وصار ضرب السيف 
فمن اطاع تركوه ومن عصى قتلوه وتمكئوا من الصحصاح فقتلوه وملكوأ , 
ابيهم وجاروا على الرعية وعبدوا الاصنام وكثر فسقهم وفسادهم فأنزل الله عليهم 
مرضا قتالا افناهم عن اخرهم. وكان في تلك البلاد رجل ساخر يقال له مروان 
فخاف على نفسه وأراد ان بخرج من المدينة وقبل ان يخرج منها رصد كنوزها 
فجمل رصدا على كل كنز واأقام اشخاصا من نحاس على جوانب البلد يقذفون 
النار من جميع الجهات وطمع ااعالم بكنوز هذه البلاد من سائر المدن وارادوا ان 
بنهيوها فما استطاعوا فمنهم من غرق ومنهم من احترق ومن ذلك الوقت الى الان 
ما احد وصل اليها وهي الطربيق السالك على بلاد برزخًا فقال حسن وكيف العبور 
فان الامر خطير فقال صباح ان الملكة خرما أعدت لنا مراكب تحملنا في البحسر 
فلنرجع الى البلد التي احضرت لنا خرما فيها المراكب فقال حسن نظل الان هنا 
الى الصباح يفعل الله ما يشاء . 

(قال الراوي) ان شما ام حسن جعلت شغلها البكاء اجون ل ايا دن 
وكانلت تلوم زوجها سرحان لتركه أبنه في هذه الاخطار: فقال لها عندي سيف 
خشب لجدي كليب مصنوع من جريد النخل وهو منقوش ومطلسم يبهر النواظر 
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فمن حمله بنجو من المهالك والمخاطر ومن حمله لا بغرق ولا بحترق فتعجبت شما 
وسألته ابن هو فقال في خزانة اسلحتي حافظه للضرورة ففرحت شما فرحا شديدا 
ونهضت في الليل تفتش عليه حتى راته فأخذته ودخلت الى صيوانها ثم اعطته سرا 
الى خادم امين وقالت له أوصله الى الملكة خرما وقل لها ان ترسله الى حسسن بالخال 
فاخذ السيف واوصله الى الملكة خرما واعلمها عن خواصه وانه سيف الاميرز كليب 
وكان الامير حسسن مهموما مغموما لا يعرف ماذا يعمل وظل يفكر ثلاثة ايام بدون 
فائدة وكان لا بأكل ولا يشرب ولا بينام حتى اناه ذلك العبد وأعطاه السيف المرصود 
فوئب في الحال وصاح استعدوا للركوب بوسط البحر فقال الرياشي لا تفعل يا 
حسين الثلا: تقررق فارجع بنا الى المراكب التي اعدها لنا خرما ثم انشد يقول : 


ا فى الهالك والخطر فتنااهالينا 9 ديار 
ا ل واتبسع صباح في هالمشوار 


نرجع على الاعقاب نحو ديارنا لو كان نركينا الاذى والعار 


قال الفتى حسسن الامير بما حرى لي عزم أمضى من حسام بتار 
لا بد أغزي بسلاد مجوسها لو ذقت منها علقما ومرار 
وأخرب انا لربوعهما وقصورها وأهدم حصون الماكئئنة وأسوار 
ثم صاح حسن اتبعوني د نا رجال ورمى نفسسه في الماء هو والجواد ولكنه لم 


تغرف بل سيار به الحواد على وحجه الماع وظهر أمامه فارسان كأنهما عفر بثان واخذا 
ممه في الغراك (والصداء نهريهما سيف الشسية الرسوفة فتعليها بالحال فنة 
ذلكغارث الياه وتسف البحر وطن البر قتفجحيت الفبشاكر من «هذا الام الغريت 
وتبعوه في الحال وتبعتهم الفرقة الي 
فاعترضهم فرسان كأنهم الجان راكبين على خيل من نار وسيوفهم من نار فهجموا 
غلى المساكر واقتاوا: عضا متهم فيجم عليهو ,.حسن وبيده سيف الخشب المرصوذ 
وندا :نحو رقابيم.«-حتئ: هلكا عن اخرهم ‏ تفرحت. العنناك هما كان: وسازوا على 
توفيق الرحمن الى ان وصلوا الى باب المدينة فاذا هو من الذهب الاصفر مر صع 
بالجوهر يضيء كالشمس في رابعة النهار وطوله خمسون ذراعا وعرضه ثلاثون 
ذراعا وهو بثلاثة اقفال مرصودة على كل قفل جوهرة عظيمة تبهر الناظر ومن تحته 
قنطرة عظيمة بجري الماع من تحتها فأمر الامير حسسدن عسكره بالادرول في المدينة 
واستلام قلاعها الحصيئة فدخل الرجال في جميع انحائها واخذوا بترنمون بالفرح 
وقاموا بعمل: الطعام فأكلوا وشربوا ولذوا وطربوا ثم صاروا يتحدثون عن: الكسب 
والحصول على الذهب والفضة اما الامير حسسن فحمد الله تعالى واخذ الرياشي 
وغليم. وجمادة وعؤف: والدليل: وصاروا. بتجولون في التلد حتى .وضلوا” الى السرانا 


ا/ا 


الملوكية فوجدوا مكتوبا على بابها سيرة الملك تبع اليماني وما جرى له من الحروب 
والاهوال كذلك ما جرى بينه وبين الامير كليب سلطان بني هلال وكيف قتل التبع 
بالحيلة عندما قدموا له الحيلة فقال لهم الامير حسن انظروا كيف قتل التبعي من 
جدي كليب في هذا السيف الخشب الذي ما رأبتم فعله للآن ورايتم كيف قتلت 
به رصودة ألماء ورصودة النار ثم أن الامير حسن مس الاقفال بحد السيف فالفتحت 
بالحال وانفتح الباب وسمعوا صوتا من الداخل يقول ادخل يا حسن انت ورجالك 
وخذوا كنوز هذه المدئئة فهى داخل هذه السرابا فعند ذلك دخلوا وهم على ظهور 
خيؤليم #بامرين الشير قم باندهم .وبديما وكلوا "الطيق] انان لهم وسمعضسيوا 
الضجات داخل القضر فصاحوا وقعئا بالفخ با حسن فتبسم وقال اتبعوني ولا 
تخافوا فلا قيمة للرصودة مع هذا السيف فزال عنهم الخوف واخذوا يطوفون 
بالشوارع والاسواق ولا يرون احدا والمخازن مملوءة بالخيرات ورأوا كنوز الجواهر 
والذهب والفضة وهم بسمعون القائل يقول خذ با حسن ما شئت من الخزائن 
والانوال فكليا لق كن حسيق لم ناخد ضيقا'يل قال لهم شيروا كا تفرم علسدئ 
القضون والخزان تو صلرا الى مترل املك فوحدوه قدا بحجارة الرمن الشفحة 
بالذهب والفضة فدخلوا وأخذوا يتفرجون على الرسوم والنقوش على الحيطان 
وراوا رخا قل تمفحت: احشارة. بالولاد وعر فه :ميلرءة بالاسلحة وراوا تدارا 
معلقا عليه قضيب من البولاد ودرع وخوذة وسيف وكل قطعة مكتوب عليها اسم 
الملك التبع واسم الدرع الاخوص فأخذها حسن وتقلد بها ثم انهم عادوا الى باب 
المدينة فوجدوه مقفولا فلمسه: حسن بسيف الخشب فانفتح حالا خرخوا وهم 
متتحيوق عما زاو ني كلك اللدينة آنا مساك بحسن ومساكن التمن .ققد تلقبيوا 
لشات كدق ورفقائة” وآرادة ان كسرها البانه ولكن الوضيد ل نكن اد إن 
يقترب منه وفجأة فتح الباب وخرج منه حسن ورفقاؤه فتقدمت الجنود والعساكر 
وهنأوا الامير حسن ور فقاءه بعودتهم سالمين وأخذ بقص عليهم مارآه ووعدهم بأن 
يقسم عليهم الفنائم بالسوية واخذ يشجعهم على حرب الاعداء فصاحوا جميعما 
نفديك ,بأرواخنا يا بطل الارصاد فسوف ترى حربنا مع المجوس وفتكنا فيهم فتك 
الذئاب في الغنم فشكرهم على هذه الشجاعة والبطولة وامرهم بالركوب فركبوا 
وساروا من مدبينة الارصاد قاصدين بلاد المجوس وابتعدوا عن المدبنة المرصودة 
خمسة ايام فقال الدليل صباح بقي علينا مسير اربعة ايام لنصل الى جسر المرتبك 
وهو اول حكم بلاد المجوسس وهذا الجسر لا يخلو من قطاع الطريق على المشافرين 
فيسلبوهم أموالهم وان ابوا قتلوهم وان كانوا غير مجوس يصلبوهمم على رؤوس 
الجبال فقال حسن بفعل الله ما بشاء وبعد مضي اربعة ايام اشرفوا على الجسر 
الذكور :قزاوا 'عمعا ‏ غنرا مسلكين وواو! اربعة مراكي واسية لأحلهم فرق نين 
العساكر اربعة فرق وفي الحال هجموا على هؤّلاء الفرسان وأخذوا معهم في 
الحرب والطعان فأهلكوا منهم الكثير واستولوا على المراكب وقكوا الاسرى وسألوهم 
عن فزي | سرام فقالوا نحن تجار وكنا مسافرين فتعرضوا لنا وابرونا ولمبحوا 
أنوالنا وتقدام رئيسهم قدام الامير حسن وانشاأ بشكو حالهم ويقول : 


؟/ا 


اي عمرك نذاب 0 دايم 
خلصتنا يا أمير من الهم والبلاً 
نحن من مصر العزيزة وارضها 
ا 


بدمع جرى من مقلتي غدران 
أمنا عدوك لو عاش بنهان 
اك حرير مع جوخ وكتان 
رموا علا التفبكل والنيران 
ولنا سنتين عندهم في امحان 


بعشك إله العرش اليهم مسكتهم 2 وخلصتنا منهم بسيفك وسنان 

. فلما فرغ الاسير من كلامه قال لهم حسن لا بد لي ان اعوض عليكم جمييع 
اموالكم فترجعوا الى اهلكم سالمين غانمين ثم ان حسن نقل كل شيء في المراكب 
الغنائم ثم قال لغنيم !بق انت هنا بهذه الفوارس بينما نحن نغزو برزخا ونعود ثم 
ودذعة حسن وسار بقطع الفيافي والقفار والاودية والاوعار وقطع وادي الاقتتبال 
وقاسى فيه الشدائد والاهوال وأشرف على واد كثير الاشجار والمياه ولكنه واصل 
حسن نبات الليلة هنا وغدا نفاجئهم باكرا ونهجم على برزخا ونصيح فيهم الله أكبر. 


ف 


قصة الأمير حسمن 


وزواجه بالللكة خرما وفتحه بلاد برزخا 
وخلاص الملك سليمان من الاسر 
ورجوع السلطان حسن الى الاوطان 


(قال الراوي) لما قال حسن غدا باكرا نفاجئهم ونهجم على برزخا قال له صباح 
الدليل لا ارى ذلك موافقا والاحسين ان نكمن في الجبال منقسمين الى اربع فرق 
ونصبر حتى يفتحوا ابواب البلد ويسرحوا المواشي وحينئدذ نهجم عليهم بأربعمائة 
من الفرسان ونستولي على الغنم ونسير بها الى اول كمين فيهرب الرعيان ويخبروا 
الملك عنا فيرسل لنا شرذمة من العساكر فيلحقوننا الى الكمين الثاني فيفاجئهم 
الكمين الاول من ورائهم وبرتد عليهم الكمين الثاني وبمساعدة الفرقة الثالشنة 
والرابعة نقضي على الاعداء ولا نترك منهم مخبرا ثم نهجم على المديئة ونملكها والله 
ينصرنا عليهم فقال حسن لا بأس بمشورتك يا صباح والتفت نحو العشاكر وأشار 
بحرضهم على القتال بهذه الابيات : 


قوموأ اركواً لخيو لكم 0 ا نا فجوم تفعدح نارة 
اننع مبباع البن في ساعطة الى نثيان الخبرب بوم غارة 


سات ا مها فت امنيا كليبي ميم اذ فضارا 


ع اله تسم المسباكن الى ازيم إكرق<وقال: لساك اليس :مقى را ههر نا هجينا 
عليهم اعملوا مسيو فكم في رقابهم . ثم أله صبر حتى سرحت الرعيان مواشيهم 


7: 


فغاروا عليهم ونهبوا الغنم فعلا صياح الرعيان واسرعوا اخبروا الملك فصاح الوزير 
بالعساكر ان يقتلوا الاعداء ويردوا الغنم فركب مقدار خمسة الاف فارس ؤساروا 
عدن الجكازوا الكدين الأول “تمهيرا عليهد .هن "الوزاة توزة «للميي لحن المتباكل 
الذين معه ومالوا عليهم من كل جانب وفتكوا بهم وهم يصيحون الله أكبر وظلوا في 
حرب وقتال وكفاح ونضال مدة ثلاثة ايام حتى هفو هم عن آخرهم ولما وصلت 
الاخبار للبلد خرجت عساكر وجيوش لا تعد ولا تحصى ولما توسطوا ساحة القتال 
هجمت حيوش حسن عليهم من جميع الحهات ولله در رجال اليمن فانهم فاجأوا 
الاعداء بهجوم صاعق بالسيوف الحدب والرماح المكعبة فقتلوا منهم مقدار عشرة 
الوزير ان يركب بما يستطيع من العساكر وأن يأسروا بعضا من الجنود حتى 
نسألهم ما قصدهم وما يطلبون ومن أي البلاد اتوا فاسزع الوزير وركب بالمساكر 
وأطلقوا الغارة على العربان وكان حسن رتب العساكر يمينا وشمالا ووضع اليمانية 
رؤوس. التحبال- والروابي والثلال وابتهدوا عن ساحات الثتال. وا انث عشساكر 
المجوس. :واجازوا: الكمين: الأول طلعت قلييج .النسباكر البماتية من الجيال والتلال 
وهم بصيحون الله أكبر والتقت الابطال بالابطال وجرى الدم وسال وزادت الاهوال 
وطارت الرو ومودفن: الاندان: بوؤازت الذائرة على عساكن المحورس قالقين الوزيير 
وصاح في قومه عليهم ايها الابطال فقالوا للوزير دونك وهذا البطل اللابس الدرع 
اذهب أما تراه يحصد الرؤوس ويزهق النفوس فانتخى ااوزير وتقدم من البطل 
وسأله من انت وما مرادك قال انا الامير حسن سلطان بني هلال فدونك والقتال 
وانحدف عليه كأنه الاسد المغوار وضربه بالسيف على هامه ورمى رآسه قدامه ولا 
رأت المجوس مصرع الوزير ولوا الادبار وركنوا الى الفرار ولحقهم حسن وقومه 
حتى توغلوا في الجبال وعندما غربت الشمس رجعوا عنهم وغنموا اسلحجتهم 
وخيلهم ونزل اليمنيون من رؤّوس الجبال بعد ما ارعبوا المجوس بصياحهم وذبح 
كل.من. .صادفوه حيا فشتكرم حمسن وقالبازك اللهفيكم .را ابطال اليمن انا المتجوس 
المنكسرون الذين سلموا من القتل فانهم دخلوا البلد وأعلموا الملك بمصرع الوزير 
وانكسار جيشه فصاح بالعساكر الباقية ودق طبله وركب بجنوده وعساكره ونشروا 
على راسه الرايات وأوقدوا النيران فأشرفت عليهم رجال اليمن من رؤوس الجبال 
ورأوا ذلك العسكر الجرار فأخبروا السلطان حسن فصاح في قومه استعدوا ابها. 
الابطال فاعتلوا خيولهم في الحال وهم مثل السباع الكواسر وحسسن بأولهم وعلى 
رأسه تاج الملك ولجنه خوذة ليلكا تبع وعلى صدره سيف الرصد وأشار شخي 
جماعته على القتال : 


واحملوا 0 اقتلوا كَُ الإعادي, شتتوهم 3 البوادي 


هاالريد إلا القتسال ” 


فلما فرغ حسن من كلامه اجابه الرياشي بقوله : 


انت باعك دوم طابل ادك 0 بالوغى دوما ممارس 


ثم تحمس الامير حمادة وأشار بقول 8 


نهار الحرب افرح فيه حقا م جوائحي وكذا عظامي 
فطمن خاطرك با أبن ش تسعدك طال بسانسل لسرا 


ثم ان حسن قسم عساكره وجنوده الى عدة أقسام واذا بالاعادي مقبلسون 
واآللك: اماميع. فحت البيازق. 'قما امهليم .حسن حنى ستتريخرةا بل ظاعوا فيهنم 
الله اكبر. على من طفى وتجبر ومالوا على المجوس بالسيوف والرماح واشتبك القتال 
والتقت الابطال بالابطال وجرى أالدم .وسال وطارت الرؤؤوس وزهقت النفوس ولم 
وَل التحيف«عئل والدع دل والرحال تقكل “الى أن عثلب: حسين: وقوقة عبني 
أ جو س سسب صبرهم وجهادهم فلما رأى الملك المتوج تقصير قومه وعدم صبرهم 
وثباتهم صاح فيهم احملوا عليهم حملة واحدة فمالوا على العساكر حسن ميلة 
واحدة وتجدد القتال وزادت الاهوال وقصرت الآجال وراح من المجوس عشرة الاف 
ومن قوم حسن اربعمائة كتبت لهم الشهادة م تجدد القتال بين الرحال والابطال 
وصاح الملك المتوج بقومه اثبتوا في القتال ولا تتراجعوا ثم أنه قصد حسن بسيفه 
البتار والتقى البطلان كأنهما جبلان فقام ملكالمجوس في عزم الركاب وضرب الامير 
حسن بالسيف فأآخذ الضرب بالدرقة فثنى عليه بالرمح أبطله حسن بعياقته ثم رد 
حسن على الملك المتوج وطعنه بسيف الخشب المطلسم في صدره خرج بلمع من 
ظهره . فلما رأى قومه ما جرى عليه هاحوا وماحوا وهحموا على قوم حسن 
واشتد القتال. وجرى الدم وسال وفي المسناء افترقوا عن بعضهم واتواقف القتال 
فافتقد حسن جماعته فاذا الباقي منهم في الحياة الف انسان فبكى على الشهداء 
وفاضت من دموعه العبراث ثم قال لا حول ولا قوة الا بالله . وفي الصنباح نهض 
حسسن والالف الباقي معة نفتشون على محل أمين بتحصنون فيه فرأواأ مكانا بين 
الضهون .والثلال فتحضنوا “قنه:.. انا الخوس. فارادوة أن بحذدوا التنال :فها زارا 
جيش: حسن فتقدموا الى الامام وصاروا بقتشون عليهم فما راو! الا والثيال نشك 
في أجسامهم وخيواهم من بين الصخور والتلال ودام الحرب بينهم خمسة ايام وقد 
فني من المجوس خلق كثير ولم يبق من قوم حسن سوى ثلاث رجال وهم الرياشي 
وحمادة وعوف والباقون استشهدوا الى رحمة الله وهجم عليهم الاعداء وقتل 
حجزاد حسن وكلت سواعدهم .من القتال وارادوا أن يستسلموا للاعداء واذا بقبار 
عكر الجو وظهرت رايات حمر تخفق وتحت الرايات أبطال ساحبين السيوف والرماح 
وأمامهم الفارس المشهور ابو زيد الهلالي وصاح مع عساكره الله أكبر على من طفى 
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وتجبر وهجمواأ على الاعداء بضرب يفلق الصخر وقام الحرب على قدم وساق وابلاهم 
ابو زبد بالذل والوبال وعاد يبحصد هو وجماعته برؤوس المجوس حتى أجبروهم 
على التراجع والهزيمة فولوا الادبار وبنو زحلان جاروا عليهم في الطعن والضرب 
حتى شتتوهم في البراري والجبال ودخل ابو زيد للوادي الذي فيه حسن فوجدواا 
فيه اكثر من خمسة الاف من المجوس محاصرين حسن ورفقاءه فمال ابو زيد 
وقومه على المجوس وآفنوهم عن اخرهم ولا زالوا وراء الهاربين حتى دخلوا المدبنة 
وسكروا الابواب فعاد ابو زيد فراى في عودته جنودا من المجوس كامئين بين 
الجبال فأمر جيشه بالفبض 'عليهم من جميع الجهات وقبضوا عليهم دون ان 
بقاوموا وأخذوا خيلهم واسلحتهم وساقوهم حفاة عراة وعددهم خمسة الاف منهم 
اربعة اولاد الملك وثلاثة اولاد الوزير واسرع ابو زيد الى السلطان حسن, وتعانقا 
وباتوا في ذلك المكان في أمان . 
(قال الراوي) وكان السبب في قدوم ابي زيد ان شما كانت تبكي ليلا ونهارا 

على حسن واستنجدت في أبو زند وقالت له لولاك لما راح نعزو في بلاد ستحيل 
ان يرجع الغازي منها سالما الى وطنه أما قلت لحسن اذهب وانا أساعدك بالجيش 
فقال لها حبا وكرامة وامر عساكر الزحلان بالرحيل الى مدينة الارصاد فسافروا 
ورأى ابو زبد اليمنية هاربين فسألهم عن حسن فقالوا انه في أشد الضيق فأسرع 
ابو زند وآأدرك حسسن ولما انتصر ابو زبد واجتمع بحسن انشد بقول : 


قتلنا منهم كل قرم غشمشم وعادت دماهم تشبه الفوار 
اخذنا منهم مالهم دجمائم] وغنمنا خيولهم بالصارع البتار 
ف اه فم بعطوك اا ا الا 


خذ طلبك منهم وعود لبسلادك دوالك بأرضك يا بطل مفوار 


وتر حب بهم 0 بمدحهم * 


قال الف الس قم ليسم اللي تصن زاك بالفرحات 


يا مرحيا بك يا حنسن مع قومك 0< يا فارس الفرسان بالساحات 
م و أرضها نعمت والله هصذه الغزوات 
متهم كل قرم و فارسن وذعيتو صم بأو شم الخبالات 


3 ان هنأوا حسن على سلامته وانتصاره اقاموا في ذلك المكان يلنتظرون 
خبرا من المجوس لعلهم يتفاوضون معهم بشأن الاسرى وفيما هم كذلك اتى عشرة 
رجال من المجوس استأذنوا في الدخول على حسن ولما دخلوا للدبوان قبلوا الارض 


يف 


اليكم أعيان البلاد من جههة الاسرى الذين عندكم وكم تربدون فكاكهم فعئد ذلك 


بقول ابن سرحان الهلالي أبو علي ولي عزم بالهيجا كسبيع طاح 


أنا أبن سلطان البوادي ‏ جميعها أمير اب مين فارسا ح يدل 
ات والدبوس والرمح صائل أخلي الدما فسوق الثرى سياح 
وحولي أجاوريد رجال ضرافغم مسربلين قسي ليسهم ووشاح 
وأبو زيند ابن عمي الامير سلامة * سسياج العذارى بوم كقفاحم 
فان كان 00 خلاص 5 0-6 حالين باكر - 
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فلما فرغ حسن من كلامه اعطاهم الكتاب وقال لهم المهلة عشرة ايام فأخذوا 
الكتاب وعادوا به الى بلادهم واجتمعوا وتشاوروا فقرروا اجابة طلب الامير حسن 
ولموا المال في ثلاثة ايام وفكوا الملك سليمان وجميع الاسرى وأوصلوهم الى جسر 
المرتكى فاستقبلوا الاسرى بفرح وسرور وتقدم املك سليمان من الامير حسن 
وصافحه شاكرا فضله ثم قال له لله درك من بطل بك تفتخر البلاد ويتشرف 


بمقامك كل أنسان وبعد الاحتفال بمشاهدة الاسرى قال حسدن ابن البنات التي 1 


طلبتاها متم ققالوا كل واحدمنا تستمم بروحه ولا مم ستثة فاعف عناافن هدم 
اجابة هذا الطلب فقال عفونا عنكم ولكن ابن باقي الاسرى قالوا هؤلاء هم الاسرى 
فقال حسن لابي زيد اركب وخذ معك الف فارس وفتشوا على الاسرى في جميع 
البلاد وسائر السجون فذهب أبو زيند مع الالف فارس وفتشوا جميع اللسجحون 
تجمعوا إنا .شرت من بمكترة الف سين رادو هه الى اذى اح لنت لك اطلقن 
حسن أسرى المحوس وعادوا جميعا كاسبين 0 منتصرين قاصدين بلادهم فلما 
وهار الل الدينة الرصودة اخلا مين سيف الحفنب .وانان الى البأن: بيده 
فتعجب ابو زيد وسليمان وهنؤوه ثم دخلوا على قصر تبع وغنموا ما فيه ثم نزلوا 
من القصر فرأوا تحته طبلا من نحاس مكتوب عليه هذا طبل الصبوح فأمر ابو زيد 


باخراجه فأخرجوه ولا انتهوا من المدينة جلس حسن بكتب لابيه سرحان يخبره عما - 


جرى له في هذه الغزوة قال لابيه : 


بقول الفتى ابن سرحان صادق ترى الهم عنا والمنا قد فات 
نعم أيها الغادي على متن ضامر بجد السرى في البر والفلوات 
سلم على سرحان سلطان قومه اجن وذخري سات النبات 
وسلم على حملة هلال وعامير والاهل ممع صبيانهم والبنات 
وبشرهم بالخير والنصر على العدا وكانت غزوتنا احسن الفزوات 
اتانا سلطان البلاد جميعهنا 2 للفه عساكر تملا الفلوات 
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قالكا آنا وانياه ببباكة الزفنة 2 .واستكلفه نا أمير ال 
فلما رأى القوم مات : 3 / 
عدونا لجسر المرتكي في تومن الحقرنا بافضال اك 


ا املك سليمان الى اخته الملكة 
خرما كتابا وأرسلوا الكتابين الى اليمن فأعطوا خرما كتاب اخيها ففرحت وأقامت 
الاحتفالات وزلغطت النساء والبئات ولما وصل كتاب حسن الى ابيه سرحان قرآه 
فقفرح فرحا عظيما وفرحت سائر العربان وأقاموا الاحتفالات وحلقات الرقص 
والدبكات ولما قرب حسن من اليمن أمر بدق طبل الصبوح فلما دقوا على الطبل 
سمع صوته اهل اليمن وكأنه عندهم وقد دوت منه الجبال والوديان ولما دخلوا 
المدينة كان اولهم الاسراء الذين كانوا مأسورين في برزخا وعددهم عشرون الفا ومن 
ورائهم الجنود والعساكر وطبل النصر خلف ابو زيد يرج ثم الامراء قدام حسن 
اد وحسسن بدرع تبع والخوذة ثم سليمان اخو خرما بجانب السلطان حسن حسمن 
وورائهم الطبل الكبير وهو من النحاس ويسمع صوته من مسافات بعيدة فتقدم 
وزير الملكة خرنا وضلم عن بين :وتلتمان وابو ريد نيدت سليمان بأخته خرما 
ثم أنشد الوزر تقول * 


قال مسعود الوزير . استمع لي يا امير . با حسن يا ابن الكرام . 
با بطل بوم الزحام . ليت عمرك الف عام . با حسن كنز الفتقير . 

سن يي دل ٠.‏ في المدانن والقلاع ا 
بااسليمان هذا اليلالن :. امدخه فن: كل خال: . 'هؤ. الى جانك وحنيا 
قفة 'سنيع اشرحنها -. اذاق الغدا مودت الفجا .. وعاد بالتصر الكبير . 


فلما فرغ الوزير من كلامه قال سليمان اشهدوا يا كرام الني وهبت بلادي 
وأملاكي للسلطان حسن وأنا عنده من جملة الخدم وكانت خرما. احضرت القبة 
والطير وبدلة أبيها ولبسوها للسلطان. حسن واذا سرحان أقبل ومعه شما وجميع 
العربان فنهض حسن وسلم على ابيه وأمه وقبل أبديهما فقبلا وجنتيه ثم دخل 
خسن الى الديوان وجلس على كرسي المملكة وزلفطت النساء والبنسات ودامفت 
الفرحات وظلوا في ضيافة خرما ثلاثة ايام يذبحون الجزر وبأكلون الر واللحم 
وقد وضعوا القطع الذهبية تحت الطعام فصاروا بأكلون اللحم وبأخذون الدنانين 
الذهبية وحصلت ضحة من احل الذهب الذي وضعه لهم حسن تحت ا فقال 
سرحان هذا اسراف وتبذير ثم أنشد : 


افو 


وملكت ارض اليعمسن وبلاد ما ا ل كر 
فيها كتيحوالد وأشياء كتسسسرة من عهد تبع المال فيهامدخر 
كان حاكمها مرين اللشاجير من جاء اليها خجلا بدمسير 
لكن سعدك قد علا يا حسن 07 
احكم من الشرق لارض. الفثرب ا أنث حاكم معتبر 


والقول والكلام وعند ذلك اعلنوا في المرتكي واليمن ما سلطان العرب الا حمسن 
وحضرت الزينة من بلاد صنعا وعدن وزينوا الشوارع والقصور ودخل حسن بموكب 
عظيم واستمر الفرح ثلاثة ايام ثم أن حسدن عزم الملوك والامراء والحكام وزئُوا 
سرابة خرما وقصرها وحضر القاضي والشهود وكتبوا كتاب السلطان حسن على 
الملكة خرما فدخل عليها وحظي في حسنها وجمالها وتمت له الافراح وزالت عنه 
الاتراح وفي احد الايام اعلموا السلطان حسن بقدوم دياب بن غانم فاستقبلوه 
وسلدو ا علية رركيو .نه وقالوة فق <تدومة تقال قد ممعت لحان دين تقتبال 
ابو زيد انت ضيفي ولا اتركك تروح من عندي وقال له السلطان حسن انت وزيري 
با دباب فأقام عندهما عدة ايام بعدها آاتى خبر من اهالي صنعا ان الملجوس,. 
حاشدون على صنعا وبدأوا يعتدون على الاهالي فأمر حسن ان يركبوا الخيل 
وركب حسن والامراء وبقي سليمان بالديوان يحكم بالعدل وبقي عنده مساعد قديم 
حسن فقال له با مساعد هات الشطرنج فأحضر الشطرنج ولعب معه فغلبه مساعد 
مرتين فتأثر سليمان وبان الغضب في وجهه وأراد ان بغلبه في امرة الثالئة ولكن 
مساعد غلبه فانحمق منه وطعنه بالخنجر فقتله فلما مات مساعد امر سليمان ان 
ندفئنوه فحفروا له قبرا ودفئوه اما امرأة مساعد فأخذت اولادها وذهبت الى 
السلطان خسن فمسكت عئان جواده وهي تبكي فقال لها ما شأنك ومن ن الذي آبكاك 
فقالت ان سليمان قتل زوجي غدرا فلما سمع منها حسن هذا الكلام اغتاظ جدا 
وطيب. قلبها وما انهوا منسألة صنعاء عاد الى الدايوان وقال لسليمان اين تديسبي 
مساعد قال له لقد مات وانا قاتله فقال حسسن للقاضي ما تقول ابها القاضي فقال 
النفس بالنفس والقاتل يقتل فصاح حسن بالعبيد خذوا سليمان واشئقوه على باب 
اليمن فهجموا عليه ومسكوه واخذوه ليشنقوه فلما رآه ابو زيد وعرف السبب قال 
لهم اتركوه واذا سألكم حسن عنه قولوا شنقناه ثم ان ابو زيد اخذ سليمان ووضعه 
في السجن ٠.‏ 

(قال الراوي) أن الاعتداء على صنعاء قد تحدد لان وفدا منها دخل دنوان 
السلطان حسن بتقدمه رجل أسمة مزيد فتقدم من السلطان حسن وأنشأ يقول : 


جاك مزيد با ملك نخوك انبى ” يشكي لك المجوس شكسوى ثابتا 


م4 


تابه 


_ 


فافرج الهم عنا وما قد صابنا20 وخلي العدا في البراري مشتتا 


0# 2 فلما فرغ من كلامه اشار حسن يشجع ابو زيد ودياب بقوله : 
فقال الفتى حسن الدربمدي ابو زيد ابن عمي يا عضيدي 
قوم اركب با بو زيد وافزي ألا يا صاحب المزم الشدبدي 
والهض نا دباب بن غانم على الخضراأ وجرد جسام الحديدي 
6 ابو زيد عقيد القوم فيئنا بخلي دم الاعادي بديدي 


حمسن بقومه وسار ابو زيد امامهم يدلهم من غير طريق حتى لا سنال حسن عن 
المشنوق فقال له دباب من هنا حتى نرى اللمشنوق فغمزه ابو زبد ثم ان دياب تبع 
فاحتمعت الشباب مع ابو زيد ألف فارس ومع دباب كذلك ومسكوا الشطا مسن 
أكبر وفتكوا فيهم فتك الذئاب في الغنم ولما'اصبح الصباح ملكوا المراكب واهلكوا 
اصحابها وفكوا الاسرى اما ابو زبد فقال لحسن هذه المراكب والذي فيها حلال لك 
ففرق على الفقراء والمساكين . ظ 
وشكروهما وقبلوا أباديهما وأدخلوهما في موكب عظيم لسراية الامير عمران نائب 
حسان فترحب لهم وضافوا عندهة ثم وذعوه وركبوا طالبين اليمن أما الملكة خرما 
فقد عظم عندها حبس اخيها سليمان فأمرت خدامها ان يكسروا باب السجن 
وبخرحوأ سليمان منه فذهبوا الى السجن فمنعهم الشجعان فضربوه حتى أغمسسي 
عاد من الحرب قال لابو زيد اخطانا في شنق سليمان فقال له انه في السجن وقد 
خلصته من الشنق فانبسط حسن ودعاه له ثم أرسل خادمه للسجن: فرأى الباب 
مخلوعا وجفيل طريح على الارض من القتل فأخذوه لعند حسن وادخلوه عليه 
##ه.. ...... فسسأله_ حسسن عن خاله فأجاب : : 


بقول جفيل السجان على ما جرى ودموعهمي جرت ملل طوفان 
من أمس خرما ارسلت لعبيدهما20 كسروا باب الحبسس بلا اعلان 
57 فلما فرغ السجان من كلامه التفت حسن لابو زيد وقال : 


م١‎ 


ومن دلل النسوان ولو فرد مرة رموه بدوار وسيع عمق 
ابو :ويد ماءقتان لخرميب] و ففلييا ولا عندي لها عمل بيليق 


رد الفتى ابو زيد سلامي اصغي لقولي يا حسن وفيق 
أما فتاة الحي خرما زوجحتنك ١‏ وفعلك معهماللان لا ليق 


ليهات وسليمان 52 لم قالت ليس 5 شفيع سوىق أبو زيند اليد له 


م 


قصة الملك الكوكبي ‏ - 


وحروبه مع بني هلال وزفاف الاهير سليمان 
على بنت الامير حماد ومصرع ملك الهند حراد 
وقصة الك ركند 


قالت فتاة الحي خرما التي شكت بدمسع جرى من مقلتي هتان 
مشنلدى السلام على الامير سلامة في دني زحلان 


وان كان برغب غغير ذلك قل لى 


ان الفتى حسن ابن عمك أهاننى 
طردني انا وأخي من بلادنا 
فان كان غفيظه لاحل نديميه 


وجار علينا وميا بقي لنا شأن 
نعطيه فديئه ذهب رنان 
وخلصني يا سلامة من الاحزان 


وكتب اخوها سليمان يقول لابي زيد : 


يه 0 بقول سليمان الحزين الذي شكا 
سلامي .على ابو زند سلامة 
ابو زيد با كاسب القول والثنا 
تشفع بنا عند الهلالي ابو علي 


. بدمع جرى فوق الخدود سكيب 
سلام محب مسن فوؤاد كنيب 


فلما فرغ من كلامه طوى كتابه وكتاب خرما وارسلهما لابي زيد فلما قراهما 
يه دخل على السالطان حسن وتشفع بهما وأخرجهما من السجن نداخلت خرما 
لسرايتها وزينوا قصرها بأنواع الزهور ودخل سليمان الى الديوان وسلم على 


,م 


وفاته خطب لي ابئة الامبر حماد حاكم سواكن واعطاه المهر وعقّد عقادي عليها وقبل 
يزف ابئنته لسلطان الهند جراد فلي الامل ان تخلصها لي من ذلك الملك الطاغي 
فوعده السلطان حسن خيرا وأعلم ابا زيد فقال. له ارسل كتابا الى حماد ونطلب منه 


بقول الفتى حسمن الهلالي ابو علي 
نعم ابها الغادي على متن ضامر 
اذا حبيت ارض سواكن وبلادهما 
فسلم على سلطانها وأميرها 
وقل له حسين الهلالي بقول لك 
بأن الملك نعمان قبل موته 
وأعطاك مله مهرها وسياقها 
وما السبب حتى تزفها لغفسيره 
فان كنت تفعل الردى فتندم 
وهذا كتابي لك رد حجوابه 


وثيران قلسي زادت لفاح 
تطوي البراري سهلها وبطساح 
تجد بها قرما من الرج اح 
اللك حماد من افضل الصسلاح 
اخذ بنتك لابنه بعقد نكاح 
وصارت زوجة سليمان صاح 
ذيذا ماهر من طيية الامجسيبلا 
احك على..خيل. كما الأرتدماج. 


ان كنت طالب سلم او راد كفاح 


نم طوى الكتاب وارسله مع نجاب فأوصله الى الامير حماد فلما قرآه اعتراه 
الخوف وقال لوزيره ما العمل وقد وعدنا بها الملك جراد وبذلك نكون قد وقعنا بين 
خطرين عظيمين خطر جراد وخطر السلطان حسن فقال الوزير الراي عندي ايها 
املك ان تخدع السلطان حسن بأن نقول له .ان العروس مجهزة:وهي بانتظار حضور 
جلالتكم لتزفوها الى الامير سليمان ثم ارسل كتابا لجراد وقل له أن بأتي بجيشه 
وعسباكره لان مراد السلطان حسن أن بزوحها لسليمان فاذا حضر .السلطان حسسن 
وقومه وحضر حراد وجماعته ششتشسكون معا فى حرب تشيب منها الاطفال فلما 
انتهى الوزير من كلامه اعجب الملك حماد برايه ومشورته فكتب للملك جراد 
الهندي كتابا بلح عليه بالحضور لاخذ ابنته قبل ان بأخذها سليمان وكتب كتابا الى 
السلطان حسن قال فيه لما اسر سليمان ظننت انه قد مات ولكن لما عرفت انه 
في قيد الحياة ابقيتها له لانه أحق بها من امير الهند الذي بريد ان بأخذها بالقوة ‏ 
نم أرسل لكل منهما كتابه فلما قرأ السلطان حسن الكتاب قال لابي زيد ان الامير 
حمادا موافق على اعطاء بنته لسليمان فخذ سليمان وبعضا من الامراء واحضروا 
العروس فقال ابو زبد ان الملك حماد ارسل لك المكتوب وهو منتظر قدومك اليه 
فخذ معك ثلاثة الاف فارس من الششباب لاجل المحافظة وخذ معك خرما وبعسض 
النساء واحضروا العروس ولا معنى لذهابي انا معكم الا اذا حصل تنافر او خصام 
أو حرب عند ذلك أمر السلطان حسن بركوب بعض فر سسان اليمن فاعتقلوا الرماح. 
وتقلدوا بالسيوف ونشروا الرايات وركبت خرما ومن معها من البنات ودقت 


1 


الطبول وزغردت النساء وساروا حتى اشر فوا علىوادي سواكن فخرج. حماد واعوانه 
بسرايته وأظهر السرور والابتهاج بقدوم السلطان حسن وأضافه ضيافة تليق 
بالملوك «فشكره السلطان حسسن وقال له اننا نريد العودة الى بلادنا في الحال فأين 
العروس فقال حماد ان العروس لها مصالح وأمور النسساء كثيرة لا تتم بهذه 
السرعة فناموا هذه الليلة عندنا وغدا بكون كل شيء على ما يرام فقيل حمسن 
هودحها وركبت البنات والنساء اما الامير حماد فأعطى سكينا ماضية لجاربية 
وأركبها مع العروس وقال لها اذا التفّى العسكران في القتال ١اقطعي‏ حبال الهودج 
العروس بدورون حول السلطان وهو بعطي ١‏ > لجميع من الذهب وفعلت السيتناء 
كذلك مع خرما اخت العريس فأعطت كل ما معها من المال ولما توجهوا طالبين اليمن 
مثل فروخ الجان عند ذلك صاح السلطان بقومه عليهم ايها اليمانيون اظهروا 
همتكم وشجاعتكم وبطو لتكم لان عساكر الهند يستعدون عليئا وبأخذون منا 
اذا طار حتى وصل الى ربوع بني هلال واخبر ابو زيد وبني هلال بما صار اما 
اليمانيون فانهم استقبلوا عساكر الجراد بضرب السيوف وطعن الرماح وجسال 
ذلك اليوم بالاعداء فتك النسور والعقبان ولكن كثر5 حنود حراد ارغمت اليمانيين 
.الهودج فربطوه واعادوا اليه العروس فصاحت فيهم اقتلوا هذه الجاربة فهي التي 
فتحضنوا في تل وبنواأ الاحجار وحفروا الخنادق وأخفوا العروس والسسنسساء 
الإعداء فصارواأ بقذ فونهم بالاحجار والنبال من وراء الاحجار ومن قلب الخنادق 
على السلطان حسن والتقى البطلان كأنهما جبلان وتقاتلا قتالا شدبدا . أما الامير 
كتفيه فلما عاين قومه ما حل بملكهم هجموا جميعا على الامير حسن ومن معه 
وضايقوهم وما زالوا في أشد قتال حتى كلوا من طفن الحراب وابقنوا بالهلاك 
وفيعا هم كذلك اذا بالخيل وصلت وفرس دياب اقبلت قبل الخيل وبعده فرس 


وم 


ابو زيد ثم خيل بني قيس وهجموا على الاعداء وفاجأهم بضرب السيف وقطلع 
الرقاب وصاح دياب بالقوم اليوم يوم الطعان اما ابو زيد فادرك الامبير حسن 
وانتشله من قلب المعركة واركبه جوادا ثم حمل على الامداء بقلب لا يهاب فنثر 
الرؤوس واخمد النفوس وهاجت بنو قيس وتخاطفت الاعداء وجعلوا قتلامم 
مكردسين وغنموا خيلهم واسلحتهم والذي هرب نجا بروحه اما ابو زيد ودياب 
والسلطان حسن فتد هتاوا بعضهم ثم :ساروا الى. الثل الذي فيه البنات ففرحن 
بالنصر ودارت كؤؤوس الشراب بين الاحباب وبعد ان استراحوا قليلا نهضوا قاصدين 
العودة الى اليمن وأخذوا المكاسب وساروا والنساء خلفهم تزغرد فلما اشرفوا على 
اليمن استقبلتهم النساء تزغرد والرجال تغني وترقص ولما دخل حسن الى سرايته 
قامت الافراح وزالت الاتراح وتقدمت الست ريما وانشدت ٠‏ 


قالث ريما في بيوت رائعسات 
اسمعوا لي يا بني قيس مقال 
التقانا القوم في أولهم جراد 
كلنا لولا حسن رحتنا بلاش 
انطبق علينا الجراد وجاء حسن 
ما وقف عند العقيد الا غنيم 
والرياشي لم حماد الفتى 
وأبو وطفا دياب قد آت 

وابو زيد على الحمرا هجم 


ثم تقدمت زين العرب. وانشدت : 


زين العرب غنت فى بيوت صادقات 
كلنا نولا نبت اوبح ١‏ بلاش 
رد نحو القوم وتلقلا حراد 
والرياشي وابن غانسم هاجمين 
ثم اتانا ذلبك الزغبي دباب 
واد نامحد أنانتها فى الوقصينا 
شتتوا القومْ عنأ بالفسلا 
ليكم عدنا للمديئة بالهغنا 


قول ريما سحل وه بالكتب 
عن وقائع شفت فيها العجب 
ل ا ل 
شبه ذيب في البراري ان وثب 


قولها ما فيه تدليس وزور 
كان راج الفوفن بنسيها ب والستود 
طوحه والرمح في جنبه يعور 
نيوا للقتبوم دكات الصدور 
فارس الهيحا وقطاع الأهور 
مع بني قيس كما الليث الجسور 
بددومم بالسه ول والوعور 
فارحنات دالعات كالنيدور 


فلما فرغت زين العرب من غنائها قال الامير حسن لابو زيد احضر الحلاق وقل 
له يحلق ذقن كل من تخلف عن القتال وهرب من الكفاح والنضال ففعل كما أمره 
السلطان ثم قامت الافراح وعقدوا عقد ابنة الامير حماد على الملك سليمان وطابت 
لهم الاوقات . اما المكسورون الذين ساروا للهند هاربين فانهم دخلوا على الملك 
الكوكبي ابن عم الملك جراد وكان بحكم على عشرات الكرات وعلئ الف فيل 
فأعلموه بمصرع جراد وبانكسار جيشه فغضب غضبا شديدا وأمر باجتماع الابطال 


+ 


| 


له ! 


وأن 5 زوا الإفيال ولستعدوا للنزول بأرض اليمن لاخذ الثأر ووصلت الاخبسار 


لليمن فأمر حسسن بجمع الامراء وأنشد ٠.‏ 


بقول الفتى حسن ااهلالي ابو علي 
يقولون سلطان الهنود لقد اتنى 
فك شاع )عكية اله سيان تحو تب ) 


وحوله رجال مثل بحر عسام 
قاصد خراب بلادنتا بالتمام 


وجايب الافيال توقي عساكره أذ الثقينا.وسط شوق خصسيام 

الخبر عند العرب والحضر قال الامير حسن ان الخطر يحدق بالعرب وعباد الثار 
كثير ون فاذا زحفوا سنتولوا على البلاد فعال ابو زيند بجب علينا ان نجمع العساكر 
فقال حسن من بذهب منكم با أجواد فما احد اجاب عند ذلك قال ابو زيد انا فداك 


بعون رب العرش جسل جلاله وبي تعالى عي ونافي دالسيم 
اعمل انا هندي والبس مثلهم أمضي "لد 
فاكتك إلى ابيك انث زماليية ) 
ودبياب برسل لابيه رسالة 


وآأنت حاكم باليمن وحتودها 


فلما فرغ ابو زيد من كلامه شكره السلطان والحاضرون على حسن اهتمامه 
الى بيته وكان قد تعلم من صغره سبعين اغة قصبغع حجحسدة وارندى بدلة هندى 
وحمل القدح والعكاز وعاد للديوان وتكلم بلسان الاعجام فما احد عرفه ثم قال 
ودعتكم 3 أبطال فتعحبوا من هيأته وودعوه فسبار بقطع الفيافي والقفار مدة عشرة 
ايام وكان معه جراب فيه تمر ومطرة ماء يشرب منها وكان لا بشرب من المياه التي 
فخاف أبو زيد منها وهو وحده في ذلك البر الموحش ورأى رجلا مقبلا عليه 
بملاسس خضراء فقال السسلام عليك يا ابو زيد با بركات :قال ابو زبد وعليك السلام 
والرحمة ولكن من ابن تعرفني. فقل لي من انت قال انا الخضر ابو العباس فلا 
خوف عليك ولا بأس ففرح به ابو زيد وقبل يديه ثم قال.له من اين انت قادم 
قال كنت في جبال سرنديب وكنت عند مقام ابينا آدم عليه السلام فقال له ومتى 
أاصل انا الى بلاد الكوكبي قال له امامك سبع ودبيان في كل واد أفعى عظيمة 
باستطاعتها ان تبلع جملا فخذ هذه الحبات السبع فاذا هجمت عليك حية إرم 
واحدة في فمها فتهلكها حالا وبعدها ترى الكوكبي وجيوشه عيانا وترى الافيال 


/ال/ 


وبظهورها الابراج المحصنة بالرجال فقال ابو زيد وكيف ننتصر عليه فاجابه يوجد 
حيوان هائل بقال له الكركند له قرن واحد فقال ابو زيد وكيف الوصول اليه 
فأخرج الخضر حبلة وقال له ضع هذه الحبلة في عنقه فيمشي معك مثل الغنم 
واذا وقعت في ضيق فاطلب من الله ان يرسل لك الخضر فأحضر حالا واخلصك 
من الهلاك ثم توارى الخضر واختفى اما ابو زبد فاطمأن قليلا وسار فأقبلت الحيات 
.وفتحت فمها لتبلعه فألقى فيه حبة فماتت بالحال فحمد المولى الذي خلصه منها 
وكان برى من الاهوال ما لا رأته عين ولا سمعت به أذن فأنشد يطلب من الله 
العون والخلاص ٠‏ 1 


قال ابو زيد الهلالي با معين با إل هالمرش رب العالمين 

ان تيسر لي وؤتفيرج كربتي بالنبي المختار بين المرسلين 

انت لي يا خالقي نمم المعين نا خالق الانسان من لحم وطين 

انني با مولاي في وسط القففار لست ادري اليسار من اليمين 

فأزل عنسي إلهي كل ضيم واعني با معين العابدين 

ثم سار ابو زيد يقطع الآكام فرأاى سهلا واسعا فيه مياه وينابيسع فجلس 
يستربح واذ سمع ضجات وارتفاع اصوات ثم رأى الافيال وهي سائرة امام 
العساكر فاختفى ابو زيد بين اشجار حوز الهند فصارت السعادين تضربه بجوز 
الهند ثم تسلل الى ان دخل بين صواوين العساكز ورآهم حاملين ميتا القوه في 
النار وتركوه بيلتهب فقال ابو زيد أشهد ان لا اله الا الله وأشهد, ان محمدا رسول 
الله فلما سمعوه ينطق بكلمة التوحيد هجموا عليه وكتفوه واخذوه الى الللك 
الكوكبي فقال له من انت وما دينك فجاوبه بلسان الهنود .قائلا انا رجل مثلكم 
ولكني اعبد الله الذي خلقني ورزقني وهو يطعمني ويسقيني قال له اما تعبد 
النار ذات الشرار قال آنا أعبد الله الواحد الاحد رب الانس والجان ورب البحر 
والبر فلما سمع الكوكبي كلام ابو زيد قال لقومه حطوه في نظع الدم فهتف ابو زيد 
قائلا إلهي ادركني بالخضر ابي العباس فوقعت ضجة بين العساكر وصاحوا قد 
دهمنا المسلمون بالعساكر فقال الكوكبي دونكم واباهم فتركوا ابو زيد في الحديد 
وفتشوا على عساكر المسلمين ليحاربوهم فما رأوا احدا فقال ابو زيد في نفسه 
انه الخضر عليه السلام فقد استجاب الله دعائي وها هو أقبل وتقدم الخضر عليه 
السسلام وفك أبا زيد من الحديد فانطلق بعدؤ في طر بقه لاداء مهمته ورأى في" 
طريقه واديا مملوءا بالحيوانات المتوحشة فصعد الى جبل عال فيه عين ماء فشرب 
وملا المطرة ثم سار وهو يقول يا دليل الحائرين ومرشد التائهين فأشرف على 
قربة وسلم على اهلها فردوا عليه السلام واكرموه فنام عندهم ليلة ثم سألهم لماذا 
تغلقون ابوابكم باكرا وكانكم خائفون فقالوا يوجد افعى هائلة تبلع الحيوان والانسان 
تجيء الى العين تشرب منها وتسمم الماء فيأتي بعدها الكركند يفدل قرنه بالاء 
فيزول السم ويشرب ثم يذهب ونشرب بعده فقال اذا خلصتكم من الحية فهل 
تساعدوني في القبض على الكركند قالوا نبذل جهدنا فذبح ابو.زيد عشر عنرات 


/ 


وملا جلودها كلسا وابقى روٌوسها والمقادم عالقة وأوقفها قريبا من العين ولا اقبلت 
الافعى هرب الناس واغلقوا الابواب فلما رأت الافعى العنزات فتحت فمها مثل 
المغارة وابتلعت العنزات العشرة ثم شربت من العين وسمعت الماء فاشتعل الكلس 
في جوفها وقطع امعاءها فصارت تصيح من الالم وتقوم وتقعد وتتخبط وتتلوى الى 
ان ماتت ففرحوا بموتها فرحا عظيما وشكروا ابا زيد وقبلوا يديه فقال لنقبض على 
الكركند فقالوا أرواحنا فداك فأمرهم ان يحفروا حفرة كبيرة ويغطوها بقش وتراب 
ففعلوا فلما أقبل الكركند غط قرنه بالماء وشرب ودار حول العين فوقع في الحفرة 
فرمى عليه ابو زيد حبلا وقاده ذليلا فشكره اهل القرية وأكرموه ثم ودعهم وعاد 
قاصدا بلاد اليمن وهو يقطع الجبال والوديان ليالي واياما حتى أشرف على بلاد 
العرب فلما عرفوا بعودته سالما فرحوا به وركب بنو قيس واستقبلوه مع الامراء 
والاعيان وسلموا عليه وقبلوه بين عينيه والتحمت حلقات الرقص وارتفعت 
الزغارزيد حتى أوصلوه الى بيته فوضع الك ركند في مكان وأطعمه وسقاه واغلق 
عليه الباب. ثم غير ثيابه وذهب. للديوان وسلم على السلطان حسن وباقي 'الامراء 
فأخذوه بالاحضان فقال له الامير حسن هات ما عندك من الاخبار عن الكواكبي 
وعساكره فأخبرهم بجميع ما جرى معه وما قاسى من الشدائد والاهوال فاطمانوا 
قليلا واستبشروا نالنصر على املك الكوكبي وأمر السلطان حسن بالاستعداد لحرب 
الكوكبي فاجتمعت العساكر من جميع الجهات وفي اولهم الملك سرحان ابو الامير 
حسن وفائم والماضي ورزق فترحب بهم حسن وابو زيد ودياب ودقت الطبول 
واعتلت الفرسان ظهور الخيول وسار الامير دياب على اهل اليمن ومعه عسكره 
ومشى ابو زيد مع خمسة الاف فارس وهو قابض بيده على الكركند وساروا اياما 
وليالي حتى التقوا بالقوم والافيال امام المساكر وعلى ظهورها أبطال مسلحون فلما 
راوا الكركند ارتاعوا من منظره ووقفت الافيال خوفا منه لانه صار يهمهم ويتحفز 
اللوثوب عليها فرجعت الافيال الى الوراء عندما اطلق ابو زيد الكركند فانطلق عليهم 
كالرعد القاصف بدمدم ويزعق فجفلت الافيال وارتدت الى الوراء فوقع الراكبون 
عليها ودعست الافيال على المساكر وقتلت كثيرا منهم وولت هاربة. فلما رات بنو 
.هلال أفعال الكركند هجموا مع ابي زيد على الاغادي بطعن الرماح. وقطع الرؤوس 
وفتكوا بعساكر المجوس فتكا ذريعا وصمدت عساكر المجوس والتقت الرجال 
بالرجال والابطال بالابطال واشتد القتال ودام الى المساء فدقت طبول الانفصال 
وافترقوا عن بعضهم . وفي الصباح اصطفت الصفوف وترتبت المثات والالوف 
ونزل الملك الكوكبي الى الميدان وطلب مبارزة الابطال فلاعب ابو زيد الحمرا واراد 
ان بنزل اليه فسبقه الامير دياب وصدم الكوكبي صدمة تقرب الآجال وصاح به 
انا الامير دياب خذاف الرقاب وضرب الكوكبي بعود الزان اخذه بترس البولاد ثم 
ارتد على الامير دياب وضربه بالسيف ضربة صامدة الا ان دياب رمى نفسه الى 
الارض فأراد الكوكبي ان بعدمه الحياة واذا بالامير ابو زيد هجم على الكوكبي وصاح 
اناك ابو زيد البطل الرئبال فترك الكوكبي دياب والتفت الى ابي زيد واشتبك معه 
بضرب وظعن بقصف الاعمار حتى شخصت لهما الابصار واحتارت من قتالهما . 
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عساكر الفريقين وداموا في قتال وعراك مدة عشرة ايام وبعدها انتصر ابو زيد على 
الكوكبي وضربه بالسيف فتلقى الضربة بالترس فثنى عليه ابو زيد بالرمح وطعنه في 
صدره خرج يلمع من ظهره فوقع على الثرى فاقد الحياة عند ذلك هلل المسلمون 
وكبروا وأطلقوا الغارة على الاعداء فوقع فيهم الرعب والفزع وهجم دباب بالسيف 
القرضاب وطير الهامات وبرى الرقاب اما .حسسن بن سرحان والماضي ورزق والقاضي 
فهجموا مع عساكرهم على الاعداء وضيقوا عليهم فسيح المجال وأوقعوا بهم الذل 
والخبال الى ان شتتوهم في البراري والجبال تاركين وراءهم الذخائر والصواون 
والخيل والاسلحة وتبعتهم بنو هلال حتى اوصلوهم لبلاد الهند فتشكل وقد من 
الاعداء وخرج لقابلة بني هلال طالبين الصلح والسلام فرقع بئنو هلال عئ 
الحضصار ونادوا بالامان من سبي الحريم والنسوان ثم دخلوا لسراية الكو كبي وغنموا 
خزائن الاموال ونصبوا صيوانا للسلطان حسسن فاجتمع حوله الفرسان بهنئوئننه 
بالنصر والفوز على الاعداء وجلس حسسن. يكتب الابيه سرحان يخبره عما جرى له 
في بلاد الهند . ش 

فلما انتهى من كتابة الرسالة اعطاها لنجاب فلما وصل سسيلم عليه واعطاه 
الرسالة فقرأها ففرح وانسر المسلمون بهذا النصر العظيم وبعد أن قرر السسلطان 
حسن احوال بلاد الهند وضع على سرير الملك الامير شوبان ابن اخت الكوكيي 
بشرط ان يدفع كل عام خراجا معلوما من الاموال ثم أمر بدق طبل الرحيل فركب 
السلطان حسدن وابو زبد ودياب والهلاليون واخذوا معهم ما خف حمله وغلا ثمنه 
من الجواهر والغنائم وعادوا الى بلادهم فوصلوا الى الامير غائم ورزق وسرحان 
الذين حرسوا الاموال في المكان الذي قتل فيه الكواكبي وهنأوا بعضهم ثم ساروا 
جميعا الى بلاد اليمن وارسلوا خبرا الى سليمان اخو خرما بقدومهم فخري اهل 
صنعاء وعدن لاستقبالهم ودخل حسن السرابا وعلى رأسه تاج تبع اليماني وصارت 
النساء تزغرد والشباب برقصون ثم ذبحوا الذبائح وأطعموا الفغادي والرائح ثم طلب 
الامير غانم. والسلطان سرحان والقاضي بدير من السسلطان حسن أن بعودوا لبلاد 
السرؤ فودعوه وانصر فوا 5 


قصة ثعراية الخضرا فرس دياب 


وقصة فوز بنت الهيدبي ورجوعها 
الى ابن عمها بدر العقيلي 


(قال الراوي) وبعد هذه الحروب التي ذكرناها في قصة الملك الكوكبي استمر 
السلطان حسن اربع سئين بتعاطى الحكم في بلاده بحزم ودرابة فاشتاق أن بعود 
لبلاد السرو فقال لابي زيد ودباب عن هذا السفر فاستصويبوا رآأيه واستعدوا 
للسفر وارسل حسن كتابا لوالده سرحان في بلاد السرو يعلمه فيه برجوعه ثم 
ركب الهلاليون ومعهم الملكة خرما وأخوها سليمان وولوا على اليمن رحلا يقال له 
الامام نم سار حسن برجاله حتى وصل الى بلاد السرو فاستقبلوه استقبالا عظيما 
ومكث في بلاد نجد بأمان بين الاكابر والخلان وطاب له الزمان الى. ان أقبلت عليه 
سنوات المحل فانقطع المطر وببس الغصن فكانوا لا بجدون طعاما والاولاد تبكي 
' والنساء تشكي وفي هذه الاثناء حضر دلال ومعه نري كخلة اضيلة خصراء فصار 
دلل عليها فاجتمعت عليه الابطال فأنشد بمدح الفرس وبسين محاسئها ٠‏ 


يقول الدلال سعد بن كامل 0 اعرى ونيد 


بحافر كما الديثار مرفوعة الحشا 
ابوها الطوسي سيد الخيل كلها 
فتح بابها حبس البلذان ابو علي 
تاداة نه الو نا أبو علي 
تقدم ابو زيد الهلالي سلامة 
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وكان 00 بألف الف افيد 


بميتين ناقة من نياق البيد 
ومية عبد للخيول تعقيد 
ربت عمرك با هلالي مدبمد 
وغار عليها مسن مكان بعيدكد 


وجدها مهره ما حوى الدهر مثلها 
قال أدفع انا فيها مية ناقة 
وميتين سيف با مير مجوهر 
وميتين حمرا لم يوجد مثلهما 
قال الدلال بنتخيير قيوكيييا 
كان دباب الخيل بالصيد غابب 
فراح له العبد بالحال خيره 
فقا اله نا .سعد بالله كل 
.فقال خضرا قلداتت لنجعنا 
فروح اث شتريها با دياب وحيبها 
راح دباب رابيد بشوفها 
فقال يا دلال تمال وقول لي 
5 ممصو الاصيلة 
وهذي الفرس للخداش بن مفش] 
سمعت. بصيتك: با دياب بن غاز 
ان سمعت شورى با دذباب خذها 
فقال دياب خذ ماية اناقة ومثلها 
وخد ار نعمسون تواعس 
وألفين ديئار يكونوا دلالتك 
فقله هات ثمنها وهات دلالتى 


خهزا امور مدخيل الؤليف 
وميتين سابسق جرلبها شدبد 
وميتين درع جيد التزربيد 
وميتين هودجح مسع جملة عبيد 
وعسيد امنيا جبا هلاي ميمه 
بقنص الى وحش الفلا وتنصيد 
د 5 دياب الخيل اتهه ركيد 
فما لك تترك حمانا وتجي للبيد 
وإلا فوارس للحروب تربيد 
والا حواد فيها تنشتري وتزيد 
تفتخر فيهبا وتعيش سعيد 
وشوف مزادها عله ستفيد 
وخبرني خبر صحيح أكيند 
ومين اي حر اليد بيد 
الس د 
اللدميات وراح تفيجحد 
0 ألبر قبض الايد 
وميتين شهبا من خيول البيد 
وميتين درعا للطراد: تفيد 
يفنوا على الاوتار بفن جدمد 
بارك لنا فيها أبا عريهيمد 
الله سارك بها الك با سنيد 


(قال الراوي) اعطى دباب الى الدلال ثمن الخضرا ودلالته وصرفه مكرما معزوزا 


وأبو زيد قباركوا لدباب بالخضرا وقال ابو زيد ان دباب بستاهل الخضرا أما دباب 
فانتخب عشرة رؤوس من الخيل الاصايل وأمر ان بركبوها عشرة فوارس فامتثلوا 


امره وركبوا وساروا بها مقدار ساعتين ثم اعتلى دباب على الخضرا وسار بها 


خلفهم وصاح صوتا دوت له الجبال ومر عليهم مرور البرق وسبقهم وغاب عسن 


فحزنوا عليه وسبب غيابه انه مرت امامه غزالة قجد في طلبها الى المساء فراى 


اطنابا منصوبة على رابية فصاح يا سكان هذا المكان فما اجابه احد فألشد يوقظ 


كن افيه 


يعقول الفتى الزغبي دياب بن غائم 
يا راعي البيت المشرع الخلا 
ان كنت تهوى نوما فيه فائدة 
اناجيت ضيف بم بيتك بلا خفا 
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وقلبي تقسم َ في فوّادي قسايسم 
انت اك والا عالتخت نايم 
من الصيد جوعان ومرخي العزايم 


على ظهر خضرا مثل ريح النسايم 
ودبكا عليه السمن طافح وعايسم 
ومن هو الذي على البوش حاكم 


وداير انا على الصيد في البر والخلا 
أغطني خبرا وماء اطفىء به الظما 
اخبرني ان هذا البوش كله 
مقال الفتى الزغبي دياب بن غانم 


فلما فرغ من كلامه كانت فوز تسمع نظامه فتعجبت لانها لا تعرف غير سعيد 
مناسه العيوان أوقاق عق الفين عطي فلن «فيدة الميلقي: وكانك عه دده 
ى الحسن والجمال خطيها منه الامير بدر بن راجح ولما ارسل لياخذها مع 
قومه كان العبد سعيدا رابطا لهم في الطريق ففاجاهم بصوته المرعب ساحبا سيفه 
البتار ومال عليهم يضربهم فخافوا منه وتركوا له البنت فأخذها وسار بها في البر 
ونصب هذا الصيوان وحطها فيه وراودها عن نفسها طالبا منها الوصال فصاحت 
به خسئت ابها النذل الموت ولا العار عند ذلك غضب منها وربطها حتى لا تهرب 
وتركها وذهب الى الصيد وكل يوم يعذبها ويطلب منها الوصال فتأبى اباء شديدا 
الى ان جاء الامير دياب ووجدها مربوطة بالحبال وهي تئن من الاوجاع ففكها وقال 
لها من فعل بك هذه الافمال فأشارت تخبره بهذا القصيد : 


آبة 0 


لك الخير ابشر يا ابن الاكازم 


تقول فتاة الحي فوز التي بكت 
:أنننا من اثانا قاضدا لتنا 


انا بنت الهيدبي بنت' تغلب 
جاءني الامير بن بدير 0 
0 بهوديج د أمير حليلسة 

اق على الفرسان دل ا 
وقال با بنت جودي عليئنا بالرضا 


فصحت فيه تخسأ با نذل ياردي 


فقال دياب لا بد ان اضرب هذا العبد واخلصك منه واردك الى بعلك الامير بدر 


على , سيعة ملوك" بيبا أمير م 
الى عند بعلي طالب الحي سالم 
والباقين ولوا مله هرايبم 
والوصال منك صار لازم 
أبعسد عني لا تكون ملايم 


فلن نمف منه ذلك حافت عليه هق العيك وأشارت تحذره منه : 


تقول فوز والنار علقت بالحضا 
وكم قهر فرسان في حومة الوا 
ان طعتني وسمعت نصحي وشوري 
وأن كان تعدر فرسك 

رد أبو مو سى دبماب و ]ا 
ولا بد من قتل العبد بصارمي 


يد سس © اهن 
ل و د 


ارجع آلى رسك ظليك بد 


خذني عليها يا امبر وسسير 
الأعمار : والسيب تقدير 
ولو كان طسير بالسما يبطتسير 


م قال لها مني علي بشربة ماء فأحضرت له الماء فشرب ومتقى الخضرا ثم أنشد: ‏ 


ا 


بقول الفتى الزغبي دياب بن غانم 
ولي قلب اقوى من حسام اذا سطا 


انا راعي الخضرا دياب بن غائم 


يا فوز لا تخافي العبد مق رج 


لاننى ممحذان ولاق كسيسدات 
انا حامي الزبنات فى دز الحراب 
امير نن. امير انق اذى الالسسساتب 
فما هو بشسبه الامير دياب 


ولا بد هذا اليوم أقتل مفرج وأسقيه طعن بشيب منه غراب 


فانشر حت فوز من كلام دياب وتحققت انتضاره على العبد وفجأة ظهر فارس 
بالحديد غاطس فصاحت فوز هذا هو العبد مفرج فنهضت وآأخذت الحصان والصيد 
الذي معه ثم رجعت فقال لها العبد : ْ 


با فوز قولي الصحيح واسرعي 
يا فوز هل سمع هذا بذكرنا 
في غيبتي بأتي وينزل بيتنا 
با فوز مرادي أقتله بالعجل 
ردت فتاة الحي فوز با فتى 
ان كنت تقتله وتبلسغ مقصدك 


قد صار في وسط الحشا دخانا 
حتى اتى لحينا وحمانا 
مستحقرا قدري ولا يخشانا 
ولو كان من افرس الفرسانا 
هذا ضيف اتانا وخش في حمانا 
تسمع بك العربان يقولوا جبانا 
دعه بروح ولا شوف أحزانا 


فعندها مثى العبد الى دباب وأنشاأ سأله عن سيب مجيئه : 


بقول الفتى المسمى الداعي مفرج 
نعم ايها الآتني الينا لحينا 
ان .كنت جاسوسا تجسس بلادنا 
ما عاد لك رجعا ولا عاد لك نحا 
رد الفتى الزغبي دياب بن غانم 
انا لي ثلاث ايام دابر بالخلا 
لفيت غزرالة جديت في ائثرها 
رأنت هذا البيت بني ومشرع. 
فحلت اليه قاصد النوم والأوى 


انا فارس الهيجا يوم طراد 
فمن أي اررض حيتت وبملاد 
وترجع الى قومك: على ميعاد 
وعمرك ولى والعبد بالمرصاد 
لي عزم اقوى من صفا. بولاد 
فما حجنت قاصد ولا رواد 
حتى اختفت في هذا الواد 
ومرفقفوع بالاطناب والأعمساد 
وأنا جوعان أريد منك الزاد 


قال العبد اهلا وسهلا بك اما فوز فطبخت الصيد واحضرت الطمام فأكل دياب 
حتى شبع وما ابقى للعبد اثرا للطعام فانحمق العبد منه وقفز الى ظهر الحصان 
وطلب الحرب من دياب فصاح به دباب واشتبكا معا في الخرب بضرب السيف 
وطعن الرمح وأخذا في الكر والفر وكان العبد اقوى من دباب فشعر دباب بضعف 
في قواه فانسحب من بين بدي العبد بخفة وصاح يا فوز سأعود اليك بعد ثلاثة 
ايام وأخلصك ثم غاب عن الابصار فعلم العبد ان الفتاة متآمرة على قتله مع دياب 
لانه سمعه يقول لها بعد ثلاثة ايام آتي واخلصك فقال لها با خائنة اتفقت معه على 
قتلي فقالت له هذا ضيف لا اعرفه ولا بعرفني فما صدقها بل عراها من ثيابها 
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ودهن حجلدها بالزفت: والقطران وجلدها بالسوط وتركها مربوطة وذهب الى 
الصيد . أما دياب لما وصل الى أهله سمع البكاء والنحيب فعندما رأوه ابدلوا 
الحزن بالفرح وأ تى. الامراع' وسلموا عليه فذبح لهم الذبائح وأكرمهم وبعد ثلاثة ايام 
تنقلد بعدة حرب وطاسة من فولاذ ورمح مكعب واعتلى الخضراء فصار كأنه قلة من 
القلل او قطعة فصلت من حبل وسار وحده بقطع الفيافي والقفار حتى أشرف على | 
صيوان فوز فسمع صوت انين صادر عن كبد حزين ويقول بصوت ضعيف أين 
دياب سبع الغاب واين فرسه الخضرا فتقدم دباب فرأى. فوز معلقة. بالسقف ففكها 
وأنزلها الى الارض فأشارت تنحكي له عما فعل بها العبد : 


تقوك فتاة ألحي فوز التي شكت 
لما تركتني يا دياب اتى العبد وقللي 
قلت له هذأ ضيف اتى للحلنا 


با أمير شري با عدر قل لي 
رد الفتى الزغبي دباب بن غائم 
ا فوز 0 البوج والبرن والبكا 
اي اا 


فلما انتهى الامير دباب من كلامه أقبل مفرج ولما رأى دباب عند فوز اغتاظ 


بقول الفتى الزغبي دباب بن غاء 
نحنا في طيب الكلام ونشوتة 
وصاح يا بدوي منا أصل مجيئك 
فصحت فيه با عبد با تمن العبا 


وقال وقف القعال. سسئ:وضتك 
ضر بته سيفي ضرب :ماكلن 
والصد شاف الدم راح صارب 
وعدت بم فوز بالسرور والهنا 
وكان اطمأن قلبي لا قطعت دميلهة 
ثالث يا امر. كميال حفيلك 
وكتعلن الخضرا وسرت أمافينا 
فقلت لهابا فور خيل أقبلت 


قالت هم عرباني وكل قرايبي 


ترى سعيد العبد أردى كبارهم 
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بدمع جسرى فوق الخدود بديد 
فكذبنبي فرق ضرب شلرنهة 
بصيبك منه البلا كن 
عساك تفتله ونرتاحج مسن التهديد 
ونيران قلبي زآيدات وقيد 

خلى النكد عنك التعديد 
أنا مهلك الابتضال قرم عنيد 
ولا بد انام السرور تعيد 


الايام بها الدنيا لها تنكيد 
والا آتانا العسمد سعيد 
وكانت عيونه كتالشرار تقيد 
فيا سل ترى عتى. أنثن ترإبيد 
لخلي حثتك فوقف التراب رقيد 
وعاد لنا فوق الخيل تردمد 
الى الظهر في ضرب وفي تهديد 
كما طراق طرق على الحدبد 
وقلبي تقطع مسن طراد البيد 
بكره الضحى تنشي حرب جديد 
اتقطع زنده من عند الايد 
وقلوبنا في فرح وفي تنشيد 
وعلميت أنه ذل الما 0 الايد 
وشاحت زمام 00 بالايد 
وأنا وحدي ما معي سنيد 
وهذا ابي البييدي اكبسيد 
وما زال كابدهم بيوم وعيكدك 


فقال دياب يا فوز هؤلاء الرجال مرادهم القتال والطعن والنزال لايد ان لبخي 
الس تمي لا لخر تان سيد عن لي الى للج امقس رقي ساي ار عن 
فرآني دباب بن غائم وأهائني وقطع بدي فلما سمع بدر هذا أمر بدق الل 
باجتميت رعاله وأمر هم بالركوت :فركبوا وساروآا و في البر الى أن رآهم الامسير 
“دباب فأنشد” هذه الابيات : شْ 


بقول أبو موسى دياب بن غانم يا فوز قد ضاع الجميل أكيد 
وكان مجيء بعلك له سبب وقف صف الرأوي وقال قصيد 
ا هد 
0 ا لقف 
تحال بها اين بااناج عرنييا الث ختحلدم الظين باا صنلديد 
نلحق دياب الخيل في واسع الفلا وحقيق دياب الامر بالتأكيد 
. ولما زاتهمى فوزاتنت اله ودمعها بجري كسيل بدبيد 
وصاحت سلاميعلى العرباه لالنسب كبسار الحسب بييوم نكيد 
. يا. ناس ضليتم وذهبت عقولكم وما بقي فيكم هلام رشيد 
ولو كان فيكم شهم ما كان عيدكم ١‏ ن الامة بحظى ببنت السيد 
ولولا الاميي دباب بن قفانم 3 عرضي با رحال بدبريد 
فقال بدو لماي ام اقول فى دياب بن غانمي صاحب التمجيد 
فواجب إكرامه يا ربع يجيناً وشكر افعاله قديم وجديد 
وقالوا خذها يا دياب حليلتك ما في الحلال عيب يا صنديد 


فلما تحقق بدر ان ديبابا خلص بنت عمه فوز وأتى بها سالمة من النوائب اخذ 
ديابا معه وسار الى الحي فاستقبلهم قوم بدر وسلموا عليهم وعلى الامي دياب 
وأضافوه ثلاثة ايام أما بدر فعمل فرحا عظيما ودخل على بنت عمه فوز وعاش 
وإياها في فرح وسرور وبعدها ركب دياب وعاد طالب بلاده اما العبد لما انفضح 
امره هرب واجتمع بعبيد بقطعون الطريق فصاح بهم 1ه يا بني عمي انظروا كيف 
قطع بدي رجل اشقر اللون معه أموال كثيرة ولا بد ان بمر من هذا المكان فاقتلوه 
وخذوا أمواله ٠.‏ فبيئما هم في الحديث واذا بالآمير دياب مقبل عليهم فصساح 
الد هذا هو دياب اقتلوه قبل ان يهرب وخدوا منه الاموال والتحف الغوال اما 
دياب فتذكز أحبابه وخلانه ولم بر العبيد فصار يغني : 


نسيم الصبا ان سرت بلغ سلامنا الخ ادي ساد على بسني 
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أعد نجوم الليل شرقا ومغربا 
ولا لي من أشكو آليه بما جسرى 


وقد كان محبو بي أانيسي منادمي ‏ 


فغادرني دهري المشوم بعغدره 


واتعد كوا الع كفن الول اقلت 
ولا من بقاسمني عظائم حر قتي 
مقيمين في عيش هنيء ونعمة 
وفارقنئي والنار في السجم شبت 
الى وسطا قصري في أعز مسرة 


وأرجو إلمي أن بردئسي سنا لمحا 


وفجأة هجم عليه العبيد من كل جانب ومفرج العبد يحرضهم على القتال فعند 
ذلك حرك الركاب واطلق الخضرا على الاعداء كأنه القضاء المنزل وقطع الرؤٌؤوس وطير 
الكفوف وسالت الدماء وعلا الصياح وانتصر دباب على العبيد المناكيد فصاحوا 
الامان ألامان اكوا من الميدان وواوا الادبار اما العبد مفرج فانه هجم على 
دباب وأنشد : 

بقول الفتى المسدمسى سعيد ونيران قلبي زابيدات وقيد 
بسسيفسي ولا عدت بعمرك تكون سعيد 
دخلت بيتي ومسا خفت سطوتي وما تعلم بأني فارشس صنديد 
انا الفارس المذكور في بوم غارة انا البطل المشهور: انا العربيد 
فدونك ايدان بيني وبينك واليوم تذوق البلا مسن سعيد 


ثم سحب المرراق وأراد ان بطعن فيه صدر دباب. فضحك عليه وقال له هذا 
المزراق لا ينفعك وانت قابض عليه بيدك اليسرى فما رد عليه بل طعنه بالمزراق 
فخلا عنها دباب راحت خائبة .وانطبق عليه دباب وضربه على هامه حط رأسه قدامه 
. وتركه بخور بدمه وسار في البر قاصد الفوز. ورأى في طريقه وحشا عظيما هائل 
الجسم وعيناه تقدح بالشر. فهاج وماج ووثب وثبة عظيمة بقوة وعزيمة على الامر 
دناب فصاح فيه دباب صيحة عظيمة وأنشد هذه الابيات ٠‏ 


يقول الفتى الزمي دنات ماحد ونيران قلبيٍ زايدات اللهايب 


هذا ا 0 يدل وخر مار على ا يكاب 


ثم ضربه ضربة قوية على عنقه فبرته ودحرجت رأسه على الحصى والتراب ثم 
اجتمع فول 'وسان الى تجوع الامير تدر الفقيلي ابن راجح فاستقيله استقبالا عظيما 
تحكى. لها.ما. ضار نمه من الأول الى الاك “قاين منه وخلاء. له الطفاع والعرات 
فأشار دباب بقول ٠‏ 


والقلب مني مثل ثار وقيد 
وأنا وحدي مبا معي سئيد 
وعبئله تقفدح بالشرار وتزرلدك 


بقول أبو الفوارس دباب بن غائم 
رجعت: العربان بعد الوداع للوطن 
الا وذاك انمد نان من الحتحطل 
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وقال رديتها يا دياب وجيتني 
وجاني وجيته وانطوى البعد بيننا 
ضربته بحد السيف طيرت هامه 
وعبده .شاف راسه ارتمى وانصرع 
فصحت فيه خذ راس العبد ودبه 
واذهب لستك فوز بالحال قلها 
فقال على الراس والعين با فتى 
وسار لسسته فوز والبئات عندها 
فرلغفطت فور بالحال من فرحيا 


لخلى المزراق منالك فيد 
وعاد لنا وقت العجاج رعيد 
وأوردته بحد القنسا توريك 
وقال: انا فتن قر فيك إننا سييسيف 
الى الهيدبى سرعه بلا ترديد 
دياب لاجلك قضى العمر سعيد 
ولا عاش من بخالفك با سيد 
ورمى الراس بينهن عللى الشميد 
واستقبلت دياب الفتى الصنديد 


ثم اخذ دياب الرأس وسار به الى ان اشرف على الدبار فأمر الخدم ان يعلقوه 
على عود الزان وامر بني زغبي ان بلعبوا البرجاس وامر البنات ان يغنوا وأمر بدق 
الطبل ففعلوا بما أمر وفرحوا واجتمع بنو هلال كلهم ورأوا رأس العبد معلقا فانسر 
الامير حسين وآأكابر بني هلال وشكروا ديبابا على بطولته وشجاعته وسألوه على ما 
جرى له فحكى مفصلا وأقاموا على فرح وسرور وغبطة وحبور . 
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قصة الهيدبى والعققيلي حنظل 


(قال الزاوى) نان العقيلى حخنظل ارنتل. كتابا إلى الامير. ديات :هده تالهرت 
والقتال ان لم بدفع عشر المال فأجابه دياب يقول : 


بقول الفتى الرغبي دباب بن غانم واني على ضيفي كما الصور دائر 


وجانا كتابك يا عقيلي حنظل تقول تهيئوا للحرب يا آل عامر 
انا مرعب الفرسان يوم غسارة انا دباب دوم على العدو عابتمن 
تخو فني ماني من الحرب خامف وماني من الالرباش وأهل المساخر 
تراني جيتك لا تقول غدرني ولاقينئ. للحرب ان كنت قاسادر 


فلما فرغ دباب من كلامه طوى الكتاب وأعطاه للنحجاب فأخذه وسار الى أن 
وصل الى سيده فأعطاه الكتاب فلما قرأه كتم غيظه وصبر مدة حتى نسي عدوه 
الضغائن والعداء ثم جمع قومه في ليلة مظلمة وهجم على بني هلال وعمل الاهوال 
واختلطت العربان وهب ذدو هلال من ثومهم مر عو بين ونهض أبو زيند وصاح في 
الفرسان فتبعوه واصطدموا بالاعداء ودافعوا عن النساء ء دفاع الابطال وجرى الدم 
وسال وانتصر بنو هلال على العقيلى فهرب من المعركة وتنشتتت فرسانه ورجع 
حو هلال باكاسب فقا اإساطان حنسى نا هو السيني: حلى آرفيا المقبان كال 
نساءعنا وأزعج فرساننا فقال دباب انه أرسل لنا كتابا بطلب فيه عشر المال وأرسلت 
له الحواب فقال أبو زيد أو أعلمتنا بذلك لما جرت هذه الحادثة فقال دباب انا لا 
أدعكم تتكلفوا لهذا الامر لانكم ضيو فنا وفي حمانا وأن عاد العقيلي نذيقه الموت 
الاحمر . أما العقيلي فقد كتب كتابا الى السبلطان حسين وابو زيند يطلب المال 
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والاعشار وهددهم بالاشمار : 


اذا لم تدفعوا لنا الاموال 
باعت دباب بهددنا بقومه 


هيئوا الال وإلا جيتككلم 


وحروب تحري وعظلم كفساح 


نذيح ألم رسان وترزهحق الارو 


أخلسسني ساك في بكاء ونواح 


ثم أرسل الكتاب مع العبد الى بني هلال فسلم الكتاب الى السلطان حسن 


قال الفشتدئ رابو بحصي ميات 
عندي كل فارس بطصل رماح 


'فقرأه ثم اعطاه لاي زبد فشقه ورماه وأشار بشول ٠‏ 


ومن ضرباتعئنا راحت الارواح 


ارسلت كتابا فيه تهددنا و تقيم في حيكنا بكا ونواح 
وحياة م ا ا ا 0 


ا م عند الله العالبي حبحاق رسي 0 لق | 


ثم طوى الكتاب واعطاه للعبد فأوصله الى سيده فلما قرآه اخف قومه وعياله 
وذهب بهم بين الجبال وصبر حتى اطمأن بئو هلال فقال دباب لابو زيد مرادنا غدا 
نذهب الى الصيد وننزل في البساتين ونتسلى بين الاشجار والانهار ونقطف 
الفواكه والثمر فقال ابو زيد هذا الوقت ليس وقت صيد فاذا غبنا عن الحي يبافتنا 
العدو ويأخذ الحريم وينهب الاموال فقال دياب ولكننا لا نذهب بعيدا عن الحي فقال 
أبو زبد كما تريد وبدأ دياب يرتب الضيافة ثم انه اخذهم وسار بهم الى مكان 
فسيح كأنه الجنة فجلسوا وتنزهوا ثم حضر الطعام من جميع الالوان والمحالي التي 
تليق بالامراء فجلسوا بأكلون اما العقيلئ حنظل فانه كبس حي بني هلال ونهب 
مواشي ابو زيد ووقع الصياح في الحي وأسرع بعض الفرسان أعلم ابو زيد فترك 
الطعام وقفز الى الجواد فقال دباب ما الذي جرى با ابو زيد فقال لقد نهب العدو 
المواشي و كبيس الحي ثم ركب أبو زبد مع الف فارس من الابطال وسار بهم في 
البراري والوديان مدة خمسة ايام فما رأى احدا من الاعداء فراى راعيا فسيأله 
من ابن انت قال من عرب الخزاعي قال كذبت انت من رعيان العقيلي حنظل وان 
لم تدلني اين نازل ضربت عنقك بهذا الحسام فخاف الراعي على حياته وسار امام 
ابو زيد حتى اشرفوا على البيوت والاطلال في واد بين اربعة جبال فوجدوا الحي 
خاليا من الرجال فأطلقوا الأعنة وقوموا الاسنة وغاصوا بين اللسيوت فنهبوا الاموال 
والمواشي والجمال وتقدم أبو زيد الى صنيو ان العقيلي ال فتاة تحمل طفلا وتقدمت 
من ابو زيد وقالت له انا حمامة اخت الامير دياب قد خطفني العدو وانا أقاسي 
العذاب الاليم فقال ابشري بالخلاص ثم قلعوا الصيوان وساقوا المواشي وعادوا الى 
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بعودة أخته أما العقيلي حنظل لما عاد الى الحي استقيلته السياع بالبكاء والعويل 
وحكين له عما فعل ابو زيد فعند ذلك صاح في قومه عليهم ايها الابطال فركبت 
بطلب ابو زند القن الحرب والعتال بهذه الابيات :8 


يقول العقيلي والعقيلسي حنظل 


ولا خير فى سلطان بأملن عدوه 


نعم ابهاً الغادي على متن ضامر 
فل لحسن اركب ونادى سلامه 
تعال الى اليلان أبينا تازييه 


يشابه الريم بالفلا جفيل 
بنزل الى حرب مداه طوبيل 
اخلى تعاكم على الترئ: سيل 


ثم أرسل الكتاب الى السلطان حسن فقرآه ثم اعطاه لابي زيد فلما قرآاه ركب 
الحمرا وأخذ من قومه خمسة الاف بطل وسار الى الميدان فاصطفت الفرسان 
وبرز العقيلي الى الميدان وهو لابس درعا متينا وعلى راسه ظاسة من البولاد فبرز 
اليه ابو زيد وصاح به انا فارس العرب والعجم: انا ابو زيد فانطبق عليه العقيلي وعلا 
بينهما الصياح واشتد القتال وكان ابو زيد يضرب العقيلي ضربات تهد الجبال 
ولكن درع العقيلي متين وما زالوا في اخذ ورد الى وقت العصر فتعب ابو زبد 
وخاف على حياته وأخذ حذره من العقيلي وفاجأه بطعنة رمح في خاصرته فوقع 
قتيلا ثم هجم ابو زيد على جماعة حنظل وتبعه بنو هلال بضرب بقصف الاعمار حتى 
شتتوهم في البر وغنمت بنو هلال أموالهم وخيولهم ورجعوا غانمين سالمين ويرجع 
الكلام الى السلاطين السبعة فانهم اجتمعوا عند الهيدبى وقالوا غدا يطمع ابو زيد 
ويملك ارضنا عند ذلك كتب الهيدبى كتابا الى بني هلال يهددهم بالحرب ويطلب 
منهم أن يرحلوا عن هذه الاراضي ثم ارسل الكتاب مع عبده فسار به الى بنيهلال 
وأعطاه الى السلطان حسن فلما قرأه قال لمن حوله تنبهت السلاطين لحربنا فقال 
ابو زيد انا أرد لهم الجواب وكتب يقول : 


نحنا هلال لنا في الخرب توليع 
بأنا أيطال يوم المعاميع 
وقعاتنا تشيب روس المراضيسع 
من خوفهم جاءوا الينا مخاضي 


با هيدبى احذر من أن تحاربنا 
عشرين ملك قد ملكنسا بسيفنا 
انا ابو زيد وكل الناس تعر فنسي 


ثم طوى الكتاب وأعطاه للرسول فأخذه وأوصله الى الهيدبى فلما قراه أمر 
بتهيئة الفرسان . 1 

(قال الراوي) أما السلطان جسن فقال لابو _زبد غدا "تأتينا السلاطين وبصير 
سفك الدم يننا ونحن اسلام وهم أسلام فالاوفق ان نحفن دماء المسلمين ونرسل 


١٠١١ 


لهم هذه السسنة عشر المال ونرتاح من الحرب والقتال فقال له افعل ما تريد 


حاشا لمن قصد الكرام يخيب 
ماعندنا الا رضاكم وكل طيب 
ونرجع اليها با كرام قريب 


حثنا لنجد وعدنبا ضيوفكم 
خذوا مننا عثر المال وابشروا 
بلينا بتشتيت وبعد وغربة 
ولولا الل مما كنا وما بلادكم 


ثم اعطى الكتاب لنجاب وارسله الى الهيدبى فلما قراه أرسل لهم ابعثوا لنا 
ما تربدون فأرسلوا أاليهم خيلا ومالا وركب ابو زيد ومعه الف فارس وأخدذوا 
الاموال وساروا حتى قربوا من مكان الهيدبى فخرج لاستقبالهم وسلموا على 
بعضهم وأخذ الهيدبى ابو زيد وانزله في احسن مكان وأكرمه غاية الاكرام وأشار 


بترحب به ويقول : 


ألا يا مرحبابك يا سلامي 
لكم علدي المكارم 3 سلامسي 
ارعوأ المراعمي وأردوا اللمنامل 


رد عليه أبو زبد الهلآالى 


اتانا المحل في السرو العريضة 
رحلنا مسن وطنا يا مسعى 
لاقتنا به ود بأرض خيبر 


حاصرته في مكان وضر يشستة 
وبعده انت ردت العشر منسا 


وفي قرومك ابطالا خير شنا 
نحد كلنا متساوييئا 
وسيروا فيها شملا ميع بمينا 
نحن في حماك طليقين سا 
دهانا نا ملك اربع متت حا 
وكلا كالبخحور الزاخرنا 
وفي جسر الحديد رابطيئنا 
و سبع قلا وداما قد هفيئا . 
وعدنا ل ازلينا 


و لسيميةان: بعاد لان التعنيينا 


وأبنسه بعدة أضحى حزيتا 
و كبن حكمخ الما كدرو ميا 


فلما مرغ ابو زيد من كلامه شكروه وأضافوه ثلاثة ايام ثم اعطاهم المال وأعطوه 
وصلا موقعا عليه من السبعة ملوك بما استلموه من المال والجمال فاخذ الوصل 
وسار الى بني هلال فسلم على حسن واعطاه الوصل فلما توطن بنو هلال في نجد 
ركب ابو زيد وأخذ معه الف خيال وساروا بدورون في نجد شمالا وجنوبا وشرقا 
وغربا ولما رجعوا قال حسن كيف رايت نجد با أبا زيد فقال درتها كلها فوجدتها 
مائة وعشرين مدينة وعشرين الف قرية واشجارها والهارها لا تعد ولا تحصى | 
ولكن بينها بلاد الهيدبى يأخذ منا المال وهذا من اعظم المصائب فقال حسن وما 
العمل فقال نسأل عن بلاد السرو فان عاد لها الخير بعذ المحل نرجع اليها ونطالب 
الهيدبى بالمال الذي اخذه منا فأرسلوا حمادي يكشف لهم الاخبار فلما عاد اخبرهم 


٠١ 


يقول ابو زيد الهلالي سلاأسسبة بدمع حرى: فوق الخدود بدند 

3 ابقوا بخيه يا اجاويد كلكم لكم علينا فضل جزيل مزيد 
جزاكم الله عنا تل خير وتجعمصل هري كسبل يوم عيد 
أبا غائم كثر الله خيركسم فكنا ساحتك هم بخير رغيد 
مقال ابو زيد الهلالي سلامه فلا ننسى .فضلكم ليوم الوعيد 

4ه ثم أنهم ودعوا بعضهم وسار بئو هلال قاصدين بلاد السرو فدخلوها وهم بخير 


15:9 ارحل انما حص اتن الى اذه لوطل بالآيااتييد اناجليه[إز‎ ١ 


آنا الشور عندي يا هلال ارحلوا الى نجد باكر حملوا الأظمان 
الى غائم الزغبي ننزل بساحته ومهما قضى المولى للتعنها نان 
والجيشمي والاحمسر تبيدهسم وزيد وفاضل مع بني نبهان 
ونفني عقيل وآل قحطان كلهم وتح أنت في أرضهسم سلطان 
وتملك نجد العريضة وأرضهسا وهذا هو الشور با ولد سرحان 


اليوم الثامن حملوا ظعونهم على الجمال وساروا مجدين حتئى قربوا من ديار الآمير 


ول الشردك الى اوس قلي فلي على فاج ال 5 
سلامي على المسمى دباب الغائم مقري الضيف صاحب المكارم 
الا يا عمامي نسبتي وقرابتي واهلي وقومي اصحاب اللزايم 


ل الك فطل لت 7 7ج اتسين الفنا باتيوع والعرادم 


ثم طوى الكتاب واعطاه الى اف جاه ناذه وتجاو :الي 'تلعة السك وسامه 
الى الامير غانم فلما قرآه فرح فرحا شديدا وأمر بالركوب فركب بنو زغبي ودياح 
في تسعين الف فارس وساروا ليستقيلوا بني هلال فلما اقبلوا عليهم .دق بنو هلال 
ونزلوا بالمكان الذي كانوا ارلين بهاولا فقي لمم حاتم النبائح:واولوا الولاثم :ومة 


بركل 


لهم السماطات فأكلوا 


وشربوا وأاشار غائم بترحب بهم 


ويبقول : 


وبالنعلان قبوم الخيرنا 
وصرنا في لقاكم فارحينا 
وحسق الله لسنا كاذبينا 


فلما فرغ غانم من كلامه شكروه شكرا جزيلا وأقاموا عنده على الرحب والسعة 
أما عقيل وحنظل فانهم سمعوا بنزول بني هلال عند الامير غائم فقال الهيدبى اذن 
لنطلب منهم 


تقول الفتى الهيد ب سنى ابن تغلب 


ونيران قلبي زاسدات دخان 


وعيني تبات الليل ما تألف الكر تراعي نجم سهيل «لميزان 


س نم 
وتقاتلوا الفرسان بالمدن والفلاً 
با غاديا من على متن ضام.ر 


وقال لابي زيد رد له الجواب 
له هذه الابيات في نهابة الكتاب : 


وهدوا كروم التين والرمان 
وعلى الماء حين تورد الرميان 
يقطع فيافي الارض والوديان 
سلطان بثني صلال ولد سرحان 


وغل له بالامس سرنوأ للسرو وعشتم بأر في عز وأمان 
واليوم سكنتم ارضنا با بني عامرٌ فابعثوأ لنا المال , نقصان 
وكولوا مقلل ما كنا فيما هصذه عادة مسن. قديم زمسان 
وأن كان ما تعطي فعد لديرة تك قبل ها بقع يننا حراب ونان 


أه غضب غضبا شديدا 


قال ابن سرحان آبيات معرسة من بحر فكره اتنت بالمناسيب 
تهدى لابن تغلب المسمى عقيل ن في نجد وعز المطاليب 
امال قبلا اخذتوه غصيبة شكر الشريف بعت لنسا مكاتيب 
وما علدنا مال تأحذه من ما ما عندنا غير ضرب القراضيب 
والمال الذي اخذزته متنا أعنده الينا قبل المحاريب 


تسعين خزنة مسجلة بالترتيب 
اازير وكليب نجنا له مناسيب 
قبل ما تلقبى البلا والمناكيب 


ثم طوى الكتاب وأرسله .الى الهيدبى فلما قرأه اغتاظ غيظا عظيما واجاب يغول: 


ل 


أبيات تطرب كل فصيح بالييان 


تهدى الى حسن سلطان العهعرب ملك عامر ودريد وزحلان 
با امير قومي كثير ما لهم عادد عشر كرات من أفرس الفرسان 
أفعالميم با حسن بالكون معروفة من اتاهم با ربع عاد خسران 
ان طفتني ارسل الال كله320 وإلا فانزل غندها الى الميدان 


ثم اعطى الكتاب الى غلامه وقال له سلمه الى حسن سلطان بني هلال فسار 
به الى ان أوصله للسلطان. حسن وسلمه الكتاب فلما قرآه :قال لابي زيد زد له 
الجواب فكتب يقول : من ابن زيد سلامة الى ابن تغلب السلام على من اتبع الهدى 
وبعد فقد طلبت منا المال وتهددنا بالحرب والقتال وقلنا لكم ما عندنا الا الركوب 
على الخيل وحمل السيوف والرماح لقطع الرؤوس وبري الرقاب وغدا ترون 
ألاهوال من أبطال بني هلال وبني زحلان وبني زغبي ستروننا هاجمين مثل السباع 
الكواسر وسوف نفني ابطالكم ونملك دياركم باذن الله وهذا حوابنا والى اللقاء . 
فلما فرغ من الكتاب ارسله الى الهيدبى فلما قرأه افتاظ غيظا عظيما وقال لا بد 
ان نركب عليهم وننهب أموالهم ونقتل رجالهم ونسبي نساءهم ثم قال اين ضارية 
اودع فأحشروها بين بديه فقال لها اضربي لنا الودع واعلمينا بما سيجري علينا 
بالتمام فعند ذلك ضربت له الودع وحررت الاشكال فتبين لها ما سوء مسن 
العاقئنة الوخيمة فعضت علئ اصبعها ثم قالت للهيدبئى اعطني الامان فأعطاهما 
الامان فقالت له ان الحرب على وشك الوقوع بينكم وبين اعدائكم ويقتل منكم خلق 
كثير وأنت تقع في خطر وربما ... فصاح بها الهيدبى وربما ماذا قولي فأنت في 
أمان . فقالت ريما تقتل انت وكل ملوك نجد وما بسلم منكم غير الاحمر فيهرب 
وبتوارى عن العيان فلما سمع الهيدبى ذلك الكلام صرف ضاربة الودع وقال ربما 
تكون على خطأ ونحن صممنا على القتال فلا بد من الحرب والنزال وامر بالركوب 
فركبوا وكان عددهم مقدار اربع كرات فقال سيروا الى مرج داغر فلما سمع بئو 
هلال هذا الخبر ركب حسسن وركبت بنو هلال وضربوا الطبول ودق بنو عقيل 
طبولهم وركبوا خيولهم وركب دياب في تسعين ألفا من قومه بني زغبي وسبق 
الجميع الى الميدان وطلب مبارزة الفرسان وصاح من عرفني قد اكتفى ومن لم 
يعرفني فما بي خفا انا الامير دياب حذاف الرقاب ولا يبرز لي الا الهيدبى بن 
تغلب فما أتم كلامه حتى صار الهيدبى قدامه فصال وجال وأنشد وقال : 


قال ابن تغلب دياب يا غلبان اليوم تضحي على الثرى منهان 
انا ابن تغلب فارس الخيل بالوغا كم فتلى مني غدا عدمان 
مالك ومال حرب بلقيك في البلا كم من امبير راح بالميبنان 


اقصر عنادك روح لاهلك يا فتى ما تنفعك قومك مع العربات 
رد الفتى الزغبي وجاوبه اترك الهرج انت رجل خرفان 
انا الزغبي دياب أبن غائم بيوم الوغا احطم الفرسان 
ان عانني ربي لأقطع راسك واغلم مال عقييل والنسوان 


ؤلما فرغا من التهديد انطبقا على بعضهما بضرب متوالي بقصف الاعمار وحان 


١و‎ 


عليهما الحين وغنى. فوقهما غراب البين الى ان قام دياب بعزم الركاب وطمن 
الهيدبى بصدره طلع السنان بلمع من ظهره فلما قتل الهيدبى هربت جنسوده 
وعساكره وتبعهم بنو زحلان وبنو زغبي أما ابو زيد فاجتمع. بحنظل وضربه بالحسام 
قسمه نصفين وقتل الجيشمي والامير جراح وما زال السسيف يعمل والدم يسفك 
حتى فتل منهم ثمانون أميرا اما الامير الاحمر فانه هرب ولم ببق احد بقاتل بنيهلال 
فاستولوا على جميع الاموال وغنموها واقبلت العربان على السلطان حسن وطلبوا 
منه أن بعفو عنهم فعفا عنهم وأعطاهم الامان وحكم نجد كلها ورتب الجزية على 
اهلها سبع خزنات كل عام وركب على الكرسي وتسلطن في بلاد نجد وصارت 
تأتيه الهدايا من سائر البلاد وحكم بالعدل أما الامير الاحمر فانه كتب للسلطان 
حسسن وترجاه أن يعفو عنه ويرجعه الى وطنه فرق قلبه وارسل له كتاب الامان 
قال فيه : 


بقول الدريدي نادي الوجه أبوعلي ولاني بكتاب ولا قلت. بيمتان 
نعم ايها الغادي على متن ضامر 202 يسبق هيوب الريح بالوديان 
اذا جيت حنجره بسسارسولنا ادخل على الاحمر ابو سليمان 
لأر ضك وتقعد سا فتى سلطان 
أمان حقيق ما نه نقصان 


فلما فرغ حسن من كلامه ارسل الكتاب الى الملك الاحمر فلما قرأه قال لقومه 
لنرجع الى أوطاننا فحملوا ظعونهم وساروا ودخل الملك الاحمر مع حاشيته على 
بحكم بها من تحت بد السلطان حسن وعاشوا في أمن وآمان اما العرندس عم 
دياب فقال لدياب اطلب (نورباق) من اخيها وادخل عليها قبل ان .باخذها شكر 
الشريف منك لانه بلفني خبر يوم قتل بنو هلال الهرقل خطبها من حسن ووعده 


بقول الفتى الزغبي دباب الغانم 
سلامي على حسن الامير ابو علي 
فما شفت انا بالناس مثل اميرنا 
وسلامي على رفاقفه كلهسسم 
با حسن انت اعطيتني نور بارق 
لآن الوعد عند اللوك فضيلة 


الفرح جاننا وراحت الاحزان 
امير البؤادي الفتى ابن مرحسان 
ولا بالملا من سائر العربان 
أعمامي وسندنا بيوم طعسان 
أريد الوفا منك بدعمه البرهان 
والفاظا حة بلا ئة َ 


وطوى دباب الكتاب وأرسله مع عبده ألى السلطان حسسن فلما قرأه عبس 
وجهه وتغير لونه فقال أبو زيد أسمح لي بهذا الكتاب با حسن قفأعطاه آباه فقرآأه 
وأعطاه للقاضي بدير فقرأه وتأمل فيه ثم قال لحسدن انت وعدته بها وقولك ححة 
فقال حسن لنسمع ما يقول ابو زيد ما على المحسن سبيل ولا احد بقدر بغصبك 
عند ذلك أشار حسسن برد على دباب بهذه الابيات : 


امل 


بقول الغتى حسن الامير ابو علي سلامي على الزغبي دياب بن غائم 


سلامي على فائم وكل قراييه زغبه ورباح وكيل الاكارم 
وبعده اسمع با دباب مقالتي فما عندنا بنت توافق ابن غايم 
نا دياب حيد عن كلامك واقتصر واترك «نوربارق» ما هي ملايم 
اعطيناك هولا وانت اعططيت مثلها ولحد و اخدة جا كني السقنا يسم 


ثم طوى الكتاب وأرسله الى الامير دباب فلما قرأه اغتاظ غيظا عظيما وناول 
الكتاب الى الغرندس فلما قراه ضحك فقال دياب ما يضحكك يا عم فقال اضحك 
على قلة عقلك لاجل حماقتك فكيف تنغم ويدك فوق أبدبهم وجميلك عليهم وقتلت ' 
قرببك لاجلهم والآن باعك حسن من !جل بنت ولا عاد لك عندهم قدر ولا شأن 
ثم أنشد هذه الابيات : 


قال العرندس استمع با زغبسي منسى كلامي وافهم المطلوب 


بنو .هلال قد عتوا وتجبرواأ ملكتهم نجد وما لها لهم محسوب 
قتلت ابن تغلب بقلة شورك اعطيتهم بلاده ونالوا كل مطلوب 
الرأي عندي يا ابن اخي أن تركبوا. ١‏ وتغزوا مرعاهم تجعلوه منكوب 


فلما فرغ العرندس من كلامه قال دياب والله با عم رايك موافق ثم أنه جمع 
هان عليها وكان ابوها عند ابي زبد فأرسلت تعلمه : 

قالت له اعلم با ابي أن الامير دباب طلب «نوربارق» من الامير حسن وكان قل 
وعده بها فامتنع حسن من اعطائه اياها فتأثر دياب وانقهر فحرضه عرندس على 
نهب مواشي الامير حسن وقال له اذا حاربيك حسن وابو زيد فاقتلهما واقتل كل 
من يناصرهما . فاسرع يا والدي الينا قبل ان تقع الحرب بينهم وتسفك الدماء 
ثم انها ارسلت الكتاب الى ابيها فلما قراه تغيرت أأوانه فقال له ابو زيد ما الخبر 
فحكى له عن دياب فقال ابو زيد لو يأتي اخوك دياب الينا كنا قضينا مراده وبعد 
هذا الكلام ركب زيدان وذهب الى دياب فرآه راكبا مع جماعته فبادره بقوله : 


يقول الفتى زيدان عما جرى له وثيران قلبي زايدات لفاح 
ألا يا ابو موسى وباراس قومنا فعالك فعال البافيين قباح 
على شان بنت تفتن ألعرب يا فتى وفيما بينهم تقيم شرور وكفاح 
عيب عليك تريد تركب على حسن وتنهب مواشيه وتحوز أرباح 
وتبقى معارا للخلابق جميعا ويعلى عجاج الخيل وضرب رمساح 
الله عليك اقصر الشر والبلا 2 وهذأً جريمة تغضب الفاح 


4ل 


فلما فرغ زيدان من كلامه اغتاظ دياب واشار بقول : 


يقول ابو موسى دياب بن غانم كلام شبيه السيف ان كان شاهر 


الايا قتى زيدان اسمع مقالتي واقصر كلامك لا تريد المعابر 
حسن مليح لكن ما وفى بوعده عطاني اخته وبعد العطا عاد قاصر 
فوالله ماني راجع عن قتاله واذعي بتي فيس: ولسوا خواسر 


فلما فرغ دياب من كلامه اغتاظ زبدان من دباب وأراد ان بحمل عليه فتدخل 
بيئهم القوم وأبعدوهما عن بعضهما فعاد زبدان وهو مغتاظ وصاح بقومه ان دياب 
بائق وخوان فتهيأوا للحرب والطعان فلا بد من قتله وقتل من يمشي معه من 
الفرسان فركبوا خيولهم وهم اربعون الفا عشرون من بني زغبي وعشرون من بني 
رباح وساروا ليقابلوا دياب الذي ركب بقومه واطلق الغارة على مواشي حسن 
وجمعه على بعضه البعض فصاحت الرعيان عيب عليك يا دياب تبوق في حسن 
فقال دياب هل انا بواق يا كلاب وطعن رئيسهم بالرمح في صدره طلع يلمع من 
ظهره وكان لهذا العبد اخ فغار على دياب وطعنه بالرمح قصاب الجواد واماتنه 
وأراد ان يضرب دياب فغاروا عليه فقتل واحدا منهم وهو أبن عم دباب فحمل عليه 
دياب وطسهة على هامه حط راسه قدامه ومال بنو زغبي على العبيد قتلوا تسعة 
منهم وهرب الباقون اما دياب فساق المواشي وساروا بها وفي هذا الوقت وصل 
زيدان وربعه وصاحوا بقوم دياب اتركوا المواشي با انذال فتقدم اليه دباب وتقاتل 
معه فلمه درهما من بطلين عظيمين وفارسين متمائلين واشتد بينهما القتال وتوالت 
الضربات والطعنات وخرقت طعنة منها بطن جواد دياب فوقع على التراب اراد 
زيدان ان يكمل عليه فأدركه قومه واخرخوه من الميدان ودقت طبول الانفصال اما 
دياب فأرسل المواشي الى البيوت واما حسن فأخبره العبيد بما فعل دياب فغضب 
غضبا شديدا واذا بالامير ابو زيد داخل الى الدبوان وسلم على حسن فرد عليه 
السلام وقال له مالي اراك يا ابا زيد عابس ااوجه محمر العين وبدك على قبضة ٠‏ 
سيفك فما الذي اغاظك هل كان غيظك من اجل ماشيتك المنهوبة ام ماذا قل لي 
فقال ابو زيد انا متأئر جدا من فعل دياب لانه نهب مواشيك وقتل عبيدك وقد 
تقاتل مع اخيه زيدان فقال حسن لا بد ان أركب عليه واقتله فقال ابو زيد وانا 
معك لنخلص الملل من دياب وفي الحال دقت طبول الحرب والقتال وركبوا الخيول 
وساروا طالبين دياب اما القاضي بدير فأرسل الى ابن اخته دياب يقول له اعلم ان 
حسن مراده ان يخلص مواشيه منك بالقوة والقتال فان كنت تعرف نفسك قد هذه 
الحرب فائبت لهم او رد لهم المواشي فلما وصل الخبر الى دباب استشار قومه 
قائلا هل احارب او ارد المواشي لاصحابها فقال له عرندس اذا رددت المواشي 
ينحط قدرك وقيمتك تجاه العرب وان استجرت بأبي زيد نبقى ذليلا مدة حياتك 
فالراي عندي ان ترسل الى خالك بدير بالقتال والحرب والنزال فقال دباب هو 


ل 


الآد يتس كان معيك: و الاين 
جفتهم أرضهم وبااللمقاما 
وأعطى اخته لأخي تماما 
آراة نون نارق العن وما ينا 
وخجلني انا بين الانائا 
ولو قابلتهم عشرين عاما 


ثم أرسل الكتاب الى خاله فلما قرأه قال يمكن تكون قد حانت منية دباب أما 
الامير حسمن وابو زيد ساروا طالبين دياب حتى اقبلوا على منازله فرأوا زيدان 
وقومه فسلموا عليهم وتقدم زيدان وقبل بد السلطان حسن وقال له انا علي" في 
قتل دياب ولا احد ينزل اليه غيري اما دباب لما رآهم مجتمعين ومتفقين على حربه 
وقتاله دق طبله وركب بقومه واصطفت العساكر فنزل زيدان الى الميدان وظلب 
دياب فنزل اليه دياب وأشار يقول : 


مقالات الفتى الزغبي كلاما 
توني من السرو سكنوا معايا 
وقمت بواجبه اختسي عطيته 
وأعطاني انا اخته زيادة 
طلبئاها قفما نفذ طلبئتا 
ولا اانا خائف منهم جميعا 


قال الفتى الزغبي دياب الماجد 
من فعلة السلطان فينا عائب 
طلبت نور بارق حسب وعدهة 
اخذت مواشيه وقتلت عبيده 
فارجم يا زبدان ماانت 

زبيدان با ميشوم ارجع عاجل 
أقلك با زيدان ماانت قدى 


حرق قلبي وعقلي ظارا 


همئنعها وقال كف قولك عارا 


اثانبا الوم فل شعلة بيبانا 
قبل ان تصضوت والدم نا وار 
ل 0 


الثامن عر فت افعالسك كليسسنا 
حسن نزيلك يا دياب تخونه 


اقصر كلامسك انت باغلارا 
قالوا عنك عائب قالوا مكارا 
فعلك با دياب كسانا العارا 


ثم التقى البطلان كأنهما جبلان وافتر قا كأنهما مركبان وحان عليهما الحين وغنى 
بالجوادين فوقعا على الارض فهذا اخذه قومه من الميدان وهذا انتشله ربعه مسن 
ساحة القتال ودقت طبول الانفصال وفي الصباح انحدر دياب الى الميدان فنزل 
أليه فارس يقال له غمار وهو من بني زحلان استقبله دياب بالسيف على هامه 


قال ابو زيد الهلالي توسمع قبل ان نولي على الثرى .منهانا 
تخون با بواق ونحصن ضيوا فك تفتل فوار ستتحنا وتبغي أذانا 
دياب ما تقدر لقيس وعامن0 ولا 'بمكن تقابل الزحلائا 


حبل الحبة ينقطع يا زغبي 
أرماحهم مثل النجوم اللوامع 


ثم التقى البطلان في ساحة الميدان بضرب السيف وطعن السئان وقام دياب 
في عزم الركاب وضرب أبا زيد فمال عنها وتعدل وضرب دياب بالدبوس على رأسه 
السلطان حسن فلحقه دياب وقال له الى اين انت سائر با خوان وحمل عليه وحمل 
روحه من بين جنبيه وغار على العبيد وقتل منهم عشرة والباقون هربوا الى 
السلطان حسن 0 ان دباب قتل مناع وكان ابو زيد موجودا عند حسن فقال 
النساء والبنات والاو لاد ارا بحسسن وبأبي زيد فلان قلب حسنن وت ركهم 
وسأل عن دباب فقالواأ ما لنا علم به ابدا ثم ذهبوا الى القتلى فكفنوهم ودفنوهم 
أما دياب لا تقل مباع ندم كد وخاف من حسسن وأبي زبد فأخذ حماعة من قومه 
وسان, الى مكان لالد كار تجاهر ل ل المسييه 
دباب حتى عرف مكانه ل 1 
الى حنقار فرأواأ دباب ومن معه فأطلقوأ الفارة عليه من جميع الحهات وضابقوه 
ته ه مسك اليد هو وقومه وكتفوهم نكر تحن :ان تمدو قا كربات ري 
دناب فأحضروه فأمر قله نقعة الدم فبكا دياب على حاله وولف السلطان حسدن 
جالسا وحوله الامراء وأبوه غانم واخونه القضاة سكون عليه قعند ذاك أشار بقول: 


بقول الفتى الزغبي دباب ألفاز 
نفسي عزيزة ايا كرام ارئوا لحالي 
أنا كلت كن كن .واشفحيية 
و حسس.ن وعدنئي بثور د 
وسرنا الى المرقلٍ غدا من سيو فنا 
يسكت آنن لحان الح جا 
أبو زد حنتك ليكوم كرينة 
ألا با حان ال+ 

حسدين بن سرحان 2-6 
إله اليا كادر على” ككل نا 


أبكي على حالي ومسا قد صار 
ابليس أغراني والحكم قد جار 
وآنائنسيا تزهؤق كببتا الأثيبار 
وقومه بنلي قيس حماة الدار 
دون العبها ان حسق الستحوان:” 
وسمعت بها الغياب. والحضار 
نامع القرى وواقكه الافكتسار 
وصار ألخطا منا مسمع الإأاقتنار 
وأمبسر بقتلي سرعة أبا 2 
اذكر أيام مضت بيننا تدكسار 
ارخحم دباب واغفر له الاوزار 
ويفمل بأمره كل ما يختار 


فلما فرغ دياب من كلامه أغمي عليه فرش الجلاد على وجهه الماء فأفناق 
فتغدمت أم دياب وقبلت بد حسن وطلبت منه ان يعفو عن ولدها دياب فما رد 
عليها وأقبل غانم وقال له يا ملك الزمان شفعني في ولدي دياب فقال له يا غانم 
لم أقبل شفاعة احد ولا بد عن قتله فألح عليه الحاضرون ان بعفو عنه فأإبى 
وصاح بالجلاد اضرب عنقه فسأل السياف دباب ان كان عطشان اؤ جائع وهل 
يريد ان بوصي وهل بنفسه شيء فقال له ابعد عني حتى ارى ابي وأمي وأهلي 
وأتودع منهم فابتعد الجلاد قليلا فوقع نظر دياب على ابي زيد فصاح يا ابا مخيبر 
ذائبت حشاشتي ومرارتي وأنا مستجير بك ان تجيرني أجارك الله من نار جهنم فحن> 
قلب ابو زيد على دباب وهجم عليه وقطع كتافه وأطلقه وقال لحسن اقبل شفاعتي 
فيه فقبل حسن شفاعة ابي زيد على الرغم منه وعفى عن دياب فتقدم ابو وطفا وقبئّل 
بد السلطان حسن فقال له سمعت عنك اكراما لابي زيد وفرحت كل العربسان 
بخلاص دياب وقامت الافراح وزالت الاتراح وعاد دباب الى قومه فسلموا عليه 
وسلم' عليهم وبعد مدة من الزمان قال دياب لقومه لا بد ان أعمل مكيدة لابن 
سرحان حتى تبرد ناري فقال عمه عرئندس ارحل بقومك الى برعامة ثم اعمل ما 
تريد فارتحل بقومه ونزل في برعامة ومكث فيها أما حسن فدخل عليه رجل وقال 
له. ان في حنجرة خمس قفول خذ غفرهم نأمر اخاه حمادة ان بأخذ منهم العشر 
فركب حمادة ومعه الفرسان ولما وصلوا اليهم اخذوا منهم العشر وعادوا واذا بدباب 
يجتمع بهم ومعه مائتا فارس فقال لهم دياب اقتلوهم وخذوا ما معهم ففار دناب 
ومن معه على حمادة واشتبك بينهم القتال وغار دباب على حمادة وطعئه بالسئان 
في صدره طلع بلمع من ظهره فهرب جماعة حمادة فلحقهم دياب وقومه وقتلوا منهم 
ثلاثين فارسا والذين نجوا من الموت دخلوا على حسن واخبروه بما فعمل دياب 
فلما سمع حسن هذا الكلام صار الضيا في عينيه ظلام وقال لابي زيد با ليتنا 
قتلنا دياب كنا خلصنا من شره ثم ركب حسن وابو زيد وزبدان والعساكر وجدوا 
في المسير حتى أقبلوا على نجوع دياب فاستقبلهم دياب ونزل. الى الميدان فبرز اليه 
زيدان شيخ الشباب وحمل عليه والتقى البطلان في ساحة الميدان بضرب السيف 
والطعن بالسنان. مقدار ثلاث ساعات قوي زيدان على دياب وطعنه بالرمح فوقع 
دياب على الثرى مجروحا فأراد زيدان ان بكمل عليه فأقبلت عليه زينة اخت حسن 
وقالت با زيدان شفعني في اخيك دياب فقال لها هو في شفاعتك وتركه وما بنو 
زغبي حمالوا ذدباب ضر تفن عليه ودمه بسيل من جرحه فضمدوا له جرحنه 
وضار تارة بصحى وطورا بغيب فيبكون عليه وتقدمت وطفا بنت دباب وانشدت 
تندب أباها وتقول : 


الدهر بواق خوان ما بصاحب حداآا كواني من فعل أبي وعمي زندان 
طعن بالرمح زبدان أبي وجندله خلاه مرمى على الرمضاء عدمان 


احتشمت لغير با زيدان بالوغفا وعاديبت قومك وأافضبت خلان 


١١١ 


ما تخشى ألهك تطعن أبو وطفا خلفه اولاد صغار م رضعان 


وطفا تبدت وقالت من ضمائرهصا أنهي ينتقم متنك بازيدان 


فلما فرغت وطفا من كلامها ندم زيدان على طعن دياب وطلب من الله ان يشفيه 
وبعافيه وسأل غانم الطبيب عن جرح دياب فقال له ابنك طيب أما الجرح فيلتحم 
بعد عشيرة ايام لكن امنعوا الناس عنه فكثر الحكي والندب يوُدْبه ويلزمه الراحة 
التامة فشكره غانم وانعم عليه ومنعوا الناس من الدخول على دياب ثم ان الطنيب 
بنج دياب وأعاد نظره الى الجرح ونظفه ووضع له المرهم وضمده ثم اعطاه ضد 
البنج فأفاق واحس بالجوع فطلب الطعام فاكل وشرب وظل الطبيب يداويه 
وبداريه حتى شقي تماما وفرحت به اهله وخلانه وذبحوا الذبائح واكرموا الطبيب 
اما دياب لما رأى حاله رجعت كالاول وصحته تحسنت شاور قومه على الانتقام من 
حسن فقالوا له اذهب الى ابو زيد واطلب السماح من السلطان حسن واما 
الحرب والقتال فنتيجتها الخراب والدمار فركب دياب بعشرين فارسا وقصد 
منازل الزحلان ودخل على ابو زيد وسلم عليه وقال له العفو عند المقدرة والعفو 
من شيم الكرام وأريد ان تتوجه معي لعند السلطان حسن حتى سمح علي 
ونتصالح ونحن اهل وأصحاب فقام ابو زيد وكتف الامير دياب وركب وركبت معه 
زحلان واخذوا دبابا مكتفا ودخلوا على السلطان حسن وطلبوا منه أن يعفو عن دياب 
فغضب وأبى فقال له القاضي سامحه واغفر ذلته وتصالحوا فالصلح سيد الاحكام 
والعفو من.شيم الكرام وما زالوا بمثل هذا الكلام يخاطبون السلطان حتى رضي 
وعفا عن دباب ورق قلبه عليه وحل وثاقه وقال عفا الله عما مضى اما ابو زيد 
فشكر السلطان حسين الذي قبل رجاءه وعفا عن دياب وقال اشهدوا علي اني 
تائب عن فعل كل قبيح وان عدت فلا تقبلوا في" شفاعة احد ثم أنشد : : 


يقول الفتى الزغبي دباب بن غانم رجعت عن فعل الاذى والقبابسح 
ولا عدت أفعل ما كنت افمله . لان فعل العيب نقص وفضايح 
مقال الفقى دياب بن قفانم لك الحمد يا ربي انت السامح 


لم انه طلب الاذن بالذهاب الى هله فأذن له وركب دباب :في جماعته فلما وصل 
سائر البلاد وطاعت له سائر العباد . 

(قال الراوي) أما شكر الشريف بن هاشم فانه بعد ذهاب بني هلال من عنده 
الى اولاد عمي بني هلال واجيب الجازية اخت السلطان حسن فما رايكم من هذا 
القبيل فقالوا لا بأس بذلك ولكن من بحكم في غيابكم عن الملكة حتى رجوعكم 


١1 


فقال بحكم رزق الشريف ثم اجلسه على ااكرسي وأوصاه بالرعايا وأوصى الرعايا 
به ثم انه .حمل الاحمال واخذ الهدايا والتحف وركب معه مائة فارس ثم ودعهم 
وسار قاصدا بلاد نجد وارسل رمنولا بخبر السلطان حسن بقدومه فلما وصل أخبر 
عن مجيء شكر الشريف ففرحوا بقدومه وركبوا الخيل وساروا لاستقباله وعندما 
اجتمعوا سلموا على بعضهم سلام الاحباب ثم ساروا الى المنازل وذبحوا الاغنام 
ومدوا السبماطات وزادت الافراح وبعد مضي أيام من الضيافات قال شكر الشريف 
انا أتيت من اجل الجازية التي وعدتني بها فقال حسن مرحبا بكم انا عند وعدي 
ثم أحضر القاضي وعقد العقد وكتب كتاب الجازبة على شكر الشريف وباركوا لهما 
بهذ[ القران: الميمون. وذارت: الاقراح يكل مكان مدة اريعين نوما فيمن ذلك :ظلب 
شكر الشريف أن يعود الى الاوطان ثم قدم الهدايا ومهر الجازية فدهشوا من تلك 
الاموال والتحف التئ قل ان توجد عند العظما آما .ديات لما راى الجازية تروجت 
زاد بلاه وعظم نكده وشاور عمه عرندس ماذا يعمل حتى بحصل على الجازية فقال 
أصبر حتى يسير الشريف بالجازية واقطع طريقهم وخذها من الشريف فلما سمع 
دياب هذا الكلام“رآه عين الصواب فقال زيدان والله ان فعلت هذه الفعال قانك 
تهتكنا بين الرجال فقال دياب وكيف اعمل با زيدان فقال له اترك هذا الكلام وإلا 
اكون خصمك على الدوام فقال دياب والله لأهج على وجهي في القفار ولا عدت 
أشكن الديان يد آنا حين لاحر جياز احبة تادفكن الالطان وقد لها دحا من 
العاج وزبنه بريش النعام وطلعت معها الجواري والخدام وركب حسن وأبو زيد 
الهمام ‏ وركب شكر الشرنف وركبت الاشراف وساروأ معهم نصف يوم فحلف عليهم 
شكر الشريف ان يعودوا الى الديار ثم انهم ودعوا بعضهم البعض وسار الشريف 
الى ان أشرف على مكة المكرمة فاستقبله الاشراف وجنأوه بالسلامة قأمر بذبح 
الاغنام وتم الفرح مدة شهر كامل ثم دخل على الجازية وتملا بجسنها وجمالها وبعد 
اربع سنين كان لها ثلاث اولاد محمد وأحمد والبنت حمده ولم تزل عند شكسر 
الشريف حتى برحل اهلها الى الغرب فتسير معهم . ش 


١1: 


قصة الحيصا فرس أبو زيد 


وقصة الست عليا ورجوع ابي زيد ودياب الى 
حسيين الجعيري وما جرى من الحروب والاهوال 


(قال الراوي) وبينما بني هلال جالسين والسلطان حسن جالس بالديوان وهم 
بتحدثون عن السلاطين الذين مضوا وعن الفرسان وعن سلايل الخيل املاح وكان 
عند السلطان حسن ضيوف من قبائل العرب فقالوا يا حسن في بلاد الحسب 
والفيظاف امن شال له تحتدين الخفرى اتن رافق عندة فرين لبن ها مكدر 
واسمها الحيصا ما ملك مثلها امير ولا سلطان من بوم .خلقت الدنيا الى هذا اليوم 
وليس لها نظير في الحسمن ولا في المثال وهي فرس أصيلة وموكل بها اربعة عبيد 
تحرسها في الليل والنهار فقال لهم السلطان حسن هل احد منكم رآها.فقام احد 
الضيوف وكان اسمه ذامل أبن كامل وقال انا رابتها فقال حسن آريد أن. توصغها 
لي فقال السمع والطاعة واشار يوصفها بهذه الابيات ويقول : 


قال تاعل”ايق كاسيسل. با تلحتيك الثاق 'قجحني قلبي” لهسسنا تخميصيا 


علنلكه مهرة أصيلة محجحلة حمرا تسمى سامير الحخيصا 


الظهر منها مشل ضرف ملائنله 
وبدين مع رجلين مثل الدلهة 
تلحسدق ولا تلحق اذا أطلقتهيا 
في قمة البولاد دوم مقامهعا 


لل 


سلجم وملجم والردف تتكيصا 
عمدان في حالنوتها تمنيصا 
وتسي مثل الطسير بالتخليصا 
واربع. قبود مخرصة تخريصا 


ودوم دايم بلزموا التخر بصا 
تسسبق لنمر جاء من ارض الريصا 


وأربسع عبيد يا امسير تسوسها 
عشرين يوم بيسوم جد مسيرها 


فلما فرغ ذامل من كلامه وحسن بسمع نظامه فتعلق حسن بالفرس وعشيقها 

ى الوصف وقال با ذامل أما سيعها صاحبها قال له ذامل ادفعوا له فيها مالة 
فرس ومائتين حصان ومائتين ناقة والفي دينار وعشرين حمل حرير وما رضي 
سيعها فعند ذلك قال حسين با قوم من بذهب وبأتي بهذه الفرس بحيلة وأعطيه 
انا ثقلها ذهب وفضة فسكتوا فأنشأ قول : 


تقول الفتى حسن الهلا لي ابو 7 والنار في قلبى يزرد لهيبها 


ابن الصديق ابن الصدبق كاعرب 
في زي درويبش بجلد وركوة 
ونكون سابح في البراري طابسح 
لاابدهم بغفلون من قيدهسا 
اعطيه انا.في ثقلها من مالنسا 
قلبي تعلق با كرام بحسنتها 


بروح الى الحيصا يجيبهما 
وعصاة موسىمن خيار قضيبها 
وينام بين جماللهم وادببها 
دولا همجح ما بقهموا ترتيبها 
ذهب وفضة مع حرير طليبها 
وخاطري با قوم ما عاد بسيبها 


فلما فرغ السلطان حسن من كلامه انشد او زيد يقول : 


قول ابو زيد الهلالي صادق 
اعمل: لها حيلة وأنفذ حيلتسي 
لازم اجيب الفرس بحيلتي 


لازم عن الحيصا 0 0 


فلما فرغ ابو زيد من كلامه قال حسن با ابن العم نخاف عليك من بنئي فاضل 
قال المكتوب ما منه مهروب ثم أنه سار لبيته ولبس بدلة بصفة درويش وودع 
حسن والامراء وسار في البراري والقفار حتى لفى على رعيان يسقون المواشي 


فرآه ُ ضيح الرعيان وكان. أسمه اس فقال له من ابن أنت نا دروبسس الخير قال 


5 0 4 الينا مسن 0 
فأنت مبارك دغوتك مستجابة 
لي بنت عم ما حوى الدهر مثلها 
ولي خمسة عشير عام ما. جاني ولد 
واللكر استحي آخذ عليها بديلة 
ادور الأماكن والاكاببر حميعها 


من اي البوادي جيتنسا وبلاد 
نادعسين تسد لتحهيا اولاة 
مثل القمر والشمس وحسن زاد 
وما في مرابر والقلوب سواد 
لانها بنت عمي بنيتي ومراد 
وآدور املشاهد كلها وبلاد 


إرااقاردن السب لانتس ا كيت 
وصار على بدي مصالح كشسيرة 
.فهات لي خيط بكعون من الوتر 
فواحد أحمله وواجحجد لزوجتك 
ولكن اندر الى الشيخ زاهد 


الل 


اا 


انا الي عشرة ايام بالاوكاد 
عش بن واحد جالهمم اولاد 
واعقد لك عاجل سريعاولاد 
تجيك اولاد على الميعساد 
وأببي صالحع اللدفون في سداد 


ل 


زقال الراوي) فلما فرغ أبو زيد من كلامه والراعي يسمع نظامه فراح جاب 
خيط وتر وعقد له زوجته. وعقاده وتلا اسماء من. اسماء الله الحسنى فشكر فضله 
وأحضر له من الطعام ما يكفيه يومين وجلسن بأكل تحت ظل شحرة بجانب. المين 
0 في باله أقعد تحت هذه الشحرة الى أن أعر ف مكان الفر س برجع الكلام 

ى الامير حسين الجعبري كان له بنت تسمى .علبا وهي. بدبعة في الحسن والجمال 
17 والاعتتدال وقد خطبها كثير من الناس فما كان بعطيها وكان له وزير سسمى 
مسعود له سبعة اولاد ذكور وبنتان واحدة اسمها مسعودة والثانية سعدا وكانت 
عليا تحب سعدا ولا تفارقها ففي احد الايام مر ابن الوزير مساعد على صنيوان عليا 
فنظرها نظرة وضعت في قلبه الف حسرة وعاد الى البيت وهو لا يعرف الطول من 
العرض فنادى غبده وكان اسمه دعي واشار يقول : 


سير سريعسا با دعي نادي لها 
قل لها قومي وسيري بالعحجل 
مرتمي في خيمته تابم ضعيف 
لا تفل لغيرها عين حالتي 
رد الفتى دعي وقال له با امير 
ريت فصرك يظول على .التدى 


تراها عنسد عليا بالعطاف 
ان اخوك اليوم في حال التللافب 
والدما من حسمه مثل الرعاف 
اتركك با عبد أنا أربع شقاف 
صار في قلبي لهيب مع رجاف 
وتعيش في خير ولا يبضيبك ثلا ف 


(قال الراوى) فلما فرغ عي . من كلامه وسسدهة مشاعدك السمع نظامه سار الى 
عند سعدا فلما دخل !١‏ برو ل 0 


وعاد بقلبي لاعحات التسار 
وكيف بعدي يا فتى قد صار 
وحوله شباب تشبه الاقمار 
وإلا احد طعنه وعئسه سستاق 
والا دعيت الدم منك فار 
ودمعك على الخدبن كالامطار 


أنا ارتعب قلبي ولبي معقوف 

أإيا عبد اخبرني ما جرى. له 
أناجيت خليته على الباب واقف 
بكون وقع من فوق ظهر جوادم. 
سدي حير لمتحي الذي جرى 
أشوف دموعك د دا دعي مغرغرة 


فلما فرغت سعدا من كلامها ودعي بسمع نظامها قال لها با ستي سيدي 
مريض والدم نازل من منخربه فأرسلني لكي ادعوك اليه بالعجل فقامت وتوجهت 
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الى عند اخيها ولا وصلت اليه به دخلت شه بتقاب بفين وشمال فقالت له 
هذه الابيات : 


انار في بسي هب وسسي 
روحي أنا سعدا اليسوم بالعجل 
قومي خدبها نحو عين الزرقا 
ضري التهسنا بالعجبل ولا تهطلن 
قولي لها قومسي بنا الوادي. 
أن جيتم للعين اجي من خلفكم 

وأنت قومني اهربي من بيننا 
إذأ "إن وامتجيا يا شيحدة 
تخاف شتلهايبا وبخفي علمها 


: أغطس وراكلم 


الدمع من فوق الخدود سحام 
قد هب لاعجها وزاد ضرام 
ازية قلي والخديسا اسهعمياء 
وإلا ازيل لراسك بالحسام 
ما عندها احد ولا همام 
اغله آنا" شملى :ونا للدسام: 
للعين نتغسدل من الاوهصام 
داخل الحمام- 
عستي انان د ومسرام 
تحكلي لأبوها قط بالاعلام 
ويذيقها الفنا بضرب الحسام 


قالت سعدا ارجع عن قولك با اخي لان هذا الكلام ضد أصول النظام واشارت 


اليه يذ التسيد : 


تقول. سعدا :واللاموع. سجاميسي 
اسمع لقولي نبااي ثم ارتجم 
عليا تراهسا بنت سلطان الصرب 
ان طعت نفسك: يا مسامد نهلك 
بالله لا :نيلك لعرقيك' بسنا اخي 

وأبوك. شتله وعرضها فيه 


عنها 3 رحت طعهلم حسام 
وأنت ابوك وزبيره وملام 
وتعود ما بين الملا تنشضام 
وبعود دمك بالوطا سحام 


(قال الراوي) فلما فرغت سعدآا من كلامها قال لها انا رابح أدور في البراري 
والقفار ولا أعود ارجع ألى هذه الدبار وقام ليشد على حواده فحن قلبها وقالت 
له روح الى العين حتى اجيب عليا ثم انها سادت الى عند عليا ولما وصلت قالت 
لاذا تأآخرت قالت لها اتانا ضيوف بوعظوا في: شهر رجب والصيام فقومي بنا حتى 
ا ا ع كرو روج ام التصون اتريكي 
وأخاف من ي بعلم بحالنا ثم الاريك طليا اولي : 


تقول فتاة الحي عما جرى لها 
أنا أريد مثل ماانت راب ده 
لكن اجانا الليل الشمس غابت 
وأبي حطل عندي أربعين عع د 


بدمع جرى فوق الخدود بديد 
وأربيد للغسل حقيق وأكيد 
شو فيهم بالعين جميعهلم عبيد 


وينظروني خوف من ولد الزنا 
اخاف. أن رحت بحكوا لوال_دى 


١١7 


صناديد فيهم كل قرم عنيد 


لكن باكر يفعل الله ما يشساء 
ردت فتاة الحي سعدا تقول لها 
فكيف تخافي يا آميرة ووالدك 
ابوك سلطان البوادي جميعها 
فان كان مرادك بالقصر تقعدي 
فهذا رحب قد هل شهفر مبارك 
فان كان بتربدي | الكم ‏ لحانك 
ولرجع الى قصرك قوام حميفنا 


وبحكم بنا ما يشتهي ويريد 
امير ابن اك احم 
ال لكاي امه 
1 ل 
قومي ١‏ بنا نلنهض بلا تعنيند 


فلما فرغت سعدا من كلامها قامت عليا بعد غياب الشمس وسبارت ومعها 
بنات الوزير سعدا ومسعودة حتى قربوا من ألعين فسمعت تقرقع الخيل فقالت 
عليا ما قلت بخاف أنه بطلع علينا احد ثم انهما هربتا وتركتاها وحدها فغار مساعد 
عليها مسكها وقال لها زمان ما وقعت في هذا المكان واريد منك الوصال فقالت 


له نا مساعد اخزى الشيطان أنا بنت واشارت تقول © 
ٍِِ خزي الشب ابنت و تقو 


وكالات ابي تنا متايه 
اننسيا رقت نوما لكي بالقنا تع 
ابي كان تعسوقه 5 في ثمالينك 
مساعد روح لا تفضح لعرضي 
“"وسلنبي واشنييا شبيتك 
رد لها العتى اأسمى مساعد 
انا قلبي تعلق في هواك 
لافطا عن قومك جميما 
متالاضا لفن ١المستمسين‏ مستاصضيذ 


قل الهرج عنا والحكايا 
وخل ععبك افسيال الرذاتينا 
وخاف الله خلاق البرايا 
ابوك وزيرنبا وتحسن الولايا. 
فيقتل بوك مع الرعاييا 
وحفن (أرتصا دن الرامهها 
تحصل فتن وتصسير يلابا 


حيك في فؤّادي والحشانا 


ومدحي فيك يا حلو المزايا 
ولا اهلك "ولا كثل البيرابا 


واعنظتدىن .فيك يا ويسيوؤ الضبانا 
ولاذغ عبان وضالك نيا متاتا 


ثم رماها على الارض فصاحت عليا با اهل الاجواد فصاح ابو زيد من تحت 
الشجرة وانحدر على مساعد وفي بده السيف ضربه على هامه حط رأسه قدامه 
اما ابو زيد فرجع نحو الشجرة فعرفت انه من اهل المروءة والنامو س فغارت على 
حاو سك تحت هذه الشحرة وأشارت تسبأله بهذه الابيات : 
مقالات لعليا ني بيوت ونار القلب قد زادت شعيل 


وم 


ولما جات مساج قوق حمرة 
مسكني لم طو حني بيده 
وقد نادت سا أاحواد لياسا 


١14 


با ردت .عمرك يكون دشحل 
وأرماني على الغدر | حدييشلن 


كسنبت الخير فيننا با مدلل 
فعل لي أبش اسمك نا فتنى 


وادعيته على الغيرا جديمل 
واخبرني عن قومك يا نبيل 


فلما فرغت عليا من كلامها وأبو زيد بسمع نظامها قال لها انا قاصد أرضكم 
لحاجة فان كان تقضيها لي بكون لك اجر عظيم قالت وحق الرب الجليل اقضي 
لك اياها واو كانت الحيصا قال لها وهذا طلبي ولا اربد سواها فقالت له ابشر 
انها ولو كنت ابو زيد الهلالي قال أنا ابو زبد وقد اتيت هنا من اجلها ثم قال *: 


تلات الفعميى سلاتنته 
سمعئنا ان في نجسهد العدية 
وحكوا عنها يكل دبره 
وهي عند الامير حسين حقفا 
فقال لى اابحين سرخان الشهيكن 
فعمت وسرت شياب الزن تديحها 
وقلت” اننا الفرس ينزل عليها 
ولما ضار لك ما صار حيتت سك 
قتلت مساعد فزال همبنك 
واولائ انها قد اران مو فييك 


انا أبوق زند آنا “فارس --5 
أمدلقنه فين لمان والفعال 
أبن الجعبري حامسي المجالني 
روح للحخيصا احفر ها بدالىي 
قطعت انا الفيافي اقطان 
كود 7الناين فى ملم االبالسىي 
شية السديم وسط الغاية صاليي 
وزال الشر ععغنسدسك والنكاائبي 
ولااعاد لك محالي ولا مقالي 


قالت فتاة الحي عليا التي 56 
أنا ريت 'عمرك اي واكثر 
فان ردت للحيصا قوام أحيبها 
وان ردت لك من الخيل الفين سابق 


ولي قلب من كتر الفباين داب 
با خليفة الاجواد والانجاب 
ايا اميي كل البدر والاعراب 
سلايل أصابل تسبق النشاب 


على ما قال أبو سي الهلالي 
انا سلطان بدني زحصلان حقا 
وخيفي دالا 'لي_الديت الس 
وتسعين الف انلا قومي موؤكد 
انا فارس الفرسان حقا 
فقد شفتي تعالي في مساعد 
وانسي جيتكى مسن نجد قاصد 
وأنا قد جيت يا عليا البارح 
فحبك عاد جوا القلب. ساكن 
ردت له فتاة الح. عن علبشيها 


البلا 


بلادي بخسير ليس فيها بلية 


باكستوام وافيسيوان طيتب 


وآأإبو مرعي قبالي بالسوبة 
كفوفي دوم بساعليا سخية 
ضر رته ضرسنة كانت قوسبمة 
ال" العيما سنحيى ألني الطب 
وتنك تددومات اعلا عضيية 
ابا ابو زرند ابشر بالعطية 


ابشر ياامنير القوم فيهيسسا 
تجيك اليوم مني با هلالي 
أبا ابو زيد فضلك انت سابق 
وغدا يشنيع أمري لابوي 
ضرافم ثم فرسسان عوابس 


تحي الحيصا وعدتها هدية 
تجيك اليوم وهبة عامرية 
كسنت بيبا ابو زيربد الحمية 
وعمامي ليوث قششتعمية 
لبوك الحرت اذا عجاءت. بليية 


فلما.فرغت عليا من كلامها قالت له ابق عندك. حتى أروح اجيب لك الخيصا 
فراحت .فكت الفرس من. قيودها.ثم وضعت عليها الدرع والخؤذة والسيف 
وألدبوسن والرمح وعادت الى ابو زبد فأشار نثتر حب 0 ويقول وعمر السامعين 
اطزيول * 


با مرحبا من اتتنا بالعجطل 


ان كان نباعليا تشو في شدة 

آتسي اليك مئلة الف' وأكثر 
ويخلصك من كيدهم وشرهيم 
ما عاد لك بعل سوى با مسلا 
والطبل والزدمسر خلفك بضج 


قد زال عنلك الهم والاتكال * 
وجابت الحيصا بلا امهال.. 
فرص اصبية مالسيتا انتديال 
وتصير اعهناك في عنا وأاهوال 
واخيسدك يحقييا رب خلال 
ان كان طيبة والا بضرب نصال 
مفروش من ريششى النعام الغالي 
وحولك تمشي جميصسع هلال 


فلما فرغ أبو زبد من كلامه وعليا تسمع نظامه قالت له لا بد ان يحصل لي 
ضرر بسبب مساعد وبكون خلاصي على بدك ثم قالت له أريد منك قبل ان تذهب 
تنادي وأنت راكب ١احيصا‏ بين البيوت آنا ابو زيد الهلالي غزبتكم واخذت الحيصا 
الى العين لحقني مساعد قال انزل عن الحيصا ضربته قتلته قال لها ابو زيد على 
الرأس ثم العين ثم ودعها وصار ينادي بين البيوت مثل ما قالت له عليا فركبت 
الخيالة وزاه فما.اجذ لحقه فرجعوا الى العين. فاذا مساعد مقتول حملوة ورجموا 
الى البيوت كفنوه وواروه التراب فقال حسين الجعبري با عليا ما رايت الذي 
اخذ الفرس ثم ضرب العبيد الذين كانوا يحرسونها أما الوزير فصار يندب 


أله مساعد ٠:‏ 


تقول الفتى مسعود عما حرى له 
ولاحل مساعد ما نقالي جلاده 
ومني انقطع ظهري وماتت قوادمي 
أنا حسر تي طول الزمان لاجله 


بكيت وبكانبي الزمان دموع 
والنار في قلبي تزيد لدوع 
وانقض من جنبي ثمان ضلوع 
وقلبي بقى دون. الملا مصدوع 


فلما فرغ مسعود من كلامه قال له حسين الجعبري أن فرسي تساوي الفا 
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قال الفتى الامسير ابو علي 
آبا مرحبا من طال بالشرق غيبته 
وجاب لنا الحيصا وفرج قلوبنا 
الحمد لله الذي جيت الينا سالم 
ابو زيد قلي كيف رحت وحيتنبا 
رد الفتى المسمى سلامه وقله 


انا رحت ألى الحخيصا سر بع اجييها 


تميت أمضي شهر نا جبت دراهم 


لنيك انا بعت الفن يبنا بتك 


وأنا في حساب والا خيال قد !تى 
وشفت ثلاث نات مغتدرات 
فلما وصل للماء غار على النسساء 
'فقالت لهم الثالئة كيف تهربوا 
فأرادت تروح راح اليها جابها 


أبا عليا انت مرادي وطلبتي 
فقالت ل هانت انبوك وزيرنا 


فقال لها حبك دعائني مسو سح 
وقام زماهنا با امير. على الثذرى 
قالت يااجواد مسن بعينئتي 
فريت مثل. السبع اليهم بلا بطا 
قالت فعلت معي جميل انا فتى 
لكن أخبرني عن أصلك.واسمك 


فقلت لها الى عندك حاحة . 
طلبت لها ألحيصا فراحت لربعها 


وقالت اركب ومصعحبحع بصوتك 


ولي -قلب زاد اليوم بالافراح 
وجانا علنى الحيصا كبرق لاح 
وفعلك علينا دوم فعل تجاح 
وحصت الينا درع وردماجح ‏ 
واحكي لنا يا أمير بالاصلاح 
لي عزم مثل النمر لما طاح 
بدلق وركوة بحيلة السواح 
لفيت على رعيائها ورماح 
وجيت انا لعين ماءهما قد ساح 
شجرة كبيرة وحولهما تفاح 
هرب منهم اثئنين كالاش باح 
وتدعوني وحدي والعقفل راح 
وقاال لها مالك نجنا ورواح 
أريد وصالك أن يكون سماح 


واإبوك عندي مشل هب ريام 
وعادت غلبيس ظهرها ملقناح 
اعطية مالا وخيصل مسلاح 
سترت لعرضي كان عرضي قد راح 
ومن أي قوم انت با جخجاح 
فجابتها بالدرع والا بساح 
وخليت دمه على الوطسا ساح 


اس ام ل 0 
أما اولاد الوزير وه ادر مساعد ا الى : الصيد «القتصن بو 
عرفنا غريمه ومن قتله اخذنا بثأره قالت غريمه غليا ابئة الامير حسين الجعبري 
فقالوا لها كيف غربمه عليا قالت لهم قبل اليوم الذي قتل فيه رايته انا عند عليا 
وقت المساء وفي ثاني الايام وجدناه مقتول فلما سمع اخوها منعد هذا الكلام سار 
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الى صيوان الامير حسين الجعبري فلما وصل قال له يا ملك الزمان اخونا قتل في 
الا و اسه اد ل ا ل ا ا 
له مثلما قالت له أخته سعدا فأرسل وراء عليا وسألها عن ابن الوزير كيف قتل. 
لآن اخوه سعد حضر الى هنا وقال أخوي كان وقت المساء عند ابنتك وأصبح مقتول 
فأشارت تخبره بهذأ القصيد وتقول : 


مقالات لعليا فى بيوت 
وقولي صدق ما به قط كذبا 
فجتني الست سعدا باأآبوي 
والحدلي المكسييي ينم سيري 
لتلعب سم نسب سيج بالسخيرة 
فزيت وسرت انامهها بليلة 
ولملا ان اتينا للبحسسيرة 
لحفني فوق حمرة سساقية 
أرماني هو على الارض عاجل 
فصحت وقلت با أجواد الي 
وغار لنحونا يااابي سر بعسا 
وقال انهيضصي وبري اعلسيتاك 
فقلت انت تنرى من 
فقال لا اتلك ١‏ اشعيني 
فقلت ان كان تطلب مال عندي 
وان تطلب. الى الخيصا اجيبها 
وحمت 4 القرس والسرج حملة 


وقل آنا اخذت للحيصا بواكد 


ضربته ضربة أرميت رأبسه 
وقال لي ان تضايقئني بضيقبه 
أجيك راكب الحيصا بقومي 
تسبعين الفا قومسي يا صبية 


أسمع با ابي هذه الحكساهة 
وأنا عندي شهود بما جسراه 
وجتني اختها تغر بشني أناه 
الى الوادي واسمع نبا مثنأه 
لان رجب اتى فى ابتناه 
وقلبي خائف فين مختدراة 
اتاأنا فارس مث ل الهبساه 
يصحت بصوتعالي بالوداه 
وأراد الفحش با ابي كماه 
اتاني رجل في صوت وحاه 
وخلتى دماءهة سابسلاه 
واحكي كلما صار وجراه 
ومااسمك ومااسم الحماه 
انا رجل غريب من الوداه 
خزاين مال كلها طافح اه 
بعد ها وسرجح متعكس ب أة 
لاني جيت من آاحلها أناه 
وسيف وترس تتقليد معاه 
وصيح بصوت عالي “سا فتذأه 
وقد جائسي هاعد للوغاه 
وخليته على الغيرا هف اه 
فودي لي كتاب لأقراأه 
طبول هلال خلافي للوغاه 
كلها شباب نقالة قنناه 


فلما فرغت عليا من كلامها. وأبوها بسمع نظامها قال كيف تقولوا با قوم في 
فعل االوزس وأولاده فقالوا ارسل ورا ابو زيد فان حاء وخبر مثل ما قالت عليا 
بكون صحيح ابقا افعل ما تريد فقال للوزبر هذا العمل عملكم وأنتم تطلبون ثار 
مساعد مني فقال الوزير والله با امير مالي علم من كل هذا الكلام ولكن. الذي 
تريده أنت افعله فقال نرسل وراء ابو زبد فاذا حضر فنظر صحة لاضن وأشار 
يعدي روبد هد التضيدة: : 
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قال الغتى انمد قلبي لمن فضله علينا ء.طاب 


الا بان عل سر سوس تسبق هبوب الريح مثل سحاب 
ان خيت الى نجد العدية وارضها 0 نيخ جوادك يأ فتى بالباب 
واقري سلامي للامبير ابو علي وبدابنل والزغبي الامبينز دباب 
واقري سلاما مني وألفٍ تحية لابي زند اللي :بقصده ما خاب 
انت عملت معي جميسل وطيب هناجل غرضي كان راع وناب 
لو كنت تأتيني وتطلب حاجحت نك لكنت آنا اعطيك فوق طسلاب 
لان عليا قد بقيت لك زوجة هذه لك من اعز الاحباب 


91 الى الامير ابو زيد واشارت تقول : 


قالت فتاة الحي عليا في يبوت النار في قلبي يزيد شعالها 
“ان يجيت الى لحف المدية وأرضها إقرآأ ساديسي اليج رماو لد" هلال 
واقرزي سلامي. للامر سلامة” .. قرم فشمشم مسن فروع طوال 
وفسل لننهعليا نتم ,وقيدة تقاسي الشدايد يا ملك واهوال 
كد ذابه حمتي بااسلاكة والخما”. ٠‏ من نحو سهدا ضان هذا الليال 

كن اخوفيا اكامن تيد مذلا الذي قد صار يا مفضال 
فقاوا 'بتستاكة.يا حسين: الجعبرىي تعرف غريم مساعد بالحال 
ما عاد لي خلاص منها ولا نجا ‏ تعال لعندي ابو زيد با مفضال 


ثم أرسلت كتابها مع كتاب ابيها فلما وصل الساعي الى نجد دخل على الامير 
ابو زبد وقدم له الكتاب فقرأه ثم قرأه السلطان حسسن ودباب والقاضي بدير وبعد 
ان قرأوا المكاتيب قال حسن فما تريد با ابا زيد قال أردد مائتين من الامراء والابطال ٠‏ 
يسيرون معي الى بلاد الحسب والنسب والقيطاف لعند الامير حسين الجعبري فقال 
دياب حبا وكرامة وأنا أتكفل بقطع رأس الوزير ثم نأتي بعليا وتلعب الخيل قدامها 
ثم انهم شدوا خيولهم وركب ابو زيد الحيصا ودباب ركب الخضرا وركب القاضي 


00 الجواده وساروا امام الخيل والفرسان يقطعون البراري والهضاب حتى نزلوا عند 


الامير حسين الجعبري فاستقيلهم بفرح وسرور وهتأوهم بالسلامة واكرموهم غابية 
الاكرام وأشار حسسين الجعبري بترحب بهم وينشد : 
يقول حسين الجعمبري أايامرحبا ‏ اهلا وسهلا في رجال هلال 
نااموشيا بنك امن اميه با قاهر الابطال بوم المجال 
با مرحبا بك با بدير بن فابيد يا قاضي العربان با مفضال 
اهنلا وسهلا بالزائرين كلهم عدد ما بحم “يليا وجبوال 


يحل 


ننيئ هلال ولم بجضر الاحتفال بهم :بل قال لقومه لنقتل ابو زبد ومن معه وناخحذ 
بثأر ابني مساعد وان منعنا ابو عليا عنهم نقتله ابضا وتأخذ الاملاك ونسبي الحريم 
ابو زبد فرآه يتمشى خارج القصر فقال له انا لي عندك ثأر لا بمحى الا بقصف عمرك 
وصار بيتهدد عليه بهذه الابيات : 

النار شبت بقل 


ذال الت الملما سعد عا شري بقلبي وف-ؤادي 


انو .ريق نا بركات اولتق لزنا 
واليوم نأخذ الثأر أمنك با ردي 
لا بد عن قتلك وقتل رفاقبك 
رد أبو زند الهلالي وقال له 


من اجل فعله القبيح قتلته 


نحن ليوث الحر اب بالملسراد 


لا بد ميا تقدي بسيفي: ننداد 


أردبت اخوك مساعد بالحماد 


وأخنلت الحيصا ورحت لنلادي 


فلما انتهى ابو زبد من كلامه تجاولا ساعة من الزمان ثم ضربه أبو ربد بعرض 
السيف ألقاه على الارض وخجاف سعيد أن قتله ابو زيد فاستجار به أن بعفو عنه 
فعفاءعنه وأطلق سسبراحه فحكى لابيه عمار صار فيه فوبخ ابنه ووصفه يأنه جبان 
2 افر «قومةه بالر كوي فركت الستاكر ولي رانتعدت” التتسصيال آنا سين 
الجعبري:.فشال آبو زبك مما خصل له امع سبعيد فقان له جاءء يهددني وآازاذ ان 
بقتلني فضربته بعرض السيف وقع على الارض فقال سامحني فسامحته واطلقت 
سراحه: فعرف حسين الجعبري ان الوزير مسعود هو الذي حرض انئه ليقتتل 
أبا زيد فقال لا بد من قتل الوزير ومن يلوذ به وادفع لكم أمواله وخيله هبة لكم 
ثم انه أمر بدق الطبول وتجهيز العساكر فتحضروا وكان الوزير قد استعد للقتال 
'فلما التقت العين. بالعين برز الوزير: مسعود الى الميدان وصاح ابن ابو زيد صاحب 
المكر والكيد فبرز آليه حسين الجعبري وصدمه صدمة حبار ورده الى الوراء 
وثبت الوزير واشتد بينهما القتال وعظمت الاهوال وضرب الوزير حسسين الجعبري 
فأبطلها بمعر فته وحسسن درايته وسحب بيده الدبوس وضرب به مسعود فأتت 
الضربة على رأسه طيرت جميع أضراسه فوقع على الارض فأسرع قومه اليه 
وخلصوة من الموات ثم التقت. :الزعال بالرحال وخرى دوم حرب كلايد ثيب 
رؤوس الاطفال وكانت وقعة مهولة وكان الرابح الوزير مسعود لانه قتل من قوم 
الامير حسين الجعبري الف فارس ولم يقتل من قوم الوزير سوى خمسين فارسا 
ولا وصل الخبر لابو زيد صاح بقومه ساعدوا الامير حسين الجعبري فهبوا كالاسود 
ونوجهوا الى ساخة الميدان وغاروا على قوم الوزير وقتلوا منهم كثيرا من الابطال 
والفرسان وردوهم عن قوم الامير حسين الجعبري والتقىالامير سعيداين بالامير 
ابو زيد وجرى بينهما قتال عظيم وحرب جسيم وصاح فيه ابو زيد وضربه بالحسام 
اطاح راسه على الثرئ قيرز اليه اخوه مطر . فصال وجال .حتى حير غقول ١ارجال‏ 
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واشتبك مع ابي زيد في قتال مرير تغلب فيه ابو زيد وضربه على هامه حط راسه 
قدامه فنزل اخوه علي وصدم ابا زبد صدمة تزعزع الجبال وتقاتلا وتضاربا حتى 
تعب تحتهما الجوادان وضرب ابو زبد خصمه فجاءت الضربة على عنق الجواد برته 
كما يبري الكاتب قلمه فوقع على الارض فغار عليه قومه وخلصوه وعلى جواد آخر 
ركبوه. ؤالتقت الابطال بالابطال وجرى الدم وسال وقد فتك ابو زبد وقومه فتك 
الامتود وأسروا من قوم الوزر ثلاثمائة فارس وزبطوهم بالسلاسل والقيود وظلوا 
في خرب شدبيد حتى أقبل الظلام فافترقوا الى ثاني الابام دقت طبول الحرب 
والضدام فبرز الامير أبو زيد الى ساحة المجال فصال وجال ولعب برمنحه المسال 
حتى حير عقول الرجال فبرز اليه الامير:ابو علي ابن مسعوق فالتقئ النطلان كأنهما 
جبلان وزعق عليهما غراب البين وما زالا في افتراق والتحام الى نصف النهار 
ثم أن الامير ابا زيد ضربه ضربة جبار على رأسه فوقع على الارض مع جواده اربع 
قطع فنزل الى الميدان اخوه بدر وتجاول مع ابو زبد ساعة من الزمان حتى قتله 
أبو زيد وصارت تنزل اليه الفرسان وهو بجندلها في الحرب والطعان حتى قتل 
من قوم الوزير مقدار الف فارس وفي المساء رع ابو زيد من الميدان فاستقبله 
الامير حسسين الجعغبري وذبخ لهم الاغنام ولما اصبح الصباح نزل دياب الى الميدان 
على ظهر فرسه الخضرا وطلب مبارزة الفرسان فبرز اليه سعدون- ابن الوزير وحمل 
على دياب حملات منكرة تهدد الجبال الراسيات وتقاتلا في ساحة المجال حتنى 
حمي الخر فعندها افترقا عن الساحة بقصد اخذ الراحة ثم عاذا الى الحرب 
والكفاح وضرب الصفاح وكان السابق بالضرب الامير دياب ونزل السيف على 
سغدون فشقه نصفين فوقع على الارض قطعتين فبرز اليه اخوه وصدم الامسير 
دباب صدمة منكرة. وتطاعنا بالرماح وتثلمت. بأبدبهما الضفاح وما زال دباب بحارب 
خصمه حتى أتعبه وضربه بالسيف على هامه حظ راسه قدامه فعند ذلك صاح 
. الوزير بعساكره خذوهم على أسنة الرماح والتقت الابطال بالابطال وجرى الدم 
وسال وتقطعت الاو صال وظلوا في حرب الى المساء افترقوا عن بعضهم اما 
عساكر الوزير فعولوا على الهرب وفي اليوم الثاني نزل الوزير الى الميدان فيرز: 
اليه القاضي بدبر وكان الوزير قد بيس من النصر وقد راى جنوده تصرع ورجاله 
تهرب فقال للقاضي انا أرند ان.القي السلاح ولا أربد أن أحاربك على شرط أن 2 
تعطوني الامان فقال القاضي عليك الامان مني ومن نني هلال جميعا انت وأهلك 
ومالك وافترقا على سلام ورجع القاضي من الميدان واخبر الامراء بأن الوزير طلب 
الامان وبريد الصلح فأجبته الى مبتغاه وارتحنا من الحرب والقتال اما ابو زبد فكان 
غائبا مع ثلة من جنوده يدبر خطة للهجوم على الوزير اوليس معه علم بما اجراه 
القاضي فغار بمن معه على قوم الوزير وجددوا فيهم ضرب السيف البتار ونهبوا 
أموالهم وسبوا حريمهم وعيالهم واجتمع ابو زيد بالوزير وقد ظنه هاربا فذبحه ذبح 
الغنم وشتت قومه في البراري والقفار ولما عادوا من القتال ملطخين بالدماء 
سألهم حسين الجعبري عن السبب فحكى لهم عما فعلوه بالوزير وقومه ققال 


ْ ١١ه‎ 


القاضي ان الوزير طلب الصلح والامان فأمناه وحقنا دمه فقال ابو زيد انا ليس لي 
علم بذلك ولكن هذه ارادة الله حينئذ شكرته جميع الفرسان واثنت عليه فأمر 
الامير حسين الجعبري بذبح الاغنام ثم قامت الافراح ورقصت النساء والينات وا 
احضروا الموائد اكلوا جميعا وعزموا سائر العربان واما حسين الجعبري فأرسل 
المكاتيب الى السلطان حسن والى زيد العجاج وزيد ابن شرهان والقاضي مقرب والى 
الملك الاحمر والى جميع قبائل العربان من كل مكان حتى يحضروا عرس الامنسير 
أبو زيد ولما وصلت الاخبار اليهم فرحوا غاية الفرح ونوافدت الرحجال من جميع 
الجهات ومعهم الهدايا من حرير ومال قاصدين ديار الامير حسين الجعبري 
فاستقبلهم وفرح بحضورهم ودقت النوبات وزلغطت النساء والبنات وسلموا على 
بعضهم ونصبوا لهم الخيام واحضروا الطعام والشراب وسمعوا ضرب الطبول 
وصهيل الخيول واذا بقدوم فرسان وابطال على خيول اخف من الغزلان وهم من 
عن خيولهم وسلموا على الامراء سلام الاحباب فترحبوا بهم غاية الترحيب ولا 
اخذوا راحتهم مدوا لهم مائدة كبيرة وضعوا عليها جميع انواع الطمام فتقدمت 
السادات على الضنين. اكوا هتنا مرنا وقدموا الشكر ١‏ الامر تحشين وللسلطان 
حسن ولابي زيد ودياب وكانت النساء قد البست الست عليا الثياب الفاخنرة 
والحلي الثمينة ووضعوا في عنقها عقدا من الجوهر وفي بديها اساور زمرد 
مرصعة بالذهب فكانت كالشمس في رابعة النهار ونصبوا لها صيوانا مرصعا 
بالعاج والذهب الوهاج والزمرد والالماس والبسوا الامير ابو زيد افخر الثياب 
وقلدوه بسيف محلى الجواهر الكريمة والمعادن الثمينة ونصبوا له صيوانا عالي ١‏ 
الشان عواميده من الرخام وفي أعلاه عشر قبب مرصعة بالذهب على: كل قبة طير 
من الزمرد عيناه من المرجان ورجلاه من الزبرجد وفي فمه جوهصرة ثم أحضر 
القاضي وكتبوا كتاب الامير ابو زبد على الست عليا ثم أدخلوا العريس على العروس 
بفرح وسرور وباركوا لهما بهذا القران الميمون ولم يزالوا في الضيافة مدة خمسين 
يوما بعد ذلك طلب ابو زيد من الامير حسين الجمبري الاذن بالذهاب الى الاوطان 
فدقت طبول الرحيل وحملوا الاحمال على ظهور الجمال وركبت الفرسان ظهور 
الخيل وشدوا الى الست عليا هودجا مجللا بالحرير الاخضر والذهب الاحمر وامامهم 
هوادج البنات وساروا حتى اشرفوا على الديار فأمر السلطان حسن بذبح الاغنام 
وتحضير الطعام فشكره الخاص والعام . 


كال 


قصة الملك الديديان 


0 


(قال الراوي) أما الملك الديدبان فكان يسكن في بلاد الهند وبحكم على ثما 


كرات من العساكر وله ولدان الاول زعيم الخيل والثاني كاسر الرجسال 2 
الديدبان في الف فارس وخرج الى الصيد والقنص بقطع البراري والقفار وهو 
ل الارانب والغزلان حتى وصل الى حدود نجد فعلاه الهم والكدر فقال 5ه يا 
فرسان نا حبدذا صيدة من 'دني هلال حتى آخد منهم بالثار وازيل العار دضرب 
هولاء الاثرار ثم انشد : 


مقال الديدبان عما جرى له 


2 1 
تلاسنوا. بالحك وصمار شر 
وابن الهم قد ة ر مخيبر 
خسرج عسحيده عبد تسمى 


وبعده ظهسر سيده سلامته 
وات الخيل عاد بسرعة 
هجم ابن عمي على الفوارس 
سمع عمى بقشل القوم حقا 
جاءهم غائرا مسن فوقف أدهصم 
قتل ابو زيد عمسي سريعها 
سألت الله برميهم بيدي 


النار ةَ في قلبي تريد وقادى 
مسن 0 الاإناء والاحداد 
بريد نئت عم ه بالوكساد 
أر حصيق' أو زسعلسد نسل احواد 
تعدلت الفوارس الطسراد 
خلددى قومله تولبي إشرادي 
آنا القمصان في صوثه نادي 
ادمى دماهم جاري بنتادي 
تان تهب متن الزناد 
على قير ة تصول على الاعاذي 


قفالا 


ضريه ابو زيند قطع مقييهة الابادي 
جمع فرسانا توه فيها عدادى 
واشتد القتال بيننا وبين الاعادى 
وخلى الحزن داخل قفؤادى 
حتى الغ مني هلال مرادي 


لما فرغ الديدبان من كلامه- قالوا له لنعد الى بلادنا ونجمع العساكر والابطال 
ونفاجىء بني هلال بحرب لا تبقي ولا تذر فقال لولديه خذا معكما شرذمة مسن 
الفرسان ودوروا في البلاد لعلكم تجدون احدا من بني هلال فاقتلوه واحفظخلوا 
انفسكم وانا راجع الى البلاد أجمع لكما العساكر والجنود ثم ركب بمن معه من قومه 
وعاد الى بلاده اما ولداه زعيم الخيل وكاسر الرجال فانهما سارا بثمانمائة فارس 
في اراضي نجد فوصلوا الى وادي الغزلان فرأوا جماعة من بني هلال في الصيد 
دباب وحسدن ابن مزيد وباقي الشباب وقد بلغ عددهم خمسين اميرا وكانوا 
بشوون لحم الغزلان ثم وضعوا الطعام وحلسوا بأكلون اما عكرمة ابن ابو زند فلم 
خلس علي الطعام قال !هم أن قلبي بحدئني عن وجود اعداء ينزلون علينا و 
أطلق واد واه عنانه والعفق على الشون فقتل مق خمسين فارسا فتقدم 
اليم زعيم الخيل وقال لهم من انتم فقال له نحن شباب بني هلال فقال له انتم 


بقول القرم زعيم الخيل والنار هي قلبي تهب ونضرمي 


لتساعندكم ثارات قديسمة © نريد اخذها وزيادة 
ل قتلي على الشرى- ٠‏ وتذوقوا كاس سم الأرقم 
3 الآمير. ابن آبو زد وقال له انا عكرمه في الجرب قرم غشمشم 
لو<ترى زيدان شيخ شبابنا وأخاه دباب الخيل نوم الموزدمي 
:اتيت لحربي لا تقل غدرتني كبو فارسا راح عتسدي موتفي ‏ 


فلما انتهى عكرمة من كلامه انحدف على زعيم الخيل والتحما بحرب شيب 
الطفل الوليد وبدر منهما ضربتان ماضيتان أما ضربة زعيم الخيل فراحت خائبة 
وأما ضربة عكرمة فحكمت على عنق الجواد فوقع على الارض فأدركه اخوه كاسر 
الرجال وآخذه من الميدان والتقت الفرسان بالفرسان والابطال بالابطال وحاقت 
بني هلال البلايا والشدات لانهم قليلون فصاح زيدان صوتا كأنه الصاعقة نزلت من 
السماء وصار بنخي قومه على الثبات والقتال فصاحوا الله اكبر على من طغى وتجبر 
وهجموا على زعيم الخيل واشتد القتال وجرى الدم وسال واشتبك زيدان مع 
زعيم الخيل وتقاتلا اشد قتال نحو ساعة من الزمان وما زال السيف نعمل والدم 
ببذل الى المساء فرجعت الفرسان من المعركة وباتا بتحارسان وفي الصباح ركب 
زيدان بمن معه من الابطال والتقت الزجال بالرجال فما كنت ترى الا رؤوسا طائرة 
وخيولا غائرة وقد اشتد القتال على بني هلال فخاف زيدان من عواقب الاحوال 
فقال لموسى بن دياب اركب. واقصد نجد واعلم السلطان حسن بما اصابئا حتى 
بدركنا بالفرسان والابطال فركب موسى واسرع الى نجد فدخل على السلطان 
حسمن وأعلمه بما جرى عليهم من المصائب فعند ذلك أمر السلطان بالاستعنداد 


1١1 


للحرب فركبت العراسان وركب التلطان حسن مع باقي الامراء ونخققت الرابات 
وحدوا في المسير فلما وضلوا. وجدوا عساكر الديديان متفوقة على بني هلال من 
كل جانب ونازلين عليهم ضرب مثل زخ المطر وهم بحتمون وراء الصخور والاشجار 
فصاح ابو زبد بالعساكر عليهم ايها الابطال خلضوا رفقاءكم من الهلاك وهجم 
ابو زيد على عساكر الدبدبان بمن معه من الابطال والفرسان وص اح انا فارس 
الفرسان ومبيد الشجعان انا ابو زبد ليث الميدان وحكم فيهم ضرب السيف وطعن 
النبال وتقدم الامير دياب في بني زغبي وانطبق على عساكر الاعداء فمزق الصفوف. 
وشتت الالوف وجرت موقعة عظيمة قتل فيها خلق كثير وهجم زعيم الخيل على 
أبو زيد وهجم كاسر الرجال على دباب بضرب السسيف. وطعن الرماح وكان ديسناب 
أشجع وأعرف بمواقع الطعن فشرف كاسن الرشال.نجيفة و قطفبة تضفين 'فترلة 
زع يم الخيل خصمه وهجم على دباب وتلاحما في ساحة الميدان وطعن زعيم الخيل 
0 بالسئان فغطس دباب تحت بطن الجواد فصابت الطعنة الجواد فوقع دياب 
على الارض فأحضر. بنو هلال له جوادا آخر فركبه وصاح في خصمه وهجم عليه 
كسسبيع الغاب واخذا في الطعان والصدام مدة ساعة ‏ من. الزمان ولله در الامسير 

ابو زبد فانه هجم على -الاعداء ونكس اارابات وقتل كثيرا من عساكر الديدبان وكان 
قد ولى النهار بالاعتكار فدقت طبول الانفصال فافتر قت 0 القتال ورجع 
دباب مقهورا لانه لم بحصل على بلوغ المراد وفي الصباح ركبت الفرسان ظهور 
الخيول وقصدوا ساحة الميدان واشتبك القتال بين الفريقين والتقى زعيم الخيل 
بالامير دياب وتقاتلا قتالا عظيما فاستظهرت بنو هلال على عساكر الديدبان وأبلوهم 
بالذل والوبل فكتب زعيم الخيل الى ابيه يطلب منه المساعدة فأنشد يقول : 


بقول زعيم الخيل عمسا جرى له 
اتتنا قروم هلال من كل جانب 
عقيد هسم زبيدان شيسح شبابهم 
اتانا الفتى الزغبي دياب الغائم 
فان لم تنحدنا هنا جميعا 


وئيران قلبي زابيدات الشعا مل 
على خيول ضامرزات: اصاتسيل 
امير جليل حاوي للفضائتل 
قل كان خلييى دمتسه:شائل 
لم سق منا واحد بقفاتل 


فلما وصل أليه الكتاب وقراه تأكد صدق 


المنام ا ان الرضل ولدية راى مناما أزعجه وهو أن سبعا قطع احدى بديه 
وهجم عليه سبع اخر فأعدمه الحياة فلما نهض من نومه مزعوجا طلب الرمّال قلما 
حضر قال له فشر لنا هذا المنام وحكاه له فقال اعطني الامان لأفسره. لك على 
حقيقته فأعطاه الامان فأنشد ٠‏ 


ودمعمع العين فوق الخد جاري 


ونجم العكس أظامر كالنهار 
وكاسر مات ف وسسيط البراري 
وخلصهم من ضيق واتنكسان 


فانضغل بال الديدبان على ولده وباقي الفرسان بعد ان بكى على ولده ثم جمع 
العساكر والابطال وأرسلهم مع ابن اخيه الغضبان فجد السير في هذا الجيش 
وقطع الروابي والتلال قاصد بني هلال الذين تغلبوا على زعيم الخيل واحاطوا به 
وبجيشه من كل مكان فصاح زعيم الخيل بقومه قائلا تشجعوا ابها الابطال وقاتلوا 
الاعداء قتال الموت قبل ان يقتلوكم او بأسروكم فالتقت الابطال بالابطال وعظمت 
الاهرال وجرى الدم وسال وهحم ابو زيد والامير دياب وباقي الفرسان هجوم ليوث 
الغاب وما انتصف النهار حتى تأخر زعيم الخيل وايقن بالهلاك والدمار واذا بغبار 
قد ظهر وبان من تحته عساكر وابطال بعدد الرمال بتقدمهم بطل مسربل بالحديد 
فصاح على بني هلال اليوم ترون منا الاهوال فقد اتاكم الفضبان ثم انه حمل 
عليهم وتبعته فرسانه وطعنوا بني هلال وقتلوا منهم عدة رجال فتصدى زيدان 
للغضبان وصدمه صدمة قوبية واقتتل معه الى نصف النهار وكان زبدان قد 
ضايقه وسد عليه جميع الطرق وطعنه بالرمح في صدره خرج بلمع من ظهره فلما 
رأت عساكره ما حل به حملت على بني هلال مثل السباع فالتقت الرجال بالرجال 
وتقطعت الاوصال وجرى الدم وسال وعند المساء رجعت الفرسان عن الحرب وكان 
الديدبان اتى للميدان واجتمع بولده زعيم الخيل فسلم عليه وأعلمه بما جرى على 
الغضبان من الامير زبدان وفي 0 ركب الديدبان بالفرسان وطلب ساحة 
المبدان وركب الشلطان خسن رفوسان بني هلال اشتد القتال وعظمت الاهوال وهجم 
الملك الديدبان على العساكر هجوم الاسود وفعل أافعال نمرود وكانت الرجال تبتعد 
عنه أما الامير دباب فالتقى بزعيم الخيل فتجاول معه في معركة الصدام فأذاقه 
العذاب الاليم وطعنه بالرمح في صدره خري بلمع من ظهره فلما رأى الديدبسان 
مصرع ابنه عظمت مصيبته واسودت الدنيا في عينيه وحمل على دباب واقتلعه 
من على ظهر الخضرا ورماه على الارض فأسرع ابو زيد وصاح بالديدبان اتساك 
ابو زيد فترك الدندبان دباب والتفت الى ابي زيد وأنشد بقول : 


أنا البعطل و الغا . “يشب الفوازين ون يهار 
فمن انت با كشحان تبرز للقا فلا بد عن قتلك نا غنار 


فلما فرغ الديدبان من كلامه اجابه ابو زيد بقول : 


بقول ابو زيد الهلالي سلامه وثيران قلبي زاسيسدات شعال 


آنا ديدبان آنت اليوم فريستي ولأ يدقن قتلييك بقن /تعيال 


فلما انتهى ابو زيد من تهديد الديديان حمل عليه وتقاتل معه أشد قتال وكان 


ريل 


الحرب قائما بين العسكرين حتى ارتجت البطاح من الزعيق والصياح وضرب 
السلاح وما زالوا في حرب وصدام حتى استطال ابو زيد على الدبدبان وطعئنه 
بالرمح في صدره خرج بلمع من ظهره فلما رأت عساكره مصرعه ولوأ الادبار وفروآأ 
وملكوا بلادهم ثم انهم جعلوا الامير خوجند ملكا على الهند بشرط ان يعدل فلي 
الاحكام ويدفع الجزية في كل عام لبني هلال ثم رجع بنو هلال بالمز والنصر الى 
الهدايا من جميع الجهات واستراحوا من الحروب والقتال . 


فرحل 


قصة زين الدار 


(قال الراوي) بينما كان السلطان حسن جالسا في الدبوان دخل عليه ثلاثة من 
الشعراء فدعوا له بالعز والنعم وبعد ان اكرمهم سألهم من اي البلاد انتم فقالوا 
له نحن من بلاد الحجاز وقد سمعنا بجودك وكرمك فقصدناك طمعا بجوائرك ثم ان . 
الشعراء مدحوا السلطان بقصائد بليفة فأنعم عليهم بألف دينار فشكروه شكرا 
جزيلا ثم ذهبوا لصيوان الامير زيدان شيخ الشباب ومدحوه بالاشعار فأكرمهم وخلع 
عليهم الخلع الحسان ثم قال لهم هل سمعتم او رابتم بنتا بديعة الجمال موصوفة 
باللطف والكمال وحسن الخصال فقال مفراج يوجد في بلاد الهند بنت أزهى من 
البدر وليس لها نظير في الجمال ومحاسن الصفات وهي زين الدار بنت المللك 
الغطريف ثم أنشدا بقول : 


طفت البلاد شرققا ومفرببا حتلى وصلت الهند والاط لال 


الك و رمه ما شافها احد الا وعقلسه زال 


فلما انتهى الشاعر. من كلامه هام زبدان بحب زين الدار لم اكرم الشاعمبر 
وصرفه فصمم على السفر ليرى زين الدار فركب وسار دون ان يعلمى احدا من 
بني هلال وليس معه احد سوى عبده مفتاح وبعد ان قضى بالسفر عشرة ايسام 
اجتمع بالامير عجاج أبن زيد العجاج فقال له لماذا با امير زيدان أنت وحدك في 
هذا المكان فقال له انا قاصد الهند لاتزوج زين الدر بنت الملك الغطريبف فتعجب 
الامير عجاج وقال لزبدان أن الطريق كثير الاخطار واني لا أدعك تلفي نفسك في 
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فق 


المفالك واذا كان لا بد لك من الذهاب فاني أذهب نمك ثم أمر عجاج خمسة 
وعشير بن فارسا أن يركبوا معهم وحدوا في قطع البراري والقفار حتى وصلوا الى 
بلاد الهند ولما قربوا من مدينة الغطريف نزلوا بمكان ببعد عن المديئة سبع ساعات 
فقال زيدان الامير عجاج أقم انت هنا مع العساكر حتى ادخل انا البلد واستخبر 
فقال افعل ما تريد فدخل البلد وصار ينتقل في شوارعها فرأى امراة عجوزا 
فسلم عليها وسألها عن اسمها فقالت عطر الورد من قبيلة الملك الهيدبى من بلاد 
نحد فقال أي سمعت بمحاسن زين الدر فعشقتها فهل تساعد بني على الوصول 
اليها ولك ألف ديئار قالت سأجمعك عن قرب وسأذهب اليها واعؤد اليك 
بالجواب ولكن غير ثيابك حتى لا بعرفك احد فغير ثيابه وسار حتى دخل على 
الغطريف وهو جالس على كرسي مرصع بنفيس الدرر والمرجان ودخل على 
القطرنفة ازيمة اشخاض خطيوا'منه ين الذار -وكل واجد ريده لنفسه وحصل 
بينهم النزاع فاتفقوا مع ابيها على ان بحضروها غدا وبعملوا قرعة عليها والذي تقع 
القرعة غليه يتزوجها فلما سمع ذلك زيدان خاف ان تفوته الصبية فعاد الى 


ان نتزوجها 'فمال قلبها اليك :وام تمانع بحضورك الى عندها ففرح زيدان ببلوغ 
بالحديث وقالت له لقد بلغني طرف من اخباركم لما حاربتم الديدبان احد ملوك 
الهند وانتصرتم عليه وسمعت عنك وعن. بطولتك ولطفك الشيء الكثير فتمنيت ان 


. اراك والحمد لله رأيتك فقال .لها ان اولاد عمك خطبوك من ابيك وأخاف أن تتزروجي 


احدهم فهل تذهبين معي الى خارج البلد عند جماعتي قالت نعم اذهب معك ثم 
أنها لبيبست لبس الرجال وملأت. خرجا من الجواهر والاموال وركبت جوادا وسارت 
مع زندان تعد أن اعطت العحوز ديئار ولا وصلوا عند عجاج. استقبلهم بالف رح 
والسرور وتعجب من هذا التوفيق ثم انهم ركبوا وساروا أما الملك الغطريف فانه 
عند الصباح دخل عليه اولاد اخيه فأرسل بطلب زين الدار فلم بروها فرجعوا 
واعلموه بأنها غير موجودة فانشغل باله وقال لقد ذهبت زين الدار وخلفت لنا 
الذل والعار ثم. انه أمر العساكر ان بفتشوا عليها وبحضروها حالا. فركبوا وساروا 
يقتفون الآثار حتى أدركوهم فصاح زبدان لقد ادركتنا العساكر ولم بلجئا سوى 
القتال وسلم زين الدار الى عبده مفتاح وأمره أن بواريها عن العيان ولما اقتربت 
القوات المندية برز الى الميدان طالب بن مختار وهو ابن عم زين الدار وصاح 
ببني :هلال وللكم ابن زين الدار احضروها وإلا نفنيكم عن اخركم فبرز اليه الامير 
زبدان وصدمه صدمة هائلة وجرى بينهما القتال الى المساء دقت طبول الانفصال 
فافترقا على سام فال زبدان لعد وقعئا في الخطر وقد قاتلت طالب بن مختار 
فوجدته. فارسا صندبدا ولا بد ان بهاجمونا غدا واذا دام القتال عشرة ايام ظفروا 
بنا ونالوا المرام فقال عجاجح سأرسل الى ابي زيد الحجاج وأطلب منه ان يمدننا 
بالجيوش والمسباتر فكتب لاآبيه هذه الابيات : 


بقول الفتى عجاج من قلب موجع ونيران قلبي زابدات اللهايب 


رضن 


لما خرجنا من البلاد مع ربعشنا 
وجدنا الفتى زردان بن غائم 
طالب لزين الدار بسنت مليكهم 
اخذ الغتى زبدان بنته بالفجل 
اتسنا جموع ليس بحصى عددها 


لاحن -صية الرحفن متحي الارانت 
قاصد بلاد الهند وتلك السباسب 
اوها الغطريف قرما محارب 
لحا معنا فك رانا" العحالت 
وموتهيا 'بعة: محا للنيتنا لازي 
فأسرع الينا قبل وقوع المصائب 


ثم طوى الكتاب وأرسله لابيه مع نحاب فلما وصل سلمه الكتاب فلما قرأه 
زيد العجاج جمع الجنود والعساكر والامراء وقال لهم استعدوا للحرب والقتال 
ثم أرسل كتابا الى ابن عمه زيد بن شرهان يعلمه بما جرى اولده في هندستان 
وبطلب منه المعوتة والامداد فدقت طيول الحرب: وركبوا ظهور البخيل وسار زيد 
العجاج الى ان وصل الى الامير زبيد بن شرهان فسلم عليه وشكره على اهتمامه 
ثم ساروا بالعساكر والابطال وبعد عشرة ايام من المسير ارسل زند العجاج يعلم 
بني هلال بما جرى على ولده وعلى الامير زبدان في بلاد هندستان وكيف انه قاصد 
تلك البلاد بالعساكر والجتود وهذة صورة ألكتاب : 


شول الغتى زيند العجاج بما حدرى النار في قلبي ترسد و فحص 


ني مكتوب من ولدي عحاج 


مد ام 02 


بخبرنا عن زيدان الفتى حستكي 
طالب لزين الدار بالتاد 
وعادوآأ لرين الدار با صند بد 
وقد قاتلوهم قتالا شدبد 
واتبمنا بكلل قرم عني د 


بغلنه:وقر! العناب: على الامزلاء افتالوة من الواجيه إن دهت كلنا ال هندستان 
فأمر السلطان حسن بدق -طبل الرجوع فدقوه بالحال: واجتمعت الابطال والفزسان 
فركب الامير دياب بتسسعين الفا من بني زغبي والامير ابو زيد بتسعين الفا من 
الام يدان والأميز مساج قانهم ظلوا تجارنون و ييناضاون حك اخاط تيم ' طالت 
' من كل حانئب فثبت زبدان ثبات الاسود وتقدم اليه طالب وأراد ان بأسره وصاح 
به ارم سلاحك وأسلم بروحك فقال زيدان خسئت با حبان وطعنه بالرمح في 
2000 3 ما“ظهره فحملت الهنود على اعدائها واشتبكوا معهم في قتال 
مويو ولكنهو لم ايثبقوا: بل" ترواء من المعر 37 التيعتيو بتر اهادل واكنويت ين الأعوال 
الللك الغطريف جهز خمسمائة الف بطل وسار بهم حتى التقى زيدان في ذلك 
المكان وأحاطوا بزيدان وبني هلال من اليمين والشمال فصاح زبدان برفاقه دونكم 
وهؤلاء الانذال فهاحت الشباب وهجمت على عساكر الغطر بف كالذئاب والقفض 
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زبدان على الاعداء يبري الرقاب فما كنت ترى الا رؤوسا طائرة وفرسانا غائرة 
وادمية فائرة وقد دام القتال على هذا الحال حتى ضعفت قوة زبدان لكثرة عدد 
الدشمان فيئس الامير زيدان من الخلاص خصوصا ما راى كثرة الجرحى والقتلى 
من قومه وفيما هو بتلقى ضرب السنيف بترس البولاد خوفا على حياته علت من 
ورائهم الاصوات وتطايرت الرؤوس عن الابدان وتفرقت عساكز الغطريف واندحرت 
وذلك ان عساكر بني هلال قد وصلت الى ساحة القتال يتقدمها الامير دياب حذاف 
الرقاب فهجموا على عساكر الغطريف وهجم ابو زيد بعساكره وزيد العجاج وزيد بن 
شرهان والقاضي بدير والسلطان حسن وفاحأوا عساكر الغطريف من جميع الجهات 
شرب .النسيوف وطمن "الرماح. وثبت الفطريف:. في الميدان فتقدم اليه 0 دياب 
واشتبك معه في القتال والنضال وكانا تارة يفترقان ونارة بلتحمان الى المساء 
دقت طبول الانفصال فافترقوا عن بعضهم بتحارسون الى الصباح نزل الغطريف 
الى الميدان فنزل اليه أبو زيد وصاح به با طاغي با جبان أعلم اني نزلت اليك الأقطع 
راسك واخمد انفاسك با غدار ثم هجما على بعضهما وتطاعنا بالرماح وتضاريا ' 
بالسيوف الى المساء دققت طبول الانفصال وعند الصباح برز الملك الغطريف الى 
ساحة الميدان وطلب مبارزة الفرسان فنزل اليه ابو زيد وحمل عليه بقوة فصمد 
الغطريف واكثر الضربات المتواليات على ابي زيد ولم يزالا في القتال والنضال الى 
ان كلت منهما الزنود وتعبت تحتهما الخيل وحان عليهما الحين وزعق عليهما غراب 
البين وأما ابو زيد فانه رأى خصمه قد كل ومل وبعد عزه قد ذل فضريه بالسيف 
غلى عنقة فاطان راسه من رين كتفية هجتت مساكرة غلى ابي ولق ومالت: عله 
من كل جانب فخاف دباب على ابي زيد وصاح في بني هلال وحمل هو والسلطان 
حسن وزيد العجاج وزيد بن شرهان وباقي الابطال واشتد الحرب والقتال وجرت 
الدماء كالانهار وانكسرت عساكر الغطريف وولت الادبار وصاحوا الامان وتقدم 
راشد ابن الملك الى السلطان حسن وطلب منه العفو والامان فأعطاه الامان وجلس 
حسدن. على كرسي الملك الغطريف مقدار ساعة ثم اجلس راشدا وجعله ملكا وشرط 
عليه ان بدفع الجزية كل عام لبني هلال ثم أمر بالركوب فركبت الفرسان خيلهم 
وضربت النوبات والطبول امامهم وساروا بعز وافتخار ثم ارسلوا البشائر بقدومهم 
فخرج لاستقبالهم الامراء والسادات في المزاهير والدفوف واخرجت النساء والبنات 
برقصن ويزلغطن فلما دخلوا نجد ابتدأوا في كتب كتاب زيدان على زين الدار ثم 
ابتدأوا بالاستعداد العرس وحضرت لفرحهم المغنيات واحتمعت الامراء والسادات 
والنساء وهم بأفخر الحلي والحلل وبعد ذلك وضعوا الموائد وعليها من انواع المأكولات 
ما لذ وطاب. وداموا 'بعز وانشراح وأمان . 


١١و‎ 


(قال الراوي) لما قتل بئو هلال الملك الغطريف لعبت الفرسان ملاعيب اذهلت 
المتفرجين فبيئما كانوا مجتمعين عند الامير زبدان قال لهم من اراد الذهاب معنا 
للصيد فعليه ان بتجهز للسفر فبعد ثلائة ايام يكون المسير وفي اليوم الرابع ركبوا 
وهم مخيبر وعكرمة ولدا ابي زيد ومرشد وموسى ولدا دياب وحسن المزريدي 
وسار معهم أربعون فتى من اولاد الامراء وركب في مقدمتهم زبدان شيخ الشباب 
وساروا الى ان خرحوا عنَ حدود البلاد وصاروا يصطادون الطيور والارانب 
والغزلان فوصلوا الى برج الحدود وهو في حكم الملك كاسر الرجال وكان يحكم على 
ستة اقاليم وكان من جملة أتباعه الملك الدبدبان والملك سليم والملك النعمان وجملة 
من الملوك العظام وكان كاسر الرجال فارسا عنيدا وبطلا مجيدا لا بهاب القتال وله 
ابنتان جميلتان غرة الصباح وزهرة الايام وكان الملك النعمان يدفع الجزية كل عام 
“لكاسر. الرجال فاتفق: في تلك السئة ان. كاسر الرجال اضاف ملفا عظيما على 
الجزية وطلبها من النعمان فامتلع عن دفعها لان الطلب كان زائدا عن العادة فلما 
بلغ كاسر الرجال ذلك الخبر جمع العساكر والابطال وركب بهم وهجموا على مدينة 
النعمان فقامت الصيحات. وعلت الاصوات وبكت النساء وحملت الرجال السلاح 
وكانت ساعة رهيبة على قوم النخمان فالفرسان غائرة والرؤوس طائرة والدماء 
فاثئرة . 


فِلا أظلم الظلام ارتدت العساكر عن بعضها اما الملك كاسر الرجال فانه قسم . 


العسنا5 ر الى ثلاثة أقسام وعند يت هحمت العساكر والتحم الدال وتضاربوا 
'التعمات وظن النعمان أنه انتصر فتبعهم في تلك الصحراء فتمكن القسم الثاني من 
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الهجوم عليهم وصاحوا بهم وضربوهم ضربات قاسيات وقتلوا منهم عددا كثيرا وارتد 
القسم الاول المنهزم والتقت الرجال بالرجال وجرى الدم وسال وكثر على قوم 
النعمان الفزع والاهوال وانشفال البال وكان الوزير صندل “في ساحة الميدان. 
فالتقى بالملك النعمان فتقاتلا ساعة من الزمان حتى تمكن الوزير من النعمان فطعنه 
بالرمح في صدره خرج بلمع من ظهره فلما قتل النعمان غاروا على قومه ذات 
الحكيق وذات الشمال حتى ابلوهم بالذل والعار وكان القسم الثالث دخل البلد 
وقتل ما بقي من الرجال والفرسان المحافظين على الدبار والنساء ثم اأخذوا 
الاغوال: وميا الحريم والعيال وكان من جملتهن غصن البان فتقدمت اهالي البلد 
وطلبوا العفو والامان من كاسر الرجال فأجابهم الى طلبهم وأقام احد وزرائه ملكا 
عليهم وأمر عسكره بالركوب فركبوا وقصدوا الاطلال وبصحبتهم الاموال والتحف 
الغوال فاستقبلتهم النساء والبنات بالمزاهر والدفوف واستقبلوا غصن البان 
بنات الملك على ابيهن وسألنه ان يسمح لهن بالذهاب الى بستان الورد فسمح لهن 
وأحضر لهن خيمة من الحرير مرصعة بالدر والجوهر فخرجن من القصر وهن غرة 
الصباح وزهرة الايام وغصن البان وركبن وذهين الى بسستان الورد وكان جهال بني 
هلال قد وصلوا الى عين الورد وهي بجانب بسستان الورد وبيئما هم في بسط 
وانشراح اذ سمعوا ضجة واذا ببئات الملك وغصن البان دخلن مع المماليك الى تلك 
الخيمة فتفرعن ونزعن عنهن ثياب الحرير وصرن يتمايلن كأنهن الاقمار فأامسرت 
الخادمات أن يهيئن الطعام ثم اخذن يتمشين في ذلك البئستان ويقطمن الثمر 
عن الاغصان فرآهن شباب بني هلال فاندهشوا من حسنهن وجمالهن. وظهروا 
أمامهن وقال لهن عكرمة اهلا وسهلا بالزينات فأنتن العرائس ونحن العرسان 
فأطر قن رؤوسهن من الحياء فقال زيدان لماذا الخجل نحن اولاد عم وقدم لهن ابن 
اخيه مرشد فلما رأته غصن البان احبته ومالت اليه وزهرة الايام احبت عكرمة 
وغرة الصباح احبت حسن المزيدي وسلموا على بعضهم فقال زيدان : 
با شباب احفظسوا ناموسكم انتتيم بنو هلال عاليين النسب 


الفعل هذا لا بليق. بقدركم تنظروا الرهيحاتة عنس تان 


فلما فرغ زيدان من كلامه عادت البنات الى خيمتهن وارتدين ثيابهن وعدن 


قالت غصن البان مظلومة الوغى الثار في قلبي تهب وتوقدا 
ابي ملك النعمان عرز وغنى دعاه المللك كاسر بفق ذا 
عشر أعوام بقضر ما شفت حدا ما شفت خيل ولا مواشي توزدا 
لا شفت رجال ولا شفت شباب غير سيدي الفتى مرشدا 
ان رادني. منيتي ردته انا دخيلكم خلصوني من العذآ 


يضدا 


عند ذلك تحركت النخوة في رؤوس الشسباب وقالوا لها روحنا فداك ولا بد 
عن اخذ الثأر وفيما هم كذلك احاطت بهم فرسان كاسر الرجال فلما شعروا بهم 
اردفوا البنات خلفهم وانطبقوا على الدشمان وابلوهم بالذل .والنكال وداروا رؤوس 
الخيل في طريق نجد فرأوا في طريقهم مواشي كاسر الرجال فساقوها أمامهم 
فهجمت عليهم العبيد ورئيسهم زلزال فاستقبلوهم بضرب السيف البتار والتفى 
الانر مرشد بالمقدم زلزال وطعنه بالرمح بين البزين أرداه قتيلا فهرب العبياه 
طالبين النجاة فساق بنو هلال المواشي وجدوا في المسير أما احد العبيد وأسمه 
فتوح فقد اسرع واخبر الملك بهذا القصيد : 


اسمع ما حرى يا أمير كاسر 
كنا نرعى البوش وزلزال حاضر 
تركنا المواشي ترعى في الجزاير 
تداوير الذهب فوقها جواهر 


على عبينا قال فتتمكوخ :العسم 
وها كنا العدا تحيسيي. عسيا نتيا ” 


عرافتاعا خيفة النك وهجيرره 


اح فيا 'زلوال صيونا راهيحيا 
قلنآ زلزال ما في الحرب مثله 
ضربه الفتى مرشد يا ملكنا 
وثال الست فيا يحرمية 


على العدا فتل واحد ببادر 
يوم الوغى تشهدك له الخرا بير 
نحد السيف زوره المقاإبدر 
وكاس الموت علنتها صار دابار 


هريئنا منهم في البراري جميعنا لحقونا وخلوا دمنسا قاطسر 
فلما سمع الملك هذا الكلام اغتاظ وتكدر وطار من عيئنيه الشرر فقالت امرآأته 
ريما ومن الذي تجاسر على هذه الاعمال فقال العبد شباب بني هلال وقد اخذوا 
معهم البنات الثلاث زهرة الايام . وغرة الصباح . وغصن البان فلما سمعت 
الملكة ريما هذا الكلام طار عقلها وبكت وصاحت بزوجها اسرع وارسل الابطال 
والفرسان بقتلوا بني هلال وبخلصوا منهم البنات وكان له وزير أسمهة صقر 
الرجال أمره بالركوب بمائة الف خيال فركبوا وجدوا في السير حتى أدركوهصم 
فقال صقر لخاله خالد بن دفاع اجرج اليهم وأخبرهم عن بأسي وسطوتي واعلم 
..ان حسان صار جارنا وأكل من طعامنا ونحن نحميه فان أجابك زيدان الى ما تريد 
فهاته اسيرا وان عصى فاقتله فسسار خالد حتى قرب من زيدان فقال له ويلكم 
ابتها الشرذمة اليسيرة والعصابة الحقيرة انا خالد خال صقر وقد ارسلني اليكم . 
شفقة عليكم فعند ذلك برز مرشد الى الميدان وصاح بخالد ثكلتك أمك يا أخس 
الرجال فمن أنت حتى تهددنا بثرثرتك ثم طعنه بالرمح في صدره خرج بلمع من 
ظهره فلما رأى صقر ان خاله قتل نزل الى الميدان وساح انا صقر بن هود ولا بد 
ما افنيكم عن اخركم فاستقبله مرشد وتطاعنا بالرمحين وتضاربا بالسيفين وقام 
بينوما الحرب على قدم وساق ثم هجمت قوم صقر على بني هلال فصاح زيدان 
عليهم ايها الابطال ثم تركوا البنات على رابية مع عبيدهن وهجموا على الوزير 
وقومه وآبلوا فيهم اعظم بلاء والتقى الامير زيدان بالوزير صقر وتقاتلا كأنهما اسدان 
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كاسران وبقيا يتقاتلان سبعة ايام عند ذلك كتب الوزير للملك كاسر الرجال بطلب 


بقول الفتى صقر الوزير مما جرى الجيش من الحرب غدا تلفان 


انتصب سوق الحرب بيني وبينهم صار الدما بجري كما الطوو فسان 
معهم بناتك فوق ظهر خيولهم غرة وزهره ثم غصن اليان 


تحاريث انا وزيدان شيخ شبابهم تاري علينا راج ح الميزان 
اذا اليتنا سلعنا مبحق: الفذا وان لم تجي عمرنا قد حان 


ثم أرسل الكتاب الى الملك كاسر الرجال فلما قراه امر بدق الطبول وركب بأربغ 
كرات وساروا الى نهر الغدير واذا بغبار قد سد منافس الاقطار فسأل عن هذه 
العساكر فقالوا له هذا الملك سليم اتى من الهند الجواني ليحارب بني هلال وبأخذ 
بالثأر لانهم قتلوا عمه الملك الديدبان فخرج كاسر الرجال الى لقائه وترحب به 
غاية الترحيب ثم قرروا ان يركب املك سليم في عساكره ويسير الى نجد ويكبس 
أحياءها ولا يبقى من ينفخ نار فضرب طبله وجد السير وآما الملك كاسر فانه سار 
ليخلص الوزير من الاندحار اما بنو هلال فانهم سألوا عن الامير زيدان وبقية 
أاشباب فقال دياب انا لي خمسة اشهر ما وقفت لهم على خبر اما ابو زيد فضرب 
الرمل فبان له فأنشد بخبرهم عما راى : 


يقول ابو زيد الهلالى سلامه ودمع عيني على الخدود غزير 


ساروا لبلاد الهيندك م كاسر و١1‏ بنات مشثل بدر مفسير 
نا أبن على ذف بسك بالمجيل + شد عرمتك ص ف 10 
با دياب الخييل يا ولد غائم اخوك زيدان في الوغا ماله نصير 


فلما فرغ ابو زيد من كلامه صاح دياب اسرعوا بالركوب فركب كل امير بتسعين 
ألف فارس وانتشرت الرانات والبيارق على رؤوس الامراء والسادات وسافروا 
يسابقون الطير وما بقي في نجد غير غانم الزغبي والرياشي مفرج وابو ليث الكندي 
-وعرندس ظلوا مع خمسمائة فارس لحماية النسوان اما زيدان فتغلب على الوزير 
صقر ولو لم يهرب لبطش به.وهجموا على قوم كاسر الرجال وابلوهم بالذل والهوان 
وكانت قد وصلت قوات الملك كاسر فلما رأاى اندحار جيش الوزير خرج عن دائرة 
يقول لبيك يا زيدان وانطبق مع قومه على الاعداء بجزون الرؤوس عن الإبدان 
وبعدهم تقدم أبو زيد وانطظبق بفرسانه على الميمشنة والقاضي بدير على الميسرة 


احريل 


فلله در الامير دياب من بطل جسور فقد فتك في الاعداء وقتل كثيرا من الفرسان 
وفي المساء دقت طبول الانفصال فافترقوا عن بعضهم وجلس بئنو هلال في صيوان 
السلطان حسن بهنئون بعضهم فالامير ابو زيد عانق ولده مخيبر ودياب سلم على 
اخيه زيدان وولده مرشد وبينما هم في الحديث دخلت البئنات الثلاث وقبلن بد 
السلطان حسسن وسلمن على الامراء وباتوا تلك الليلة وفي الصباح برر الملك كاسر 
للميدان وطلب مبارزة الفرسان فبرز اليه ابو زيد وانطبقا على بعضهما واخذا في 
الكر والفر والطعن والضرب وصاح ابو زيند على بني هلال ان بهجموا على الاعداء 
فهجمت الفرسان بقلوب اقسى من الصوان واعتكر الجو بالغبار وكثر الصياح 
وجرى الدم وساح وكان يوم اسود من الظلام فما كنت ترى الا تجندل الرجال 
وهلاك الابطال من شدة الافوال فثئبت الشجاع وهرب الحبان والتقى الامير كاسر 
الرجال بالسلطان حسن واخذ معه في القتال وما زالا في حرب شديد وضرب 
جر بد يفك الزرد النضيد عند ذلك اخذ كاسر في ذه ديوس البولاد وضرب به 
السلطان حسن فخلا عنه وراحت خائبة وبعد قتال عنيف شعصر حسن بالتعب 
فانسحب من الميدان بخفة الغزلان خوفا على حياته فنزل القاضي بدير فقاتبل 
كاسر قثال الابطال وجاءت ضربة من كاسر على رقبة الحصان فبراها كما يبري 
الكاتب القلم فوقع القاضي على الارض وسحبه قومه من الميدان والتقت الرجال 
بالربال والابطال بالابطال وتمددت الفرسان على الرمال وتغلبت عساكر كاسر على ( 
بني هلال ولا أقبل الظلام رجعت الفرسان عن بعضها وكانت فرسان بني هلال في 
غابة الذل والعار فقال حسن لدياب لاذا لا تنزل انت للميدان وتكفينا شر كاسر 
الرجال فقال دياب انكم هجمتم اولا دون ان تفتكروا في بقية الابطال وطلب القاضي 
بدير السماح من دياب لانه نزل قبله الى الميدان وقال حسن ان كاسر الرجال قد 
علم علينا وقهرنا وهذه الوقعة ما لها غير دياب حذاف الرقاب فقال دياب ان شاء 
الله غدا اكفيكم شره ولما اصبح الصباح نزل دياب الى الميدان فنزل اليه بطل من 
الابطال فقتله دياب بالحال وتقدم اخوه ليأخذ بثأره فطعنه دباب. في صدره أماته 
بالحال ونزل اليه فارس اسمه بلال فألحقه دياب بمن. قبله وهكذا حتى قتل عشرة 
'فوارس فانحمق منه كاسر الرجال ونزل اليه بالحال واخذ يهدده بالمقال : 


يقول الفتى كاسر قلبي انكوى يادياب الخيل انظفر موقفي 
انا ملكت الهند في عز القنا 2 فعلي على كل الملوك مشيرفي 
انتم اعتديتسم علينا بحربكنم اخذتم بنات ملوك مهفهفي 


فانطيق عليه دياب كأنه القضاء المنزل فتلقاه كاسر كالاسد واخذا في كر وفر 
الى وقت الظهر صاح دياب فيه صونا كالصاعقة وضربه بالسيف على عنقه اطار 
راسه فوقع كاسر قتيلا فزلغطت غصن البان وقالت سلمت يداك يا دياب اما الهنود 
فقالوا با لثارات كاسر الرجال وهجموا على بني هلال وحصلت معركة هائلة تطايرت 
الرؤؤوس فيها عن الابدان ودارت على عساكر الهنود الدائرة وبقي السيف يعمل 
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والدم ببذل الى ان ولت قوم الهنود هاربة وبئنو هلال وراءهم حتى أدخلوهم بلادهم 
وغنمت بنو هلال الاموال والتحف الغوال وحكموا الامير جفال بن الليث الكندي أما 
الامبر دياب فقال انا فكري مشفول على البلاد والحريم لانه ليس موجودا عندهم 
احد فركب دباب في بني زغبي واسرعوا في المسير الى نجد فرأى الهوادج خارجة 
من البلاد مع العبيد والخيل والجمال ولكن الخضرا فتقدمت نحو الهوادج قفرأى 
زين الدار رعوسة اخيه زيدان فصاحت به خلصنا يا دياب فبرم الدبوس وضرب 
العبد على رأسه أخمد أنفاسه فزلفظطت وطفا لما رات أباها دباب وصاحت عليا 
امرأة ابو زيد يا حامي البنات يا دياب فصار يقتل العبيد واحدا واحدا حتى خلص 
البنات وجميع الهوادج وفك اباه واعمامه من القيود واركبهم على الخيول وظهرت 
بيارق سليم المعتدي على الحريم وفاجأه دياب وبنو زغبي بهجوم صاعق يذبحون 
فر سائهم ذبح الغنم والتفى دباب بالامير سليم وصاح به ما الذي حملك على هذه 
الاعمال با ابن الانذال فقال جئت آخذ بالثأر وافنيكم كبار وصغار فصاح به دياب 
خسئلت با حبان وهر في بده عود الزان. وطعنه في صدره خرج بلمع من ظهره 
.وحملت العساكر على العساكر وحصلت معارك عظيمة وقد وصلت فرسان ابو زيد 
وحسن والقاضي وحصروا عساكر سليم ونزلوا بهم ضرب بيقصف الاعمار وعظمت 
الاهوال وارتجت الروابي والبطاح ولم تكن غير ساعة من الزمان حتى انكسرت 
عساكر سليم وطلبت الهزيمة فلحقتها بنو هلال وشتتها في البراري والقفار واخذوا 
خيولهم وأسلحتهم ورجعوا الى نجد في زلاغيط ولعب جربد ثم ابتدأوا بعرس اولاد 
الامراء ونصبوا برجاس خيل وزفوا غصن البان على الامير مرشد وزهرة الايام على 
عكرمة ؤغرة الصباح على حسن المزيدي . ظ 
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(قال الراوي) بينئما سادات بني هلال جالسين في صيوان السلطان حسن اذ 
دخل عليهم ثلاثة شعراء فقبلوا بد السلطان وسلموا عليه وعلى جميع الامراء فأمر 
لهم بالجلوس فجلسوا وقالوا نحن من اليونان من بلاد الغضبان حاكم اليونان 
فسمعنا بعدلكم وكرمكم فأتينا قاصدين فقال لهم ابشروا بالخير وبداوا يمدحون 
السلطان بأشعار بليفة فأنعم عليهم واكرمهم فخرجوا من عنده شاكرين وداروا على 
امراء بني هلال فأكرموهم ثم دخلوا الى صيوان مخيبر بن الامير ابو زيد فسلموا 
هليه وترحب بيه ثم قال لهم هل ستفمتع اورات اجمل بنت :في الدنيا فقال: 3لول 
ان اجمل بنت موصوفة بالحسن والجمال والقد والاعتدال هي سعد الرجا بنت الملك 
الغضبان حاكم بلاد اليونان فقال مخيبر هل رايتها قال نعم رأبتها واكرمتني اكراما 
جزيلا قال صف لي اياها على حقيقتها ولا تبالغ بالمادح اذا لم. تكن موصوفة به فقال 
الشاعر ذلول : 


بقول الاديب دلول عما جرى له شاعر برتحجل شعرها وقصيدها 


يخبر كل من كان مولع بالهوى عن زينات سبى حسئها وجحيدها 
سعد الرجا بالحسن فايق جمالها عليها من الملبوس اغلى جديدها 
ولا مثلها بالسند والهند واليمسن ولا فى بلاد الترك بوجد نديدها 
القامة مثل الغعصن نعشق للندا والورد فتح فوق اعلى خدودها. 
والخصر كعود الزان أن كان مايل أو مشل رمح بيد قرم عنيدهصا 
فاقت نساء الارض بالحسن والغوى من شافها با مير بمسي فقيدها 


فلما فرغ الشاعر من كلامه أكرمه الامير مخيبر وتعلق قلبه في حب سعد 
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الرجا وفي ظلام الليل. اخذ معه جواهر ومعادن وعقودا ومصافا وركب جحلواده. 
وتسلح وسافر حتى أشرف على غدير فجلس لاخذ الراحة فأكل وشرب وسقى 
جواده وبينما هو كذلك اذ اقبلت على الغدير بنات كأنهن النجوم الطالعات وتقدمت 
الى مخيبر ابدعهن منظرا والطفهن ذاتا وسلمت عليه: وسألته عن اسمه ومن اي 
البلاد هو فقال اسمي الامير مخيبر بن الامير ابو زيد من نجد العدية فمن انت يا 
سيدة النساء فقالت اسسمي هلالة وأنا من نجد فأخبرني عن قصدك ومرامك 

١ ١ : فانضدة كول‎ 


اشسوول السبيين! الأمتيي كير ودمع العين فوق الخد سايل 
هلالة انا اليوم قاصد محجلك أنا من نجد من قوم أفاضل 
مرادي تجمعصي شملي شملها وأعطيك ما تريدي طلب كامل 


فقالت له اعلم ابها الامير ان سعد الرجا من اجمل النساء وأبوها الملك غضبان 
فارس صند بد وبطل عنيد وله ثلاثمئة الف فارس فانتظرني هنا حتى أرجع البنات 
الى البيوت ثم آتي وآخذك الى داري الى ان تتيسر الامور ثم انها اوصلت البنات 
الى بيوتهن وعادت اليه واخذته الى دارها واكرمته ثم ارندت افخر الثياب وقالت 
له انا سائرة الى سعد الرجا ولما وصلت الى القصر دخلت على سعد الرجا وسلمث 
عليها وقالت لها اتتني بنت من نجد ضافت عندي وهي ذات حسن وجمال تحفظطل 
والعاشقين فأحببت ان أحضرها اليك لتسليك ولكني قلت أشاورك اولا فهل تميلين 
الى رؤيتها والاجتماع بها فقالت لها هل هي حما من نجد قالت نعم فقالت اني 
رأيت مناما كأني حمامة طائرة في البر اتاني طير اسمر والف على” فسرت أنا معه 
تضحك بكلامها الثكالى وتزيل الهم عن القلوب والقلق عن الافكار فقالت لها اذهبى 


واحضريها ففرحت هلالة وسارت الى مخيبر واعلمته برضائها ثم انها نرعت ثيابه 


والبسته بدلة ثمينة منافخر ثيابها وزينته بأنواع المصاغ وكان مخيبر حلو الشمابل 
بوجه مستدير فصار اجمل من البئات وأحلى من العروس .فأخذته هلالة الى سعد 
الرجا فلما رأته ظنت انه بنت فتعجبت من حسنه وجماله وسلمت عليه وترحبت 
به فرد عليها السلام بأفصح كلام وهام بحبها فأجلسته بجانيها وقالت لها با بنت 
الكرام قد شرفتنا بحضورك واسرت قلوبنا بحسنك وكمالك فاعلميني ابتها الصبية 
عن اسمك فقالت اسمي خبورة بنت سلامة الهلالي ولما طالت السهرة وهن فى 
بسط وانشراح قالت هلالة. لخبورة قومي با بنت عمي حتى نرجع الى البيت فمن 


ذل 


عندي ثلاثة ايام لان قلبي احبها فقالت هلالة كما تريدين وتركتها وذهبت وبقي 
مخيبر مع سعد الرجا بلاطفها بالكلام ويمدح لها بلاد نجد فقالت لها لقد شو قتني 
يا خبورة الى اهلك وبلادك فقولي لي ما سبب مجيئك الى هذه الملاد فقالت لها 5- 
لقد اتى شعراء الى اخي مخيبر فسألهم عن اجمل بنت على الاطلاق فوصفوك له 
بأنه لا بوحد مثلك في الدنيا فقال بلزرم ان أذهب اليها ؤأراها فقلت له انا اذهب 
اليها واخبرك عنها وبعد هذا الكلام قامت سعد الرجا الى تختها لتنام واشارت 
لخبورة الى تنختها فقام مخيبر الى تخته وهو نصير نفسة من فرطك العشق والهيام 
وبعد ثلاثة ايام قالت خبورة لسعد الرجا انا ذاهبة الان وارسل لك هلالة تعلمك 
هلالة فكتمت امره واخفت جواده وذهبت لسعد الرجا فراتها مصفرة اللون ومتغيرة 
فقالت لها ما بك فقالت من خبورة ظلت تمدح لي مخيبر طول الليل وهي تقول 
مخيبر اجمل من خبورة حتى تعلق قلبي بحبه وهمت به هيام الجنون ونفيرت 
كأني مريضة من شهور فقالت لها هلالة كوني مطمئنة القلب والخاطر فقد سمعت 
أن مخيبر دخل هذه البلاد يفتش على اختة وبريد ان براك وقد اجتمع بخبورة 
وسألها عنك فان كنت تريدين ان تجتمعي به فأنا أذهب الان وأرسله لك فقالت 
لها أحضريه عندي بوقت لا براه فيه احد فسارت هلالة الى الامير مخيبر وبشرته 
برضاء الملحبوب ولما دب الظلام ومضى نصف الليل والناس نيام أوصلته هلالة لعند 
اظهرت الحياء وأدارت وحهها عنه فأنشك »© 


مخيبر قال تبدي جفاك 
اتيت انا من نجه العدنة 
انا ما حيت دارك با مليحة 
واشت اناا من اقل الرذا جحل 
ومهما تطلبين اليوم قولسي 


الى هذا الحمى حتى اراك 
ولا خافلطلمرت ألا برض اك 
ولا خا سن ولا .فتنمسناك ' 
فان الروح انها سعدا قفداك 
ثلاث ايام قامك حداك 


عند ذلك التفتت اليه وقالت اهلا وسهلا في خبورة المحتالة ولكن : 


لقد هام الفؤاد الى لقاكا 
وعمري انسا ما حبيت غيرك 
تعاتيئي بشفمرك يا مدلل 


وذانة العم امنيس تن كزاكهنا 
ولابت أزئد: لي مسلا بواكنا 


عند ذلك فرح مخيبر وصالحها وتعانقا ثم اتفقا على ان تذهب معه الى بلاده , 
وهناك كتبون كتابها علية وتنصير العرس فقامت لست بذلة من ثياب الرجال واتت 
بحجوادين من أطيب الخيل وأنعمت على هلالة بأموال جزيلة وجدوا في قطسع 


لوه 


ال 


البراري والسهول حتى أشرفوا على غدير فنزلا لاجل الراحة ثم اكلا وشربا وناما. 
اما الملك الغضبان فانتظر من سعد الرجا ان تقدم له القهوة فما اتت فسأل عنها 
الجواري فقالوا كان عندها شاب غريب وعند الصباح لم نجد لهما اثرا فغضب 
ابوها عليها غضبا شديدا وصارت عيناه تقدح الشرر وكان يعرف ضاربة رمل تكشف 
له عما بجهله فأرسل عبده ليأتي بها فأحضرها بين بديه فقال لها اخبريني اين 
ابنتي سعد الرجا فضربت الرمل وولدت البنات من الامهات وكانت عرفت ما حصل 
بن بير ونتعد الر حا فالشيدك : ظ 


تقول فتاة الرمل والقول صادق 
ضربت الردمل وبانت لي حروفه 
عطارد اليوم دخل في بلادنا 
وقد اتصل فيها ومعه قد .غدت 
قلث أن سعد الرعنا قد شرت 
واللي الخذ بنتك با ملك الملا 


وعلم “ألفيب الله يعرف احوالها 
وبراج النحس هفهفت اذيالها 
والزهرة الغراء: بيدا اذلالها 
وكوكب المريخ بالفلا حمى لها 
قال الى تعد سييلتبي مشالهنا 
امير مخيبر غنمها وربح مالها 


فلما فزغت المنجمة من كشف المخبا أمر: اولاده .ان يركبوا في خمسسين الف 
فارس. ويقصدوا بلاد نجد ويسبوا الحريم ويقتلوا الرجال والاطفال وينهبوا المواشي 
والاموال ويقبضوا على مخيبر وسعد الرجا وبيأتون بهما حتى اذبحهما بيدي ذبح 
الغنم فامتثلوا امره وركبوا في خمسين الف فارس وساروا طالبين نجد وهم 
يفتشون على مخيبر وسعد الرجا أما الامير زيدان فقد عزم على الصيد فجمسمع 
الشباب فلم بجد مخيبر فسأل عنه ابو زبد فأحضر طبقا من نحاس ملأه ماء ثم قرأ 
ودمدم. وهو بنظر في الماء فوجد ولده مخيبر عند سعد الرجا نائمين على الغدير 
فقال لزبدان اركب حالا برجالك وسر اليه وندن نتبعك بالفرسان قدق زبدان طبله 
فاجتمعت الرجال وركبت ‏ خيولها وتقلدت بسلاحها وساروا بقطعون البراري 
والقفار ولا استيقظ مخيبر وسعد الرجا من النوم قال لقد اخطأنا في نومنا هنا 
ولا بد. من وقوع حادث عظيم ثم انهما ركبا وسارا 'حتى اشرفا على وادي الغيلان 
واذا بغبار قد ثار وخيول اخف من الغزلات فقالت سعد. الرجا هي عساكر ابي الملك 
الغضبان وفي صحبتهم اخوتي غيلان ومقبل وحامد وعابد وراشد وزامل ومنجد 
وصخر ومنعم فقال لها تواري انت عن العيان واختبئي بحيث لا يزاك انسان اما 
مخيبر فاقتهم الميدان بقلب اقسى من الصوان وصاح هل من مبارز فصارت تبرز 
اليه الفرسان فيجندلها بسيفه المتاز حتى قتل عشرين فارسا عند ذلك. حملت عليه 
الابطال من اليمين والشمال وعظمت الاهوال وضاق على مخيبر المجال فهتف إلهى 
تنجدني بفرسان بني هلال واذا برؤوس قوم الغضبان قد تطابرت عن الابدان وذلك 
ان الامير زبدان والامير دياب حذاف الرقاب وعساكر بني هلال قد وصلوا الى 
الميدان وبداوا بالحرب والطعان وهم يصيحون الله أكبر على من طفى وتجبر ابشر 
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با مخيبر بالنجاة وبلوغ الوطر ثم هجموا على الخيل ومالوا عليها كل الميل وكان الامير 
زبدان غار على الميمنة وحسن المزيدي على الميسرة ودباب وعساكره في القلب وقد 
اتنفسح المحال امام مخيبر فجدد ألهمة والعزم وصار لبهجم على الاعداعء ويفتك بهم 
ودارت على قوم الفضبان الدائرة فولوا الادبار والتفت زيدان الى مخيبر وهنأه 
بالخلانة. وال له اديه شف ال اتفال اليا متشفة نان اليا وطيانها بالتصر وان 
بها فسلمت على الامراء فردوا عليها السلام ثم انهم نصبوا الخيام ووضعوا موائد 
الطعام وبعد الانتهاء من تناول الطعام والشراب قال زيدان لمخيبر انك قاسيت 
الاهوال في هذه الغربة ولكنك حصلت على صبية آية في الحسن والكمال واللطف 
والدلال فشكره مخيبر وأثنى عليه . 

(قال الراوي) لقد وصلت الاخبار الى الملك الغضبان انه قتل له ثلاثة مسن 
اولاده وانكسرت عساكرهم فلما سمع هذا الخبر غاب عن الصواب وأقسم بالنار 
ان لا سبقى من بني هلال لا كبير ولا صغير ثم كتب كتابا الى اخيه عنان صاحب 
بلاد العراق فأعلمه بواقعة الحال وطلب منه النجدة والمعونة على حرب بني هلال 
وكان عنان بحكم على ثمانمائة الف فارس فلما بلغه هذا الخبر أمر العساكتر 
بالاستعداد ثن “ركي.وسنان بالحيو قن عدن اقرف على بلاق اخبه فاستشلة: وترحب 
به اونؤلتة الساكر خارع. الذرنة- فقال له الغضبان ازيد. مك أن تسر بمساكرك 
الى يلاد انحة .وني الحرى وتقفل الرحال: وشيب الواعتي والامؤال وانا اتتميير 
بعساكري الى -قتال الفرسان فركب عنان بالابطال والفرسان قاصدا بلاد نجد وركب 
الغضبان في اربعمائة الف فارس وسار طالبا خلاص ابنته وقتل. زبدان اما الامير 
ابو زيف “قال لديابه من :الصوات- أن تركب -وتلحق. بريدان «ومخيسر وانا: ابقن اهنا 
:لان الملك الغضبان ربما برسل العساكر لحربئنا فاذا امنا من هذه الجهة فأتبعكم 
بباقي الجيش فجمع دياب الابطال والفرسان وركب في: تسعين الف فارس من 
بني زغبي وجد في قطع البراري والقفار طالبا بلاد اليونان اما الامير زيدان فسار 
طالنا الديان واذا بغبار قد ثار جتن ند 'متاقد الاقطار ونان من تتحثه مفسكر “جرار 
وهو عسسكر املك الغضبان قد ادرك القوم في ذلك المكان فصاح زيدان بالابضال 
والفرسان واخذ يشجعهم على الحرب والقتال وقال لهم هذا اليوم من اعظم الابام 
فاستعدوا للدرب واصبروا أن الله مع الصابرين فسلوا سيوفهم وهجهوا على 
العساكر المقبلة عليهم وهجمت العساكر على العساكر وتقاتلوا واختلطوا ببعضهم 
البعض والتقئ الملك الغضبان بالامير زيدان وأخذا في الحرب والصدام فيا لهما من 
بطلين م وأسدين درغامين فاقتتلا أشد قتال أما الغضبان فضرب زيردان 
بالدبوس على رأسه طبق الخوذة وآراد ان بكمل عليه فهجم عليه مخيبر وعكرمة 
وحسن المزيدي -- ضربات قاطعات فابتعد عن زيدان وانطبقت عليهم قوم 
الفضيان وحخترى وقعة لم بجر مثلها اندحر فيها بثو هلال وذاقوا الاهوال واذا تغبار 
قد علا وثار ثم ظهر أبطال وفرسان كأنهم مردة الجان وفي مقدمتهم الامير دناب 
وأبطاله الانجاب وهو راكب فرسه الخضرا ثم اقتحم الميدان بالابطال والفرسان 
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وضربوا الاعداء بالسيوف وطعنوهم بالرماح وخلصوا زيدان من. قلب الممركة وفي 
المساء دقت طبول الانفصال وافترقت العساكر عن بعضها وفرح بنو هلال بقدوم 
ديات وشكر الامير مخيبر الامير دباب وقال له لولا ميحيتك كنا بأوشم حال وباثوا 
تلك الليلة بتحارسون ولما اصبح الصباح وضاء ثوره ولاح دقت طبول الحرب 
والكفاح فنزل الغضبان الى ساحة الميدان فبرز اليه الامير دياب وصدمه صدمة 
تزعزع الجبال فقال له الملك الفضبان من انت ؟ قال انا الامير دياب بن غانم ولا 
بد من قتلك فمال عليه الفضيان والتقى الطلان كأنهما جبلان وقدحت حوافر 
خيلهما شرر النار وضرب دياب الغضبان وحرحه فاقترب من دياب واقتلعه عن 
ظهر الخضرا وخبط به الارض فصاح زيدان والشباب على الغضبان وهجموا على 
دباب وخلصوه من الغضبان وحملت الفرسان على الفرسان وجرى بينهم حرب 
وقال الى ان انكسرت عساكر الغضيان وكان قد امسى المساء وفي الصباح قال 
دياب لا بد لي ان ابارزه وأقطع راسه وبرز الى الميدان فنزل اليه الغضبان وجرى 
بينهما قتال شديد دام سبعة ايام الى ان انكسرت بنو هلال فجمعهم دياب وقال لهم 
اصبروا وعن قريب بحضر ابو زيد وبنو زحلان ونهجم جميعا على عساكر الفضبان 
ولكتضر لبهم باذن: الله فصر وا يترا خبارزون جم الافداء .. اأنا "الوق ريد فامن 
بني زحلان في الركوب فركبوا وكانوا تسعين الف ؛ وجدوا في قطع البراري الى 
إن اذوتوا: لقو لضا ابو اريت هذا مكيزا ابظال ميجير ا على الأعاداء. وااتبجدر 
معهم بالضرب والطعن فعظمت الاهوال وحرت الدماء وقد فرق الامير آبو ز ند بهحومه 
الاعداء بضربات قاطعات فنكس البيارق فلما رأى دباب ابو زيد فرح واستبثشر 
بالنصر وتشددت العزائم وفتكوا بالاعداء وكانوا كالاسود الضرائم والتقى ابو زيد 
بالغضبان واشتد بينهما القتال الى ان انجرح ابو زيد في بده وصاح الغضبان 
على الابطال واشتبك القتال فلله در ابو زيد ودباب فانهما قاتلا قتالا عظيم تعجز 
عنه الاسود والتقى الامير دباب بالفضبان بقلب لا بهاب وتقاتلا قتالا. عظيما وهجمت 
عساكر بني هلال على عساكر الفضنان من كل جانب ومكان حتى أبلوهم بالذل 
والهوان 39 رأى ابو زيد ان دياب لم بقتل الغضبان هجم أبو زيد ساعد دباب 
وضربا الغضبان ضربات قاطعات ونشط دياب بمعاونة ابي زند وضرب الغضبان 
فشقه نصفين فوقع هو والحصان وانكسرت عساكره وولوا هاربين فلحقهم بنو 
هلال وشتتوهم في البراري والتلال حتى وصلوا الى الديار فنهبوا الاموال وغنموا 
اأواشي والجمال فحينئذ اجتمعت النساء والبناث وهن باكيات وطلبوا الامان من 
ابي زيد ودباب فأمنوا الرجال والنساء وأقاموا عليهم صخر بن الملك غضبان حاكما 
: مكان ابيه وأن يرسل لهم الجزية كل عام وبعد يومين دقت طبول الارتحال فركبوا 
وهادوا قاصدين نجد العذية ورابات النصر تخفق فوق الرؤؤوس وهم في جذل 
وسرور أما عنان الذي أرسله الفضمان الى نبجد بأربع كرات فانه جد في قطع 
البراري والتلال قاصدا بلاد بني هلال وكان الساطان حي راق انقانا فأنشد بروبه 
امام الاكابر ‏ والاعيان : 
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بغول الفتى حسن الهلالي ابو علي 
رايت مناما هد حيلي وقوتي 
رآيت أفاعى قد انت بلادى 
دخلوا لصيواني فزادت لوعتي 
وقامت علينا ضحة ما أمرها 


بدمع جرى من مقلة العين سابح 


ومعهم قروم مصفحة بالصفائح 
وكم فارس عاد على الارض طابح 


فقال القاضي. بدير الله بجبرنا من هذا المنام لانه بدل على حروب داخل البلاد 
فيجب عليئا ان نستعد لغدرات الزمان ونصد أذى العدوان فجمعوا المساككر 
والجنود فكانت ماثة وثمانين الف مقاتل تسعون الف مقاتل برسم القاضي وتسعون 
خاصة بالسلطان حسن فلما وصل الملك عئان بفرسانهم التقتهم بئو هلال بالسيوف 
0 واشتبك بينهم القتال وكان بوما من اعظم الايام ووقعة شيب من هولها 

س الغلام فالغويبان امتشيكة والخول اه والرؤؤوس طائرة وقد اشتركت 
بعض النساء الهلاليات في هذه البحرب الضروس فحملن السيوف وهجمن على 
الاعداء ولكن الاعداء تغليوا عل بدني هلال وضابقوهم في ساحة المبدان حتسسى 
كسر وهم وأدخلوهم السيوت فكثر الصياح وعلا النواح وولت البنات هاربات باكيات. 
وانقضت عساكر عنان على السلطان حسن والقاضي بدير وبقية السادات وأسروهم 
ونهبوا خيرات نجد وأسروا القبيلة عن بكرة ابيها وعادوا الى بلاده م راجعين 
كاسنين غائمين فأشر فوا على مرج احفر قنصبوا الخيام ونشروا الرابات والاعلام 
فقال حسن للقّاضي ما العمل ومن بفكنا من الاسر فقال له ارسل كتابا الى زبد 
العجاج وزيد بن شرهان واعلمهم يما جرى . واطلب منهم المعونة. والنحجدة فكتب 
اليهما على غدر الاعداء ببني هلال ثم قال لهما اسرعا وخلصونا من الاسر والاعتقال 
ثم اعطى الكتاب الى عامر الهجان وأسرع بسيره الى ان وصل 7 زيند العحساج 
وأعطاه الكتاب فلما قرأه غضب غضبا شديدا وأمر العساكر ان يستعدوا سرعة 
الى القتال ثم كتب كتابا الى زيد بن شرهان قال فيه : 


بقول الفتى زيد العجاج الفاضل 


بدمع جرى فوق العدود سحجام 
تسبق هبوب الربح في الآكام 


سلم على زيد بن شرهان خبره 
وقل له يا افخر الناس كلهم 
اتوا الى نحد قروم عوابس 
ومسكوا حسن وبديسر والقبيلة 


كقار دنهم تعدوأ الاصنسام 
وأسروا رجالا وكل غلام 


ثم قال لا بكون الجواب الا الركوب والحرب فلما وصل اليه الكتاب قراه فبكى 
. فابذلوا جهدكم بالفتك بالاعداء حتى تخلصوا السلطان حسن ومن معه فشدوا 
عزائمهم وصاحوا الله اكبر وهجموا هجوما صاعقا على الاعداء فهبت عساكر عئان 
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مذعورة وحملت السلاح وسل عنان سيفه وهجم مع جنوذه فالتقى بزيد بن. شرهان 
وصاح به ما سبب قدومكم وماذا تربدون فقال له يا عدو الله سوف ترى ما يحل 
بكم من الاهوال لانكم اعتديتم على بني هلال ووضعتموهم في الاسر والاعتقال فلما 
سمع عنان كلامه التقى البطلان كأنهما جبلان وجرت بينهما حرب تدهش الابصار 
ل سد ل ا ا و ل ا 
الضرية بطارق البولاد فوقعت على عنق الجواد فوقع على الارض وهجم قوم عئان 
وخلصوه من الموت ثم التحم القتال وجرى الدم وسال واختلطت الرجال بالرجال 
وكان عنان قد ركب جواذا وغار على بنى هلال فتلقاه زيد وأخذ معه في الحرب 
والصدام واذا بغبار علا وثار وانكشف على عساكر زيد العجاج وامامهم فارس 
بالحديد غاطس فصاح بالاعداء الله اكبر اتاكم زيد العجاج واقتحم الميدان بقلب 
اقوى من الصوان وانطبقت الرجال بالرجال فالسيوف تقطع الرؤؤوس والرماح 
تخرق في الصدور وما زالوا في قتال الى نصف النهار وغار زيد العجاج على عنان 
وضربه بالسيف اصاب الحصان وهجم دهقان على زيد العجاج فتلقاه بالسيف قطعه 
نصفين وضاح سئان اخو دهقان بربد بن شرهان وهجم عليه فضربه زيد قطعه 
نصفين فعندها دقت طبول الانفصال اما ابو زيد ودياب ويئو هلال فاتهم بهد 
رجوعهم الى نجد وجدوا القبيلة خالية من الرجال والنسوان والنوق والمواشئي 
والبيوت مفتوحة والقتلى ملقوحة فحزنث بئو هلال حزنا عظيما فقال لهم ابو زبد 
الراي عندي ان يبقى قسم من الفرسان لحفظ الغنائم والاموال ونركب نحن بباقي 
الرحال. لخلااص السلطان حسن وجميع المأسورين فركبت الفرسان بتسعين الفا 
من بني زحلان وفي مقدمتهم أبو زيد وركب دياب بتسعين الفا من بني زغبي 
وبحانيه زيدان في ستين الفا من الشباب وجدوا في قطع القفار طالبين الاعداء 
فلما أشرف أبو زيد على المعارك رأى عساكر الملك عنان محيطة بزيد العجاج وزيد 
ابن شرهان فاقتحم معركة القتال وتبعته الابطال والفرسان وغاروا على الاعداء 
قطعون الرؤوس ويطعئون في الصدور فلما رأى عنان ما حل بقومه هجم على بني 
هلال وعقيل واذا بغبار قد ظهر وبان من تحته عساكر دياب وزبدان وصاحوا الله 
اكبر وهجموا على عساكر عنان وغار ابو زيد على الملك عنان وطعنه بالرمح في 
صدره خرج بلمع من ظهره وانكسر جيش عنان وما سلم منهم قير الذي هرب 
ثم تقدم أبو زرد ودياب وفكوأ السلطان حسن وجميع المأسورين فشكروهم على 
شجاعتهم وبطولتهم ثم ركبت الفرسان وساروا الى الاوطان وباشروا بزواج مخيبر 
ابن ابي زيد على سعد الرجا وداموا في فرح وسرور في أرغد عيش وأهئأه وعلى 
احسن حال . ْ 


15.5 


وما جرى لها مع م<بوبها الامير مرشد بن الاميردياب 


(قال الراوي) انه بعد زفاف الامير مخيبر على سعد الرجا غار مرشد بن دياب 
وقال أن أولاد الامراء بأتون بالنساء الحسان ويتزوجون بهن وينالون الافتخار 
وانااخالس فنئ: البيت شل النساء- لم انه اقسم آنه سيغرى ويائق بيت :يحون 
زائدة في الحسسن والجمال عن بنات الملوك بعيون بابلية وخدود وردية واسنان 
لؤُلؤية ومراشف سكرية ونهود عاجية ثم انه امر عبيده سالم وسليم بتجهيز ما 
بازمهما للسفر معه وفي الصباح ركب جواده وتقلد السيف اليماني وحمل العود 
الرشاوي وفي راسه حربة تلمع وطلع يطوي البراري والقفار الى ان اشرف على 
. بلاد زبد العجاج ودخل الصيوان وسلم على زيد العجاج وعلى أمراء بني عقيل 
فردوا عليه السلام واجلسه زيد العجاج بازائه وبدا يسأله عن بني هلال وإذ أقبل 
عليهم شعراء ثلاثة فتر حب بهم زيد العتجاج فأمر باحضار الطعام فوضعوا الموائد 
وجلست الناس تأكل ثم قدموا القهوة وكاسات الشراب وبعد ذلك قال زيد المجاج 
للشعراء .هاتوا ما عندكم من بدبع الشعر وشنفوا منا الآذان بقصائدكم الحسان 
فقالوا حبا وكرامة وتقدم كبيرهم وانشد : 


قال جبر بن جابلر' با كرام اتننسا اليكم تبتغلي الانعام 


قد أامحلت بلادنسا يا مير الملا 
اتانا المحل نازيد فوق فقرنا 
سمعئا بصيتك باابا فاضل 
اعطنا با زيد واجبر كلو تعييها 


دقئنا بها اأر والمرض واسقام 
انقطع مني العزم وحالي كالعدام 
با كز العطا والفضل بآ همام 
لنمدحك بين الناس على الدوام 


قال زيد العجاج اهلا وسهلا بكم با شعراء » قد امرت لكل واحد منكم بمائة 
ناقة محملة وألف دينار فشكروا صنيعه ودعوا له بدوام العز والبقاء والنعم فلما 
انحل الديوان ذهب زيد العجاج الى منامه لعند الست ام السعود بنت جابر وبقي 
في الديوان مرشد بن الامير دباب وفاضل ابن زيد العجاج والشعراء فسأل فاضل 
مرشدا عن سبب مجيثه من نجد فقال له معلومك ان شباب بني هلال بغفزون 
وبأتون بالبنات الجميلات ويفتخرون بشجاعتهم وبطولتهم ويثروجون بالابكار بنات 
الملوك ولا بخفاك اني شاب جاهل ولست أمرأة حتى اجلس في البيت لذلك فاني 
قد عولت على مغامرة لاجلب لي عروسا تفوق بالحسسن والجمال كل ربات الجمال 
ثم التفت مرشد الى كبير الشعراء ؤقال له لعلك تهديني على: بنث اجد الملوك ولك 

الاكرام الزائد فقال له لقد مررنا على بلاد نبت الزهور وحاكمها الملك صخر بن 
علقم وليس له اولاد سوى بنته ريما وهي فوق حستها وجمالها عالمة وآديبة فلما 
سمعت بنا ارسلت اليئا ظالبة أن ننزل ضيوفا عنذها فلبينا طلبها وضفتا عندها 
سبعة ايام نسليها بالقصص الادبية والاشعار وحكايات العرب فأكرمتنا اكراما 
زائدا والحقيقة يا مرشد أن الست ريما لا نظير لها في الدنيا ولا رأت عيني اجمل 
متها وسمى مكان: انيها رم الجافل ثم عذل الشاغر الزباب وشرع يوصف الست 
ريما في هذا القصيد : 


على ما قال الشاعر ابن جاب.ر 20 ناظم فنون الادب مرتجل أقوالها 
أن ريما ليس بوجحد مثلهيساً ولا يوجد نقيرها فلي دي 
الخشف متل الريم مين قدر بعادله ‏ 0 مشل البدر حائز كماألو 

كل من نظرها تأه عقله بالغقوى 1 مع السواح في سموع 0 
وها ربيف الكلت عاينة طواييية رنما ملق ارش دون حصنا 


الن. نبكة الرهور لغلي ارى الست زبما: فقال فاضل ساذعب: معك :ف ركب مرشد 
وعبيده وفاضل وعريده وساروا الى. نبت الزهور وكان ملك تلك البلاد حمارا عنيدا 
وقد خطب ابنته اولاد الملوك فأبى ان بروجها فكانت تتأثر من ابيها وتستجير من 
طلية :كاده نأناقا الخضز عليه السلام وفال لهالا يخلضك من طلح اوبك. الا بتر 
هلال ققالت له ومن انت قال لها انا الخضر ابو العياس عند ذلك كتبت كتابا الى ٠‏ 


تقول فتاة ١‏ لحي ريما الحزئنة بدمع جرى فوق الخدود وعام 
آنا عاديا متى خل. لي رسالتهسي مرقومة في حسسين خطها ونظام 
اذا ررحت الى بني صلال وعامر فادخل الحي واقصد قوم كرام 
تجد به حسن الهلالي ابو علي وبو زيد الى خيل العدا صسدام 


١هأ‎ 


وقل لهم با عزوة الجنود والعطا ا عاا كن الاعسينادم 
رايد سورني بفكره والدي م ا لد 


ثم اعطته للعبد فركب جواده واسرع في السير الى ان وصل الى عين مرج 
الازهار فرأى على العين مرشد وفاضل وعبيدهما فسلم عليهم فردوا عليه السلام 
فسأله مرشد من اين يا صاح والى ابن مسافر فقال الى بني هلال أعطيهم رسالة 
فقال له ابشر انا مرشد بن الامير دباب فهات الكتاب »© فناوله آباه فلما قرأه اعطاه 
لفاضل فسأل العبد عن قصر الست ريما اين بقع فقال في مكان يسمى دليل 
الغربب فقال مرشد لفاضل لنسرع الى ذلك المكان فركبوا خيولهم واعطوا الكتاب 
للعبد وقالوا له لا تقل لاحد انا قرانا الكتاب ولكن قل لهم تركت مرشد وفاضل 
في نبت الزهور وهيهات تدركوهما ثم ذهب كل فريق لقضاء حاجته فلما وصل 
مرشد الى مكان دليل الغريب طلع الى قصر الست ريما وطرق الباب ففتحت 
جاريتها الباب وقالت لمرشد ما الذي اوقفك امام قصر بنت الملك اما تخاف من 
ابيها ان بقتلك فقال لها انا مرشد ابن الامير دياب قد وقعت في هوى الست ريما 
واريد ان اراها فعادت الجارية وقالت اسستها ريما ان الذي قرع الباب شاب من 
احسن الشباب ظريف القد حلو المبسم فسألته عن اسمه وما بريد فقال اسمه 
مرشد بن الامير .دباب وهو بهواك وبريد ان براك فقالت لها احضربه فأحضرته فلما 
رأته الست ريما دهشت من. حسنئه وحماله فهو حلو المبسم بخدود وردية ووجه 
كالقمر فلما دخل مرشد ورأته نهضت واقفة واستقبلته بفرح وابتسام وارادت ان" 
تضمه الى صدرها فقال لها انتظري فأنا سأبذل جهدي وآخنك بالحلال ثم انه 
أعلمها بمكانه في برج العمارة وأقام عندها مقدار ساعة ثم ودعها وعاد الى مكانه 
وأخبر ابن عمه بما صار ثم قال له مرادي ان نسوق مواشي الملك صخر ونصيح على 
ملك الزهور لنصلي الحرب بيننا وبينه فقال ابن عمه غدا صباحا نركب مع 
العبيد ونحارب ٠‏ وفي الصباح ركبوا وقصدوا المواشي وساقوها فهبت عليهم 
الرعيان واشتغل الضرب بالسيف والطعن بالرمح وقتل من الرعيان عدة اشخاص 
والباقون هربوا ودخلوا على الملك صخر واخبروه بأن المواشي قد نهبت والرعيان 
قد قتلت فصاح بابن اخيه قاهر العدا وأمره بركوب الخيل وان بقتل الاعادي وبرد 
المواشي فركب في جملة من الابطال وجد المسير حتى وصل الى برج العمارة 
وصاح بالاعداء ارفعوا .أبديكم؛ وسلموا انفسكم قبل ان نأخذكم على شفار السيوف 
فارتد عليهم مرشد وابن عمه والعبيد ووقع بينهم الكر والفر والطعن والضرب فهز 
قاهر العدا بيده عود الزان وطغن به مرششد فغطس تحت بطن الجواد ثم اعتدل 
بسرعة وضرب خصمه فحكم الضرب على طارقة البولاد واعتدل قاهر العدا على ظهر 
الجواد وطعن مرشدا بالرمح فخرجه في زنده فوقع على الارض فحمله جواده 
واخرجه من الميدان فتضدى لقاهر العدا فاضل وتقاتل معه مقدار ساعة فما نال 


١ ؟‎ 


منه المراد فندما على ما فات منهما ودخلا مع عبيدهما الى برج العمارة وأغلقوا 
الابزات . :اما اقاهر المدا فاريجع الوقن :الى أثنت الززهور وذهب الى همه واغلمه 
عا حر انا مرقيت فقاومل اند إلى ١النتدك‏ رما طلنية مندياء مريهما دهي 
وقرع الباب وقال للست ريما اعطني مرهما لمرشد بداوي جرحه وأخبرها بمبا 
جرى فبكت ولطمت خديها وندبت سوء حظها ثم اعطته المرهم وقالت له سلم على 
تدك اخك المرهم. رايع فأعطاة اررقه رقع شه فل الجرض .ورظةه. اننا 
الست ريما فأرسلت عبدها الى بني هلال وقالت لهم اسرعو! الى نبت الزفور 
وخلصوا مرشد وفاضل من كيد العدو فهما محاصران في برج العمارة فلما وصل 
العبد دخل. الديوان وسلم على السلطان حسن: وعلى الامراء وأعطاهم الكتاب فقراه 
ابو زند فلما سمعوا ما حصل لمرشد وفاضل امروا بالركوب حالا فركبت الفرسان 
وتو اللا وعدرة بلسي . أما دياب لما قرا الكتاب صاح في بني زغبي شدوا 
الركاب :اما بزيدان ققد “تق الجميع خش اقبن على :نلاد نبت الزهون فلعا رائ . 
مرشد غبار الخيل وسمع الطبل يضرب.هبت به الاشواق وأنشد : 


لتجد دار لنا عز المنا رشني 


با ربح خذ سلامي وجد يراعي 47 
يسمى أبو زيل شيال المحاميلني 


ااي عمو كار اتوي 


وبدر 0 غانم سياج البيض نفاعي 
ان مت يا عم خد لي الثأر تااراعي 
حولك صناديد تشبه وثبة سباعي 
با عقل عقلي غدا والصبر قد ضاعي 
با حسرتي ما احد للقول سماعسي 
يا اهل الوفا انجدوني العقل ضاعي 


با والدي قل عزمي وانقطع حيلي . 
بيوم 3 له بنت واراميلي 
من قاهر الخيل لااتبتئ: لبه حبلي 

عقل ابن هولا متى الكون يوميذ-ي . 
جراح شتي ومالي من بداوي لي 
لو كان زربدان عمي كان بناد يلي 
في حب ربما دآابت مئاديلي 


فلما فرغ مرشد من كلامه وسمع زبدان نظامه قال نا أبن اخي اتاكت عمك 
زبدان فنهض مرشد وفتح الباب فدخل زيدان ودخلت وراءه الشباب فسلموا على 
.بعضهم: وأخبرهم مرشد بما تم وجرى . وقد وصل الخبر الى الملك صخر بسأن 
الفرسان في برج العمارة كانوا ستة فوارس فأصيحوا اليوم ستين الفا فلما سمع 
هذا الكلام غضب غضبا شديدا وأمر ابن اخيه قاهر العدا بركوب الخيل فركبوا 
بمائة وخمسين الفا وساروا الى برج العمارة فصاح عقل بن هولا اخذتنا عساكر 
الدشمان فلما سمع زبدان ذلك الكلام نهض واثبا وصاح : الخيل نا ركابها والاعداء 
با طلابها فركبوا واستعدوا للقتال واصطف الجيشان وبرز قاهر العدا الى الميدان 
وصال وجال وطلب القاء الابطال فبرز اليه فارس كأنه الليث العابس وقال أنا الامير 
زبدان شيخ الشباب وهجم على قاهر واشتبكا في القتال والنضال حتى انجرح 
زيدان فأتاه مرشد وقال انا لي عنده ثأر وهر في بده عود الزان وطعن قامر 


ذل 


العدا في عنقه خرج الرمح يلمع من قفاه فوقع قتيلا وصاح مرشد دونكم الخيل 
فسبق الامير مناع على اول الخيل فأبلاها بالويل وما زال -الهلاليون يضربون 
أعداءهم حتى شتتوهم وقتلوا ملهم عددا كبيرأ وغنموا مكسبا عظيما ولما سمسع 
الملك ان ابن اخيه قتل صار الضياء في عينيه ظلاما وقال وحق من ولاني على 
رقاب العباد لا بد أن افتك فيهم وأمحي أثر هم وأحضر اخا قاهر الرجال وهمىوق 
القُضبان وامره بتهاجمة الأعداء وان ناخد يعار اخيه:فسان بالجيين الى برخ :الغمارة 
واصطف الفريقان وتقابلت الفرسان وقام. الحرب على قدم وساق والتقى زيدان 
بالفضبان وتقاتلوا مقدار ساعة من الرمان انجرح زبدان بعدها في بده ونزل عليه 
الغضبان بطعن مثل لسسع النار الى ان ذقت طبول الانفصال وتو قفوا عن القتال . 

(قال الراوي) بيئما كانوا الامراء جالسين في صيوان السلطان حسن قال 
دياب لابو زيد ما اتى لا علم عن الامير زيدان ولا بد من الركوب ونهض من 
المجالس وصاح بفرسان بني زغبي وأمرهم ان يركبوا خيولهم فركبوا واعتلى دياب 
الخضرا وسار بتسعين الفا وفعل ابو زيد مثل دباب وسار في بني زحلان وهو 
زاكت على الحهرا ثم .ركب القاضى بدين بتسعين :الغا من :يني غامن. وركب السلطان 
حسن بتسعين الفا من بني دريد وأمر بضرب الطبل الرجوج فبقيت الارض تموج 
وتهوج وساروا بقطعون الفيافي والقفار حتى اشرفوا على العين الباردة فنزلوا لاخدذ 
الراحة فقال ابو زيد ان فاضل ابن زيد العجاج موجود مع مرشد في نبت الزهور 
ومرادي ارسل كتابا الى زيد العجاج وهو يرسله الى زيد بن شرهان وهو يرسله 
للخاضي.نن مقرب ويكون. ملتقاهم .على العين الباردة .فكتب الكتات وامطاه :السئ 
عبده ابو القمصان فأوصله لزيد العجاج فلما قرأه أرسل المكاتيب لزيد بن شرهان 
الى الماضى بن مقرب قركتوا .وضاروا حميعا الى العين البار3ة: فوجدوا:امنزاء بتي 
هلال تازلين. هناك فيعك ان اسعراحوا” قليلة أمرءالصلطان: خسن تال كوف افركيوا 
وجدوا المسير حتى أقباوا على نبت الزهور فوجدوا زيدان في أشد الضيق فتقدم 
ابو زبد بفرسانه وهجم دباب بأبطاله وزيد العجاج وزبد بن شرهان برجاله والماضي 
ابن مقرب والقاضي بدير والسلطان حسدن وصاحوا بالاعداء أاصواتا ارتئجحت لما 
الودبان والجبال وضربوا العدو من جميع الجهات وحصل الكر. والفر وطبقت الخيل 
على بعضها والرؤٌوس “نتساقط مثل اوراق الشجر في ايام الخزيف فلما رأى 
الفضياق ما خل نثومة اسل لعمة :مك فول له ان بتي قلا انتعرا بمشاكرنا 
وما أبثوا على اد قلمًا: وضل الكسن للملك ضكن ضار الضنياء. امامة: كالظلام: وامن. 
بركوج الفساكر وركيم هو على حواق اشون عدو الث تعفن اقيلوا على برج 
العمارة فصاح الملك صخر بأعلى صونه أبن تذهبون نا دي هلال وصار هو وحنوده 
بجنداون الرجال ويدحرجون الرؤوس فوق الرمال ثم وقف في المبدأآن وطلب 
مبارزة الفرسان فانحدر اليه ابو وطفا الامير دياب ووقع الكر والفر والضرب 
والطعن والكسر ومن عزم الضرب انقطع سيف الملك صخر قظعتين وارتمى عليه 
دناب كأنه الصاعقة وطعنه بصدره فجرحه وتألم منه ودقت طبول الانفصال وعند 
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الصباح نزل الملك صخر الى الميدان فانحدر اليه ابو زيد وانطبق عليه وتقاتلا 
وتضاربا حتى كلت منهما السواعد وقام الملك صخر في عزم الركاب وهز بيمينه 
عود الزان وطعن به ابو زيد فغطسن ابو زبد نحت .بظن الحمراء راحت الطعلنة 
خائبة ثنى عليه بالسيف اخذها في ترس البولاد وجرح ابو زبد » عند ذلك انسحب 
ابو زيد من الميدان فنزل زيد العجاج وتقاتل مع صخر مدة ساعة من الزمان . أما 
زيد بن شرهان والماضي ابن المقرب والقاضي بدير فقد خافوا على ربد العحجاج 
فانحدروا الى الميدان يضربون صخرا فرد عليهم بطعن جريء وضرب أليم وهجمت 
عساكره وجنوده على بني هلال وردوهم سبع مراحل الى الوراء وكان ينزل صخر 2 
الى الميدان وبطلب مبارزة الفرسان فما احد بقدر عليه فأرسل يقول لبني هلال : 


بشول الملاك صخر فيما قد جرى كع فارس: اناس زواع نادم 
خاد يجحا هاي على بعتن امسر تسبق هبوب الريح مثل النسنايم 
يا حيف ظعن هلال بغدي في الفلا ويا حيف تبقوا في الب برأري هزايم 


امسن هلال ابن دبالكسم أبن أبو زبرمد وكبار العزايم 
انا مطلوبسي دياب بجيء عدي ومقصودق خضرة دراب الغانم 
مرشد يجيبها ذليل وخاض م 20 يخش الحمى يكون في البيت خادم 
انا صور الزينات انا قاهر العدآ ما ما أقلن اكلن ان يومين تتالتسيي 


ثم أرسل الكتاب الى زيد. العجاج فلما قرأه ذهب لدبوان السلطان حسن 
وأعطاهم الكتاب فقرأه ابو زيد على الجميع فقال دياب ان تركناه بتيعنا الى نجد 
وبنخرب دبارنا ولكن النصر من الله تعالى وقال ابو زيد انا ارى أن نركب غذا 
والناس نيام فيركب دياب ويضرب البلاد من جهة الشرق وانا أركب من جهة الغفرب 
ويركب الماضي بعساكره من الشمال والسلطان حسسن والقاضي بدبر من الجنوب 
وريد العجاج وزيد بن شرهان يضربان سراية الملك والامير زيدان يضرب الخيام 
فقالوا هذا رأي صائب وعند انتصاف الليل ركبوا وكيسوا العدو وتعالت الاصوات 
000 الرجال وجرى الدم وسام وقتل من عساكر العدو ما لا بعد ولا بحصى 

ي الصباح اجتمع الامير دياب بالامير ابو زبد وطلعا لخارج المدبئة واذا بزيدان 


عي 0 على خيام الملك الغضبان فأقبل الامير دذباب على 00 من اليمين وصار 


دضرب الرقاب ويد حرج الروؤوس وفعل ابو زبد مثله وكان زبدان قد وصل الى 
الغضيان وضربه بالمسيف قطعه نصفين ودام الضرب والطعن مدة من الزمان وهو 
على هذا ااحال طلع صخر بن علقم على بلاد نبت الزهور ولا راى الغضبان مقتولا 
وأراد ان بكمل عليه فهجم عليه دياب على ظهر الخضرا وطعنه بالرمح بين بزيه خرج 
بلمع من بين لوحيه وثنى عليه بالسيف قطع راأسه وغارت بنو هلال على الاعداء 
مقل: الاسود فقتلوا متهم خلقا كثير ١‏ فدخلوا بلاد نبت الزهور :ووضعوا حاكما من 


١ةهد‎ 


تحت أمرهم بشرط ان برسل لهم عشر المال في كل عام . اما مرشد فذهب الى 
قصر الست ريما وشد لها هودجا فأاخذت خفيف الحمل غالي الثمن وعاد الامراء 


الى نجد استقبلتهم الجازية مع بنات بني هلال بالرقص والزغاريد ورات الجازية . 


مرشدا قابضا زمام ناقة الست ربما فقبلته واخذت زمام الهودج وادخلته صحبة 
سيدات بني هلال فاحضروا القاضي بدير بن فايد وعقدوا عقد الست ريما على 
مرشد ثم دخل عليها وباتوا بالافراح والليالي الملاح ٠‏ 
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قصة بدر النعام بنت الملك صادر وما جرى لما 
مع محبوبها جبر اللزيدي 


(قال الراوي) بعد ان تزوج الامبر مرشد بالست ريما وداموا في آفراح وسرور 
ورقص وغناء وكانت الشعراء تتوارد على مجلس السلطان حسن بمدحونه بالاشعار 
وينالون منه الجوائز الحسان وكانت الجازية اخت السلطان حسن مرة في الديوان 
تسمع مديح الشعراء والدق على الرباب فرآها احد الشعراء فمدحها بدر العام 
مدح السلطان مدحا بليغا وانها احمل فتاة رآها في حياته ثم مدح بدر النمام بنت 
الملك صادر وبالغ في حسنها وجمالها وقدها واعتدالها وأدبها وعفتها وحلاوة 
لفظها ومنطقها فقالت الجازية بنفسها انها تصلح لابن اختي جبر المزيدي ولما 
أنفض الدبوان ذهب السلطان الى غرفة نومه ونام فراى في منامه غرابا اسود دخل 
نجدا ©» ثم ذهب وعاد ومعه أغربة مثل الجراد وانتشرت في ارض نجد فأكلت 
الاثمار والزهور والاعشاب وأصبح اهل نجد بضيق فرحلوا من أوطانهم فانتبه 
السلطان من نومه منزعجا ولما جلس في وحوله الاكابر والاعيان وحكى لهم ما 
رآم في المنام في هذه الابيات : 


بقول الفتى حسن سرحان ابو علي صرف الليالي زايدات غيوبها 


رايت مناما هد حيلي وقوتي أريد امل العلم تشرح فتوتهنا 
رايت غراب اسود اللون با لسسع أتى يمي وما خشي من عيونها / 
وغااب عني ثم عاد سرع ة ومعه غربان مثلل الفحم لونها 
وساقوا جميع الظعن با اهل عامر ١‏ ومالي ورزقي العدا اخذونها 


١ها/‎ 


فلما فرغ السلطان حسن من كلامه عرف انو الليث تفسير المنام ولكنه ما اراد 
ان بفسره بالشر والضرر فأشار لابي زيد ان بفسره فعندها بدا ابو زيد يفسره فقال: 

أما الغراب الاسود فهو جاسوس دخل الحمى رآى رجالنا ونساءنا ولا غاب 
عاد ومعه ملك الاعداء وجيوشه وعاثوا في الارض فسادذا وسبوا النساء والبنئات 
وبعد العر نصير أذلاء لا سمح الله وسبب ذلك ان بعض شبابنا شتد به الغرام 
بحب احدى بنات الملوك ويرمينا بالاهوال والحروب . فقال السلطان حسن والله 
ما أبقيتم لنا صاحب ولا صديق في الدنيا ومرادكم تملكوها بالطول .والعرض 
وتسبوا نساءها فلا تلوموني ان تركت: لكم بلادي وسافرت لعند ابن عمي زيد 
العجاج فقالوا له تخاف من الاعداء ونحن نفديك بأرواحنا ويقول الناس انك خفت 
من المنام وانهرمت من البلاد فقال حسن صبر جميل وبالله المستعان اما زيدان 
فكان في الصيد ومعه مئّة فتى من الشباب فرأوا شرذمة من الفرسان فهجمت 
الشباب عليهم وضرب جبر بن مزيد عقيل الخيل فقتله وغنموا خيولهم وعادوا 
مسرورين وكان في بني هلال اربعة شباب في غاية الحسن والجمال وهم جبر 
المزيد ومرشد بن دياب وعلي بن ابو العوف وعلي بن السلطان حسن فلما عاد 
الشباب من الصيد استقبلوهم باحتفال عظيم وبنوا براجيس الخيل امام صيوان 
السلطان حسن ونزل الامراء الشباب الى الميدان فنزل السلطان حسن وأبو زيد 
ودياب والقاضي بدير وعرندس وطي بن مالك والرياشي بن مفرج من جانب ونزل 
زيدان ومخيبر وعكرمة وحبر المزيد ومانع وتامر وسنان من جانب آاخر وصسار 
ضرب الجريد بينهم ونزلت الجازية ومعها البنات بالغناء والمزاهر وهن فتنة وغنة 
وريا وجمال الظعن والمارية وكانت الجازية توصف البرجاس بهذه الابيات ٠‏ 


كزن الحازسسة لعن الكسيسئ 
ومن بعده الفتئى الهلالسي 

والرقئ دفنهات يفن فاليم 
ابو درغام 6 لوم الكون فارس 
مخيبر آببن أبو زنند الى 
ومرشد ابن الامير دياب 


فلما فرغت الجازية من كلامها قالوا لها بارك الله فيك 


حسن سلطان على جملنة هلال 
عرب وشرقف وقبلي وشمال 
مردي الضد حي دز العصوأل 
سوق الحصرب ليس له مثال 
سعد الرحا وذاق الهنوال 
غزا وحساب ريما لنت الدلال 
لها وجه يضوي كفي همسلال 


. أما جير المزيد فقال 


ان الجازية وصفت شساب بني هلال ولم تذكر اسمه وذهب لعند الجازية وقال 
لها لاي سبب ما ذكرت جبر قالت له اني وصفت الابطال الذبن حاربوا وانتصروا 
وأتوا بالينات أما انت فاجلس عند امك حتى تصير رحلا وبعدها تعال علدي حتى 
اصف لك بدر النعام ٠‏ فقال لها اوصضفيها لي الان فقالت له با ابن اخي أن بدر 


١ لبه‎ 


النعام تربت في بلاد النعام وأنا اصفها لك كما وصفها الشعراء تماما : 


قالت بنت سرحان الدربدى 
جيت اخبرك وأنت قادر 
أصيلة من اهل قوم أكابر 
لها قامة ععود الزان وأحدسى 


ونار العشق زادتنئني سعانر 
على بدر النعصام بنت صسادنر 
بدبعة ومن سلالة حرابر 


خطية ان شافها ساح في الفلد 


عتلك والصير با ججير ولا 
لك وما تصلسح لغيرك 
وبلدر النعام. تكون .حليتلتك 


اذا بدر النيام وقفت قبالك 
اذهب با جيبر وشد حيلك 
افجزى حيو ش املك صضادر 


تلماا قر عضن لحار :8 مين" كلاليها: افيا وهب وقال الى ييه جزاء فلن أن 
اسكن في :ارخن نخد اذا الم ا جدى النعام واتمتع يعسنها وحيالها" ؤقدها واععداليا 
, ا ا فرائ عكرمة ابن ابو زيد 
ومعه عشرون خيالا فسلم عليه فرد السلام وقال له اخبرني الى ابن ذاهب فأنشد 
جبر يخبره. بهذا القصيد : 


النار في قلبي تهب وتوقدي 
تمدج ابسو زند والزغبسي دناب 
محبين وجرت و-سسن المزرندي 
مانك من الفرشان حتى تنشد 
الف عاشق مثل جبر مم_ددي 


بقول جبر الخيل خليفة مزيدي 
5 زبدان مع بأقي الث يات 


سألتها يا خالتي ما هو الخبر 
3 يي م قالت با 0 


دنت اللك صادر اذا زاح اسعيا 


قال له عكرمة روحي فداك ولا تشمت بك أعداك ثم أرسل ورقة بيضاء باسمه 
واسم جبر الى الامير زيدان قائلا اقرأ لنا الفائحة ثم سار جبر وعكرمة واخذوا 
معهم ابن ابو القمصان اما عنان فأعطى كتاب عكرمة الى زبدان ففتحه واذا هو 
ابيض ومكتوب اقرأ لنا الفاتحة . عند ذلك أمر الششسباب بالركوب اما جبر وعكرمة 
فجدوا بالمسير ومعهم ابن ابو القمصان قاصدين بلاد الملك صادر الذي يحكم على 
مائة الف خيال وهو بحكم من تحت امر الملك الجبار صور ابن زرد من بني قحطان 
بحكم على عساكر لا تعد ولا تحصى وكان بعبد الثار وانن ما سمع ببلت أمير أو 
ملك برسل من بأتي بها رغما عن ابيها وقومها فدخل عليه رجل وقال له البشارة 
با مولاي فقال له قل ما عندك من الاخبار قال اني رابت فتاة رائعة في الجمال 
والقوام 0 اللسان اديبة لسيبة ونادرة من نوادر الزمان لم يوجد مثلها في 
سائر البلدان وهي بدر النعام بنت الملك صادر فقل لابيها ان برسلها لك بالحال فقال 
له الملك لقد سمعت بمحاسن هذه الفتاة وأبوها صادر من أتباعنا وفي كل عام برسل 
.لنا عشر المال على كل لقد ذكرتني بها فخذ هذه بشارتك واعطاه مالا جزيلا ثم كتب 
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رسالة الى 


جد السرى من فوق 2 سابق 
وقل له الملكث صور بقول لكيام 
وأرسل لنا الف مهرة أصبر مس سة 
وألفين بيضا من خيار بناتكم: 
واريد بدر النعام تكون حليلتي 
وإباك تهمل كل شيء ذكرته 


املك صادر يطلب مثئه أن برسل له بدر الثعام وأنشد : 


تسبق هبوب ال ا 
وان نزل عنلكدك صادر في تعجيل 
ارسلوا عشر المال بلا تطويل 
وآلفين شقرة والفين فيل 
دوالع مكحلات من دون ميل 
شاعل يورذ خدهما قندهمبل 
فيجري فيكم القتسل والتقتيل 


فلما فرغ صور من كلامه أرسل الكتاب الى الملك صادر فلما قرأه تغيرت آلوانه 
وقال للوزراء ان الملك صور طالب منا عشر المال وطالب الفي بنت من بناتكم وبنتي 
بدر النعام فهاجوا وماجوا وقالوا هذا لا يمكن ابدا فعند ذلك ضربوا اليد 
وطردوه فلما عاد دخل على الملك صور وهو يبكي فقال له من ضربك واهانك فأنشد 
بخبره بما جرى عليه بهذا القصيد : 


دمعي جرى من مقلتي وعيوني 


قال مسعود الشقفي المحزون 
بجنح الليل سافرت لبلاد النعام على ألملك. صادر بالحال دلوني 
جلت يدنه م تاوليه الكتاب بعد أن قري كتايكم' ضر بوني 


أمر علي بألف جلدة نبا ملك 
قال الذي صابته 'اسهام النيا 


بغريات: الفصي فل كبرو تنى 


فلما سمع الملك ما جرى على العبد أمر ان يشدوا على الخيل فركب الوزير 
عامر وركبت الفرسان وساروا الى بلاد النعام يقطعون البراري والآكام اما الملك 
صادر فأمر بارسال بدر النعام والبنات اللواتي عليهن الاعتماد الى قصر البنات وهو 
بعد عن البلاد مقدار خمسة ايام ؛ ثم قال نحن نقاتل الاعداء فان انتصرنا عليهم نبقى 
في بلادنا وان انكسرنا نجعل 0 قصر البنات فنأخذهن معنا وركبت 00 
النعام وركبت معها البنات وساروا بهن الى قصر البنات وحطوا عندهن الجواري 
يخدمنهن وتحضروا 5 وصد العدوان وكانت. فرسان الوزير عامر قد وصلت 
واصطفت العساكر وانحدر الوزير عامر الى الميدان فبرز اليه الملك صادر وتجاولا 
في الحرب والقتال وتضاربا بالسيوف والنصال فيا لهما من أسدين درغامين 
وبطلين همامين ودام القتال بينهما للمسساء افترقا على سلام . أما حبر وعكرمة 
ابن ابي زيد فساقتهم التقادير على قصر البنات الذي فيه بدر النعام فنزلوا عن 
خيولهم عند العين فجلسوا تحت شجرة نخل فخرجت جارية منالقصر لتملأ جرتها 
فنهض جبر ومشى نحوها وسلم عليها فردت عليه السلام فسألها عن اسمها قالت 
زهر الروض قال هل عندكم لبن قالت نحن فقراء وغرياء فقال لها كيف تركتلم 
أوطانكم وبلادكم وسكنتم في البر قالت ركب علينا الاعداء وطردونا من بلادنا ثم 


ل 


السافي ثم 
تأخيرها عا 


سلطاننا خسن التويدى 
أبو كد المكلسى أبو مخي.ر 
والزغبسي دناب أبسن غائسم 
زهر الروض ارت تعلمينسي 
لاحجلها انا أجرد واي 


فلما فرغ جبر المزيدي من 


زهر الروض غنت .في نظامي 
با ستي مرادي تسمعيلي 
اححذا ثزلت انآ لعين المميله 
شب مسيم قال نبا نتسجة 


بكت ولطمت خدها فلما رآها تبكي بدأ بخفف عنها وبطيب خاطرها بهذه الابيات : 


ورمحسي طعن كل فارس معدود 
شريفة الآباء قم الجدود 
مليحة الواجه ناعمة الخندود 
ولد سر حان على الإعدا السمواك 
0 في ملتقى الفرسان صمدود 
بخلي دما الاعدا عالثرى جود 
عن بدر النعام بارزة النهود 
ابرى :رقاب امداها والحسسود 


ناكسا امي الووق وكات لو 
رفقاني بذكرون اسمها ويتحدثون عنها فانتظر هنا قليلا حتى اعود اليك بالخبر 
انها ملأت الجرة وذهبت فلما وصلت سألتهبا بدر النعام عن سبب 
ى العين فقالت لها رأنت شابين ومعهما عبد فتقدم احدهما وكلمشني 
بلطف وأدب وألفاظ تسر الخاطر وتشرح الصدر وقد سس انشدت تقول: 


وبار لقيو في يي رمحي 
شفت زولهم بل 0 
نا خياه قل لي ما 0 


لما حي هلت ددر 
قال ابشري زربن المعا مسر 
وحق الذي اليه الحج انور 
وجيت النايا ستي لعتدك 
تمنيت انه قطف ورد خدةك 


أضنه فقير ما عنده أغنامي 


على الخدين تحصري كالتبوع 
انا المعروف حبار الخواطر 


فتحت بدر النعام نافذة رقا وأطلت (: خرى انها احير اليد ان قالت كاري 
اذهبي الى حبر واحضر به حتى أسأله عن سبب مجيله لملادنا ولا 00 له سيداني 
ل ار لع ا ا ل 
فقالت له صباح الخير ايها الشاب الظريف فقال لها صباح الخير والرضا فقالت 


اآ1١‎ 


تقول الفتى حدر أالحز ين ألهايم 3 ا تلب تتحيل 0 
خالة صسمى الجاز يه مدحت ندر النعام بعقصيد قي 
راندا تعطيني الاخبسار الساافة عمسن اهلك وانطتجال لم رحال 


ولما سمعت مقاله بدأت تخيره عن حالها بهذه الابيات : 


قالت فتاة العصسي فيما قد حرق أنا اميرة من فروع سوال 
با حبر انا بدر النعسام بذائهما دنت الملك صادر صاحب الإافضال 
كانت لي هيبة أصبحت غر سسةه ابي قواتله ضعيفة في النرال 
راكب علّينا با جبر قرم عنيد صور بن زرد الفتسى المتغالي 
رايد بأخذني نا أمير غصيبة بقول بدر. النعام والله حلالسى 
قام ابي من خوفله كامحتني وحطني في هذا الحصين مأوى نُ 
لا ادري ظعون ابي كيف أحواله! 0 


لما ترقة ين الهم من علامها قرح اذى تمت ١واللمة‏ وسار بال 7 1ل 
أكبر على من بعادي أباك . وفحأة سمعوا الصياح ورأوا الخيل هاربة والفرسان 
سابنة"وذلك ان مساكر املك صيون اطليت على عتتاكر هناض وعسوهي. في البرادي 
والقفان. لجا رات يدر 'الثمام. آناها :في..هده: الحالة إضاحت» بافلى :صوتها “نا "بر 
اليوم يوم المروءة والشجاعة وذبح الاعداء فصاح لعينيك با بدر وانحدر هو وعكرمة 
على القوم ودخلوا بين الملك صادر والوزير ومالوا عليهم بضرب السيوف وطعن 
الزماعسحفى دوا الاعلاء لإن الوزلء عيبا فاكدة بزكاق. قن ابسن السناء كاكدر كوا 
عن بعضهم واستقبل الملك صادر جبر وعكرمة بالاحضان وقبلهما وشكر فضلهما 
وشجاعتهما ثم قال تكرما على باتممائكم لعلنا نكافئكم .ونقضي لكم حاجتكم فقال 
جبر نحن من بني هلال وأنا اسمي جبر المزيدي ورفيقي عكرمة ابن ابو زيد أتانا 
شغراء نذثروا لنا ندر التفام فاحبتث" ان آثال. الشر.ف بطليها من جتابكم .روحة لي 
فثال “صادن عن لك ما ولدى وانا ليس :لي قدرة على:قعال اللك: صور. وود تسره 
ومشاكرة لا تعد .ولا تتخضىح فان؛ كان باستطافدي. محاوية اعدائتا والتصر .عليه 
فافعلا ...فقا مكرية انا عدون كليك أن ترشلوا. كعانا” إلى نت هلال :بو تطلنية من 
. السلطان حسن وأبي زيد ودباب وزيدان ان بنجدونا وبخلصونا من الاعداء فطاب 
خاطر الملك صادر واستبشر بالنصر وكتب يستجير ببني هلال في هذا القصيد + 


أبها الفادي على متن ضامر تسبق هبوب الريح بالوديان 


١1 


ادخل الى صيوان الامير ابو علسي 
قل له با سيد الناس كلهم 
راكب علينا " عدو نيدن : حجسرام 
وفي نوم من الايام اتانا فوارس 

همة اذا حالت الخيل اقا 
لأن هذا الخصم ما نحن قده 


حسمن المكنا ولد سر جح سأن 
بسامن حوى الحود وعز وشان 
صور أبن زرد مسن قحطسان 
جبر المزررد وعكرمة أبو شيبان 
واقع عليكم تنجدونا يا اخوان 


فلما فرغ الملك صادر من كلامه أرسل الكتاب مع عبد عكرمة الى بني هلال 
فركب ناقة عشارية وجد السير فاجتمع بالامير زيدان فسأله عن جبر وعكرمة فقال: 
بخير وهما تحت خطر العدو الملك صور ثم ناوله الكتاب فلما قراه صاح بالشباب 
الخيل با ركابها والعدا با طلابها فركبت الشباب وركب الامير زندان . أما جبر 
المزيدي فنزل الى الميدان فنزل اليه نمر الجارح د السيف اطاح 
رأسه فانحدر اخوه فجاءه عكرمة وطعنه بالرمح في صدره خرج بلمع من ظهره 
فانحدر الوزير فنزل اليه جبر المزيدي فانعقد الحرب بينهما الى المساء افتر قا على 
سلام . اما بدر النعام فقالت لجاريتها زهر الروض صار اجبر اربعة ايام غايب 
عنا وأخاف ان يغلبه الوزير ويقتلوا ابي وباخذوني سبية وشقت ثوبها وارخت 
لثامها ولطمت على خديها وبكت وفاح مسكها وبان نهدها فقالت لها زهر الروض 
اصبري حتى اجيب لك الخبر الشافي .فانحدرت: زهر الروض فذهبت لعند جبر 
واقالت ال#اصضار لك اومعة ايام غائبا عنا فانشغل بال بدر النعام عندك فقال لها روحي 
خاري ستك وطيبي خاطرها فذهبت زهر الروض وركب جبر وانحدر الى الميدان 
فانحدر الوزبر الى جبر وصار بهد عليه وبقول : 


ما شفت ما قد صار قبلك بالعدا 
أن كيت قاصدكد الى حرشا 
رد جبر الخيل ما فينا خبسمسا 


الفياق قن قلي نا رين 
0 ان لقانا هسارب 
حاوجال الشرن يسما أرقن 


سلطاننا حسن الهلالي ابو علي 


رو 
سيفي بدي عن عنقت المناقة 


فلما فرغ جبر من كلامه هجم على الوزير عامر واشتد بينهما القتال وتكامشوا 
على ظهور الخيل ثم وقعوا على الارض فانحدر صقر الرقاد عن الملك وضرب جبر 
اعابيه فن. هذه فاتحدر مكرسة أن .عفر :وضرية. بالسيك ارواة ففيلا ,وهكيت 
الفرسان على عكرمة وحبر ليأخذوهما بشفار السيوف ولكن ما بال رؤوسهم 
تتطاير عن أجسادهم والخيل تجفل والفرسان تقع تحت حوافر الخيل قالتفت 
عكرمة فرأى بني هلال وفي مقدمتهم الامير زيدان .هاجمين على الاعداء بقطعون 
الرؤوس:»وظترن في الصدون: الى ان واصلو ا الى مكرمة: وخلصوة تمن الامسيفاء 
عدوا توي جين وزيظوا “نخد وتان قد امس اماد لن من ل لالتعا 
وافترقوا عن بعضهم . أما بنو هلال فأخذهم الملك صادر الى دار الضيافة وترحب 


رفول 


بالامير زبدان غابة الث حيب اما وزس الملك صور لما رأى حيشه على وشك الاندحار 


بقول الفتى عامر على ما جرى له شفنا اهوال الحرب شفنا عجايب 
ايها الغادي على متن ضامر جد السرى في برها والكتايب 
اذا جيت الى صور بن زرد فقل له وزنئرك عامر ذاق اعفلهم مصابب 
شبّين حونا عندما اغرب الممسا ضرباتهم تلسع مشل العقارب 
من بعدهم حونا قروم عواسس فتيان ما فيهم رجل شالبب 
فآن. جنعتا:نا :ضور ثلنا عرادتييا وان لم حي قدونتيا هرايت 


فلما فرغ الوزير عامر من كلامه أرسل الكتاب الى الملك صور وفي الصباح 
انحدر جبر الى الميدان فبرز اليه الوزير وضربة بالسيف اخذها بترس البولاد فوقع 
السيف 55 رقبة الجواد فقطعها فأسرع زيدان وصاح بالوزير صوتا كأنه الرعد 
فترك الوزير جبر والتفت الى زيدان والتقى البطلان كأنهما جبلان او اسدان 
درغامان وتقاتلا قتالا شديدا حتى انكسر سيف الوزسر فصاح به زندان وضربه 
بسيفه شقه نصفين فوقع الوزير على الارض قطعتين اما زيدان فأشار الى 
الفرسان ان بهجموا فتسابقت الخيل وكثر البلا والوبل ولم يزل الحرب عاقدا حتى 
خيم الظلام فرجع بنو هلال كاسبين منتصرين فرحانين فأمر الملك صادر بذبج 
الاغنام وعمل الولايم ولعب جريد وامر زيدان بالركوب الى نجد ففزع الملك صادر 
فزعا شدددا وقال لزبدان قطعت ذنب الحية وتركت رأسها غدا بحضر املك صور 
ويملك بلادنا وصار بحشمه وبنخيه فعندها قال للملك اطمن فاننا لن نذهب الان 
ومرادنا تكتب الى ابو 4 بحينا بالابطال فكتب زيدان يقول * 


أبها الغادي 1 متن ضام ار اتقطع ا برها 00 ' 
0 وأرضها سلم على ابو زرد في الحرب هواش 
نحن ف سي لى بلاد التعام وأرضها في حي صادر كم تيم عاش 
راكب علينا ضد سمى بكنيته صور أبن زرد الفارس الهواش 
ابو لتك أن دحهيت الأعن وكا اخذنيا غتاليهم وكتل فعاض 
وان تعطينسا قفا د نا سلاميهة لا تقول واحد من اولادك عاش 


ثم طوى الكتاب وأرسله الى ابو زيد إما الملك صور فأتاه خبر ان بني هلال 
صاروا في بلاد النعام فغفضب غضبا شديدا وجمع العساكر والجنود ثم اتاه خبر 
ان وزيره قتل وهلك. جيشه فهاج.وماج ثم قال لمسرور بن جابر آنا كنت اقسمْت 
أن لا أدخل الى بلاد النعام حتى استولي على نجد. كلها .فامراد منك الان أن تندور' 
انا بلاد نجد وتعرف جميع ابطالها وفرسانها وتدلني على أسهل طريق لاحتلالها 
: والملتقى بيننا في وادي المعمر فشيد مسسرور ناقته وودع الملك وجد السير آما الملك 
صو قر كت «فن حيوشه وعكاكرة «ونزلوا بواذق المفمر: نظروق نجي مسر ون الي 


لجل 


دخل نحد وصار نتجول في شوارعها وين ن الدور والسيوت ودخل صيوآن السلطان 
حسن فرآه مرفوعا على مئّتي عامنود مزينة بالحرير الاخضر مما بدهش النظر وكانت 
الموائد لا تنقطع للضيوف من رز ولحم والسلطان حسن جالس على عرش مرصع 
هه بالجواهر واليواقيت والمرجان ولعى رأسه تاج يلمع مثل الذهب والالماس » ابو زيد 
عن بمينه ودباب عن شماله وبني هلال صفوف صفوف ودخل فتاح عبد زيدان 
وقيل اند السلطان حسسن وأعطى كتاب زبدان الى ابو زند فقرأه ثم أخفاه في عبه 
وقال هذه مكاتبة بيني وبين زبدان فقال السلطان حسسدن إحك لنا بالامر الواقع 


فأدشاً يقول : 
بقول ابو زيد الهلالي سلامه وكم علة تأتي على غير خاطير 
ال يت ا سوه نا فكم خيل فغاير وكم سيف شاهر 
الل 1 ا والا ابو درغقام زرسنان حاضر 
ولنشضا وصلت الاعادي لصتحادن : كت أبو درغام مكتوب ظاه سر 
حا امل الحدعي ونا سلامهة هذا اليوم نوم هلال وعامسر 
قلعا قو ابر ويل م قوادة 0 قال السلطان حسمن ان المنام الذي رابته 
بقول الققنى سرحان ابو علي لكل _زمان دولة ورجاالها 
قد حالت الدنيا عفى الله شرها توطي كبار القوم ترفع نذالها 
انتم تربدواآا تلحقوا اولادكم فنوقع بشده ميا نلا قي دوألهما 
يجي الينا ابن زرد بقومه يسبي حر يمنا ويقتل نرجالها 
فلما فرغ السلطان حسدن من كلامه قال دباب اسمحوا لي بالذهاب والذي 
بسير معي فأهلا به والذي لا بريد ان بحارب معي فهو معذور ثم انه امر بني زغبي 
بال ركوب فاحتمعت الفرسان والابطال وركب دباب على الخضرا وتقدم الى باب 
الدبوان وأنشد نطاب الإذن من السلطان وبرغبٍ الابطال والفرسان بالحرب والقتال: 
0 
نقول الزرغبي دياب بن غائم 2 كلامي با عقيدك هلا لما 
فرسان حولك تحمي نجد والحمى ما منهم واحد ردي لخاملهما 
وآنت ا ال وتعول بثومك نفأرت هوالهما 
مين براحم نجد في بوم اللقا وأبو مخيبر في الوغا خيالها 
بدر أبن غانم بالمعارك بر ثتمعى الله أكبر اذا الحدر زيدانهما 
5-5 دق طبلك وانشرح يابو علي نحن الى كل العلا مغوارها 


فقال حسسن حدوا المسير الله ينصركم ويعيدكم سالمين ثم أمر بدق طبصلبل 


الرجوع فعادت الفرسان تهوج وتموج وزكب الامير ابو زيد بقومه وساروا مع دياب 
الى بلاد النعام ووصلت البشائر الى الملك صادر وركب هو والامير زبدانواستقبلوهم 
في عراضة عظيمة لعب جريد وغناء ورقص وامر الملك صادر في احضار الموائد 
وبعد أن اكلوا وحمدوا المولى قعدوا بينتظرون قدوم الملك صور بن زرد اما مسرور 
ابن جابر فحين رأى ركوب دباب وابو زيد انسل من نجد واسرع الى وادي المعمر 
بجد الخيل في الوادي والملك صور بانتظاره فتقدم وقبل يديه وقال له البشارة يا 
ملك الزمان فقال له هات ما عندك من الاخبار فأنشد بقول : 


على ما قال مسيرور بن جا بسر 
لما دخلت الى نجحجاد العدية 


زيدان ابن غان 
انا با أمير في نجد العدبة 
وسانوا لحتجعو وردان الكاتسيية 
وحجلتك نا ملك طالب بشسارهة 


اركب في جيوشك يأ ملا 


وسعدك با أبن زرد طلسلا 
ضيه بستواخ فلك المقبمتل .ولا 
جائلع فيئ'اراضني تيد كلا 
وضده مسي مبحه لبي 
بحارب في ألوغا عمره ما تولى 
ركب أبو زبد ودراب تعغسلا 
عليئ بلاد التهاء الكبل. مله 
0 1 


عد ذلك امر نول الزكريه: فركية الستاكن واقشرت البنارق وسيحتاروا 
ومسرور دليلهم فلما وصلوا الى نجد دخلوا عليها من اربع جهات فعلا الصياح 
وكثر النواح والبكاء وقام الحرب بينهم وتغلب العدو لكثرته واشروا السلطان حسن 
وابو ليث الكندي وطي المالك وعرندس وغانم الرناحي وبدر الغانم والقاضي بدير 
وجميع الامراء وغئموا نجد بما فيها من مال ونساء وبنات وساقوا الجميع وامر 
صور أن بعرضوا عليه الاسرى وهو يقول وحياة زافنئ ما انا عاتق احدا منهم اما 
الامير حسن فقال لعبده راشد احفظ هذه الابيات واقرأها امام ابو زيد ودياب : 


غدرنى 0 وبدموع بكاني 
ودي كتائي ‏ للأمارى جميعا 
لق زيند احكي لدياب بن غائم 
فأول ما ميلكذا الهلالي اد 16ت 
وبدر خالك با دياب الشده 
تسعين امير جذبونا جميعا 


فلما انهى السلطان 


1١11 


ونيران قلبي زابدات لظاه 
هدم تخت ' عزي وحرمت ضياه 


أبو لي باه 
ديات الحدي متا 0 رحاه 


وضيق الصدر عا نتحناة ٠‏ با ويلاه 
وبدر بن عانم بالحبل ذاق. اذاه 


زمائنا الذي مضى ابا 0 


عشارية وجد السرى وكتب غانم الرباحي رسالة الى زيد العجاج والى زيد بن 
ذوفن كال ابو زه الرياص "مرت فى ذل وتراج “ما بقن لي تخين. انفيض ٠.‏ من 
ألم عظم الجراح . جد سيرك با رسولي . وجول وديانها والسهول ٠‏ خش حمى 
نحجد وحجولي 5 غانم أبو ندر الرباحي 7 راحوا بلاد النعام 7 صاير على صادر 
زحام . ربطونا بالحبال بعد عز ودلال ٠‏ لو تشلوف حسسن الهلالي . محصور من 
اينع ول حور تن ار انا ا ماه ول حا بععاناة بعال اال (باناة.. 

ي الكا ثم النواحن .فلم قرخ غانم :من الزسالة سلمها: لعيده” قاخذها وجد 

00 الى زيد العجاج وكان زيد ابن شرهان في ضيافته فناولهما 
098 فلما قرأوه بكوا على اشر السلطان حسسن والنسوآن ف فلما وصل الخر لروحة 
العجاج اتت الى الديوان وبدأات تشجعهم على الحرب والطعان وفك السلطان حسان 
من الذل والهوان فأنشدت : 


تقول لغ السدوه ايناث مادج وان الانة اولوت شعي 
ابو قاضل التي دنا مدا ودام اتن شيال الحميالا 
اركب واتحد السلطان عننا حسن نا زرمد شدوا له الحمالا 
أبو فاضل لا تحطها وطيه اركب وسير لمتحصسسد العدية 
وان ن كان خايف ردها علي بسوق الحرب يا محلى المجالا 
نا لا صور أهدم نحته وصوره وأخرب بلاده وأهدم قصوره 
باززنه العخاج اوت احليى ولا تطلب عبين بعد الهلالبنئ 
حورا الفذا لتجيد بتكؤمفيا ولفني نينا فوع كمنتيال 


فلما فرغت ام السعود من كلامها هبت مروءة الرجال براس زيد العجاج وقال 
لزيد بن شرهان قد صرنا معيرة للنساء فقم اجمع رجالك وفرسانك واأنا كذلك ونجد 
السير ونهجم: على عساكر صور وتخلص السلطان حسين والاسرى والله تعالبى 
ينصرنا على الاعداء فنهض زين بن شرهان وأمر في الركوب فركبت العساكر وركب 
زيد العجاج وساروا . أما عبد السلطان حسن فانه أوصل الكتاب الى ابو زيد. 
فلما قرأه على الجماهير المحتشدة هاجوا وماجو!ا وصاحوا بصوت واحد إإله أكير 
وركبوا حالا وأطلقوا الغارة وساروا ولم يزالوا 'سائرين خحتى وصلوا الى ذادى 
الصباح فاجتمعوا بزيد العجاج وزيد بن شرهان وبعد السلام ساروا مجدين الى ان 
وصلوا لوادي المعمر فهجموا على الاعداء من جميع الجهات ضرب بالسيوف وطعن 


حسدن يندب حظه ويقول ,: 


وت مظيمة أرتحسيى من خالقي تدر همومي دوم 0 مرعوب 
ا 1 افر هات انو زيد مثل الربح وهبوب 
ودباب من فوق خضرة محنجلة والسيف في بده يكون مسمدوا ب 
دباب لو شفت بدر ابن والدك د 2 0 


/11ا 


افلنا مهدا نوك حسمن نات ١‏ حتناك بالقرسيان: والابطال هالت وتججؤة 
والمياسر ثم فكوا الاسرا وخلصوا البنات من الاسر والاعتقال وكان الملك صور قد 
وصل بجيوشه وعساكره وانحدر الى الميدان وطلب مبارزة الفرسان فنزل اليه 
متبادرة ثم نهضا وافترقا على سلام وفي الصباح نزل صور الى الميدان فنزل أليه 
:دباب وهز فى بده عود الزان حتى التوى الكعب الى السسئان ثم انشد يقول ٠‏ 


- 


.قال دباب أبو وطفا الزغبمسي من أماق العين الدمع فاض 
'فاض دمعي لما شفت الناعمات راخيات جعودهن وسالبات 
. والعدا حاشوا العذارى والبنات فذوى ورد البها والبياض 
كم ملك مثلك قصد نجدنا مات من ضرب قوي من ديباب 


فلما فرغ دباب من كلامه هجم على صور همحوم الذئاب فاستقيله صتتلور 
طائرة عن الابدان والخيل شازدة في الوديان الى المساء افترقوا عن بعضهم اما 
الملك صور فقال لقومه انا طول عمزي ما'لقيت اقوى من دياب ولا أفرس منه في 
الميدان وطلب الملك صور فنزل اليه والتقى البطلان كأنهما جبلان وصاح دياب بالملك 
بني هلال فصاحوا صيحة واحدة الله اكبر وصالوا على الكفار ولحقهم زيد المجاج 
وزدد ابن. شرهان ومالوا عليهم بضرب السيف حتى أدخلوهم الى بلادهم. بعدما قتل 
منهم خلق كثير وغنموا أموالهم ونساءهم ثم سلطنوا الملك صادر في بلاد الملك صور 
ورجع بنو هلال الى بلادهم وقعدوا بأحسن حال وبعد ذلك زفوا بدر النعام على 
الامر حبر الزيذ وحفرت الأمراء والنساداتاوذيخوا واولوا الولائم و وضعوا اموائد 
الزمان فطلب زيد العجاج وزيد ابن شرهان الاذن من السلطان حسن بالمسير الى 
بلإدهم ثم: ركبوا وساروآأ مع عساكر هم وحلوذ هم وعاشوا مرتاحين مسين 

الحرويةة والأهوال :: : 


١14 


قصة جوهرة العقول 


(قال الراوي) بعد أن تم عرس جدر المريدي على ندر التعام وهم في بسطك 
وانشراح ولعب ومزاح وفي ارغد عيش واحسن حال الى ان اشتاقوا لسماع الآداب 
وقصائد المديح والحب والغرام بتلونها عليهم الشعراء اللمعاء ارباب الفصاحة 
والبيان المطلعين على أحوال الملوك والامراء وعلى جمال الفتيات الحسان وفيما هم 
بنتظارون جماعة منهم اذ دخل اربعة شعراء الى ديوان السلطان حسن فسلموا 
عليه وقبلوا يديه وسلموا على الامراء والاعيان ثم جلسوا واخذوا يتناش دون 
الاشعار ويتحاورون في القصائد الليغة الى أن ذكروا انه يوجد ملك عظيم الشان 
ذو عز وسلطان وخدم وأعوان وهو سهيل بن سيان له ولد اسمه مزيد وبنت واحدة 
كانها البدر التمام اسمها جوهرة العقول وقد تعلمت سائر العلوم وكانت ادببة 
لبيبة ذكية اخلاقها حسنة وصفاتها مستحسنة ذات عقل وافر وآأدب باهر تهوى 
المناسة تر قائق. الاشعان وتوادر الأخان فاحنيا ابن اعمنا الآمير بولاف وقد اعسدينا 
وازدادت رغبته فيها وطلب من ابيه الملك دولاب الذي يحكم على جيل التمر 
والهضاب الحمر ان يخطبها له من عمه فقال له ابوه اركب يا بني في الف فارس 
من الابطال وخذ معك ما تريد من الال وقدم له الفضة والذهب والخيل الحسان 
والعبد والغلمان مهرا لجوهرة العقول فان ابى وامتنع فأنا آخذها لك غصيا عنه 
ففرح الغلام وايقن ببلوغ المرام وركب في جماعة من صناديد الرجال وسار في تلك 
الاطلال وهو بنشد الاشعار ويتفزل بجوهرة العقول ويغني ويقول 00١‏ 

أهيم في غمرات لا انتقطضاع لها 20 ولم اجد مسعفا يا قوم سسعفني 

وكم ابيت وجنح الليل منسدل>06 اكرر النوح في سري وقي علني 

ولم اجد لي. سلوآ عن محبتها ‏ وكيف اسلو وصبري في الغرام فني 


اكدل 


ولا اقترب من بلاد عمه أرسل مبشرا لعمه بقدومه ففرح عمه بزيارة ابن اخيه 
وخرج لاستقباله مع جماعة من ذوي الفضل والعلم ولما رآه رحب به وعانقه 
وأدخله الى القصر باحتفال مهيب وبعد مرور ثلاثة ايام بالضيافة قال لعمه انه 
بيرغب ان بيتشرف بطلب جوهرة العقول زوجة له فلم نمانع عمه بل قال لها ذلك 
غابة مرادي ولكني با ابن اخي كنت قبل ان أرزق هذه البنت قد رأبت حلما هائثلا 
اقلقني ©» رأيت في بدائي خرادة خرجت من ظهري وارتفع دخانها وملا البراري 
والجيال وااوديان وآأنا خائف ان بتفسر حلمي بزواجها فقال له بولاد ان هي الا 
أضغاث احلام وما يراه الانسان في نومه لا يوّخر اغماله ولا بغير شيئًا من أموره 
وأحواله اما المنام الذي تظهر نتائجه في اليقظة فهذا نادر والنادر لا حكم له وما 
زال يقنع عمه بمثل هذا الكلام حتى انعم عليه وأجاب طلبه 'فزينوا جوهرة العقول 
بأحسن زيئة وأاحضروا القاضي والشهود وكتبوا كتاب بنت الملك . سهيل على ابن 
عمها بولاد وفرحت الاحباب وعملوا الولائم والدعوات ولما دخل عليها وجدها جوهرة 
ما ثقبت وكانت بديعة الحسن والجمال فكانت لياليه من احسن الليالي وايامه من 
أبهج الايام وبعد ذلك طلب من عمه ان يسمح له بالعودة الى وطنه مع بنت عمه 
جوهرة العقول فجهزها ابوها احسن جهاز وأركبها في تخت من الذهب مرصع 
بالدر والجوهر وركبوا معها لوداعها ثم أمر ابوها ابنه مزيد ان بسير مع اخته الى 
أوطان عمه في جماعة من الابطال ولما عزم الملك سهيل على الرجوع مع زوحته 
زهية أوصى ابن اخيه بولاد على ابنته وتقدمت امها وعانقتها وأانشدت تقول: 

يقول زهية ام مزيد ايا لوعتسي أجفان عيني هاطصلات دموع 


مزيد حد لوقه 0 واحذر بني هلال 0 0 


فلما فرغت زهية من كلامها رجعت مع زوجها الملك سهيل الى الدبار . أما 
زبدان الهلالي فكان في الصيد مع مئة فارس فلما رأى بولاد ومن معه طمع 
وأنكر امرهم وسمع جوهرة العقول تقول لبولاد دونك وهؤلاء الانذال ابطش بهم في 
الحال فعند ذلك صاح بهم بولاد من انتم ايها الفرسان ومن اي قبيلة من العربان 
فأجاب زبدان نحن من بني هلال صناديد الرجال فقال بولاد انتم لنا من الد الاعداء 
وهجم على زيدان هجحمة الاسد فثبت امامه زبدان وقال له سر في طريقك ولا 
تتعرض لنا فتندم ولا تسبب الاذى والضرر لجوهرة العقول والبئات الابكار ونحن 
لا نريد منكم شيئًا لا نساء ولا مال ولا ترم نفسك في الذل والعار وان كان لا بد 
لك من. القتال فانا مستعدون لقتالك وسبى جوهرة العقول والبنات فقال بولاد 
وقعتم بيدي فاستسلموا لنا قبل ان نأخذكم على حد السيوف ثم انطبقا على بعضهما 
البعض وآخذا في العراك والصدام وكان الامير زبدان اقوى من بولاد فضربه بعرض 


1. 


السيف القاه على الارض فصاح مزيد اخو جوهرة العقول على رجاله وهجم بقلب ' 
اقسى من الصوان وسحب بولاد من الميدان واركبه على الجواد ولم يزل الحرب 


يعمل والدم يبذل والرجال تقتل والتقي عكرمة ابن ابو زيد ببولاد فاشار يقول : 


بولاد اثبت., أمامي بعزم شديد 
بفكرك تنال المفاخر عند الفوارس 
انا عكرمة. مفتاح حرب الهلالي 
نولاد رابيد هذا اليوم تملكتا 
جوهرة العقول أبن العم حارسها 
والعنق ريما جل الله خالقها 
:لا بد ما جيبها قهرا من العنأ 


والقفي ضروبي وانظر مطار بدي 
وتظن انك لأبطال هلال تصيدي 


٠‏ ويوم اللمعامع بطل عنيدي 


: وخلفك بنسات دلع 


الوجه يضوي وعالقناديل يزرد 
وخلي الدما تجري بالفلا والبيد 


فلما. فرغ عكرمة من كلامه اجابه بولاد يقول : 


قوق القن اثولاد ممما خرف لجنه 
فقد خلانيٍ وباكي رفقاتني 
لنا عندكم ثارات سالفة 


ودموع عيني عالخدود بدودي 
قلبي عليهم والحشا مكمودي 
بولاد حاميها من كل فتى عنيدي 
حان الوفا مَقئل فرسانكم والجنود 


ثم التقيا في ساحة المجال وتضاربا بالسيوف وتطاعنا بالرماح الى ان اختلف 
بينهما ضررتان فاضلتان كان الامير عكرمة أسبق وأخبر بمواقع الضرب فأتت ضربته 
على رقبة الحواد فوقع بولاد على الارض فهجم أبطاله على عكرمة من كل مكان 
وصاح زيدان بالابطال والشجعان والتقت الرجال بالرجال وتقطعت الاوصال وحملت 
عبيد. بئني هلال على عبيد بولاد وما زال السيف. سل والدم يبذل والرجال تقتل 
حتى استظهرت بنو هلال على الاعداء فهربوا وهجم بنو هلال على خيامهم فسبوا 
النساء والبنات ورأى الامير درفام جوهرة العقول راكبة في ألهودج والعبد يقود 
زمام ناقتها ومراده يهرب بها فضربه بالسيف قطع رأسه ورجع كل وأحد من بلي 
هلال ومعه بنت بكر أما مزيدذ اخو جوهرة العقول. فقال لبولاد انت رميتنا بهؤلاء 
القوم فاكتب لابيك حتى بساعدنا فتأخذ بثأرنا ونخلص البنات. فكتب لابيه بقول : 


يقول بولاد عما خرى له 
با رح ودي كتابي وقصتسي 
الى بلاآد كريج جد سيرك با فتى 
جنا جوهرة الفتسول بخلاذهنا 
طمعناة نوم وقلت دول مكسيسي 
هجمنا عليهم بسيو فنا ورماحنسا 
وحاشوا: الشسنا ميا وفر ليوا 
دولات. د الس اناك تيل 


ا/اا 


وسافر بها ا للجو وامتلسي 
استال على صيوان زولاد وافسمول 
لقينا شباب هلال بالصيد راحلي 
أجيبهم اسرى الى سك مترليي 
غاروا علينا وخلونا بمعذل 
وجوهرة العقول راحت هرولي 
واضرب بني هلال بالو فالا تهمل 


فلما فرغ بولاد من كلامه ارسل الكتاب الى الملك دولاب فلما قرآه دقوا الطبول 
5-7 الخيول وركب الملك دولاب ونشرت فوقه الرابات ثم أرسل تطلب النحدة 


بقول الملك دولاب عما جرى له 
با غاديا مي على مثن ضامر 
أقري سهيل الأخ تحية 
انحدر بولاد عليهم من فوق ضامر 
وازدحموا الجيشين في حومة الوغا 
اخذوا جوهرة العقول بخدرهفا 
اركب ولاقيني بأر ذ ض الروح عاحل 


سبع :خرى مرو سقلة الفين سنائهينا 
تطوي الفيافي سهلها وجبالها 
واعطيه كتابا ينبي عما جرى لها 
على منهل من الماء صافي زلالها 
مثل حلمود صخر انحدر بحبالها 
هيء رجالك يا ملك وأبطالها 


ثم أرسل الكتاب الى اخيل سهيل مع نجاب اما ابو زيد فسأل عن زيدان فقالوا 


قال ابو زيد الهلالي با دباب 
نحو ارض الروح سافر بالعجل 
آخذين جوهرة العقفول سبية 


له ذهب الى الضيد مثد عشرين يوما عند ذلك انشد شول : 


. انده بني زغبي وبقية الشباب 


يمكن واقعين بالوفايا دياب 


وأمسور الدهر غدراتئنه عجاب 


فلما فرغ ابو زبيد ركب في تسسعين الفا من بني زحلان وركب دياب في تسعين 
الفا من بني زغبي وبقي السلطان حسمن والقاضي بدير في البلاد يحفظونها مسن 
الاعداء وركب الشاب وساروا على غير طريق وسيقوا المساكر . أما الامير زبدان 
ومن معه من الفرسان فبرز اليه بولاد واخذا في القتال والصدام وكان بولاد قد 
كل ومل وضعف عزمه وانحل فضربه عقل على رأسه شقه نصفين فوقع قتيلا 
فمند ذلك حملت الشباب على اليهود فضربوهم بالسيوف ويطعنونهم بالرماح فلم 
يستطيعوا الثبات فولوا هاربين وكانت عساكر بولاد قد وصلت فالتقى بالمنهزمين 
فسألهم اين بولاد فقالوا قتله هلال وكسروا عساكره وجنوده فحلف دولاب اله لا 
يبقي من بني هلال ديارا ولا من ينفخ نارا ثم صاح بالعساكر عليهم ايها الابطال 
خدوا بثار الجنود الذين قتلهم بنو هلال فهجموا: على بني: هلال من اليمين والشمال: 
وفي ذلك الوقت وصلت الشباب فراأوا التحام العساكر والحرب قائمة على قدم 
وساق فاقتحموا المعارك وطعنوا صدور الاعداء وقاتلوا أشد قتال وما زال السسيف 
نعمل والدم يبذل الى ان رأت جوهرة العقول ان بني هلال قد ضعفت مقاومتهم 
وكانلت رغبت في عبادة رب الانام وكرهت عبادة الاصنام فقبدات تشجع بني هلال 
في هذه الابيات : 


1 


تقول جوهرة العقول بما جسرى ونيران قلبي زابدات لقلاه 
با ابو درغام انا بحيكم نازليئ-0 الجدوني بعزمكم يا اهل السخاه 


نا عكرمة انت الفتى عند اللقآا وأخوك مخيبر بطل لا انساه 
'عقل بن هولا كاسر الخيل بالوقفى 2 مثل ديب سارح بالفلاه 
مناع لك صولات ما شفت مثلها كما نحان هيك يخنهع الدجاه 


عليك سلام الله يا خير هادي شفيع المأنبين والرب اعطاه 


ثم صاحت جوهرة العقول ببني هلال انا بعر ضكم لا تفوتوني ٠‏ قلما سمسيع 
الشباب نداءها صاحوا با عزيز با وهاب وهجموا على الاعداء وصاح الامير زبدان 
اليوم ولا كل بوم ثم غاروا على اليهود بمين وشمال وكثرت القتلى وصارت الخيل 
تتعثر بالجثث وصاح دولاب على القوم ومالوا على الفرسان بضرب السيف وطعن 
الرمح وكان قد قتل من اليهود مائة الف وقتلوا خمسين فارسا من غساكر زيدان 
وتحر حث اكثر الشنباب ٠.‏ أما الملك سهيل ما قرأ كتاب اخيه جمع المساكر وسار 
طالب نجد بأربع كرات وارسل الوزير روفائيل بأربع كرات فسار يطوي الفيافي 
والقفار حتى أشرف على ارض الرمح بجد العساكر والملك دولاب والشباب في أشد 
قتال فحمل الوزير 'وحملت. فرسانه فتلقاهم الامير زيدان وانحدر الى المليدان 
فانحدر اليه روفائيل والتقى البطلان بتقاتلان في ساحة الميدان وصاحت الشباب 
في الامير زبدان اليوم يومك با فارس الفرسان فعند دلك ضرب زبدان الوزير 
بسيفه البتار اخذه بترس البولاد ثنى عليه بالرمح صابه في فخذه ووقع الى 
الارض فعند يلك حمل الملك دولاب وحملت عساكره واشتد القتال وعظمت الاهوال 
فلله در عقل فانه دحرج الرؤؤوس وطعن الصدور وكان عدد الاعداء عشر كرات وبني 
فلال سحن الف واذا بالغبار قد على واثان نوبان. عن محته: فسا كن ادي هلال واف 
مقدمتهم أبو زيد الهلالي والامير دياب فلما رأوا الحرب يعمل والدم يبذل والرجال 
تعتل صاحوا من كل مكان وردوا اليهود عن الامير زبدان ومن معه من الفرسان 
وفعلوا أفعالا تعجز عنها.مردة الجان وعفاريت سيدنا سليمان فالرؤٌُوس مقطوعة 
والدماء مسفوكة والابطال ثابتة والجيناء هاربة والتقى ابو ز زيد بالملك دولاب فراح 


بهد عليه وبيقول : 
لا قال ابو زيسه الهلالي سيفي بجز هامسات الرجال 
انا 3 زند ا العستتاوارى ايحن البيكي 1 شيجات 0 
شباب الآ نطاحة رجال بحد السيف 0 لوال 
ولايد اخليكسيم لحايييا ان ا د ا 


فلما فرغ أبو زيد من كلامه حصل. بينهما حرب وقتال شيب رأس الاطفال 
ولم بزالا في اخذ ورد وقرب وبعد الى أن كلت منهما الزنود وكان قد أمسسسى 


لقند 


المساء فافترقا على سلام أما الملك سهيل فسار طالبا ارض جد بذلك .الجيش 
الكبير فلما اشرف على ارض. بثي هلال رأى نعما وخيرات لا تعد ولا تحصن فمنذ 
ذلك غارت الفرسان على الاهالي وقام سوق الحرب وكان معهم المدافع فأطلقوها 
دفعة واحدة وأحاطوا ببني هلال ونهبوا الاموال وسبوا الحريم وقتلوا مقدار عشرة 
الآ من بنى علال واسروا بين الفا .والتاقون حفتتوا في الجال. والودنان 
فيكى السلطان حسسن على الاهل والوطن وكيف وقع في الاسر والهوان فطلب من 
الموكل به ان يسمح له بكتابة رسالة فأشفق عليه وقال له اكتب ما تريد فكتب يقول: 


با ريح اطوي جبال الارض مثلسحاب خذ كتابي وخبرهم بما كان 
جانا سهيل بجيش متل فيض سحاب>062 صوت المدفع يرج الارض والحيطاز 


اكثر الناس راحت بالفلاة مسراب أخذ حربنما لكم وبنات نعساني 
الست عليا تنادي سبسمع الغفاب غابت رجالي وأولادي وخلاني 
ميا تنادي اين راح الامسير دياب وعدلا تقول با عكرمة ما عدت ثلقاني 
سعد الرجا با مخيبر عقلها قد غاب وألست ريما صادوها صيد غزلاني 
جير أبن مزيد مارس ما يرتاب بدر النعام غدت في اول اظعاني 
دان سنت خسنا حرا ضها يتات أن كان ما تجيها تروح خسران 
با أمير ابو زبد عجل على الدولاب أسرع أليننا وخلصنا من العدوان 
ولا تنسى ترسل للأمير دباب يجيب شباب زغبي وكل الفرسان 
حسن سرحان يا ابو زيد عقله غاب من صريخ اطفال ومن صريخ نسوان 


ثم أرسل الكتاب الى ابي زيد أما الملك سهيل فوضع الاسرى بالسجن وأحضر 
النساء بين بديه واختار. منهن: سبعة وهن بدر النعام وزينب بنت حماد وسعد 
الرجا وزين الدار وثمرة بنت الملك سيقع ووطفى بنت دباب والست ريما وسلمهن 
الى الخدم ثم ساروا الى مرج الزهوز أما ابو زبد لما قرأ الكتاب اعاد قراءته على 
الجنود والعساكر فضجحوا وصاحوا الله أكبر وقال زبدان آنا أكفيكم شر الملك 
سهيل فصاح دياب والله لا يذهب اليه غيري فقال زيدان خذ معك الامير عقل 
وعكرمة ومناع وحسن بن مزيد وفايد بن القاضي فأخدذ دباب المذكورين وسار بسني 
زغبي الى مرج الزهور واذا بالعبيد سائرين وساحبين الهوادج فهجم عليهم فضرب 
الاول بالسيف قطعه نصفين فزغردت بدر النعام ثم ضرب العبد الثاني فقتله واذا 
بالهودج الست ريما ثم كمل على العبيد وخلص البنات ففرحن بخلاصهن من الاسر 
فقال ما الذي جرى عليكن فقالت ميا تخبره : 


تقول فتاة “التي ميا التي شكت بدمع جرى فوق الخدود بدود 
ابيا سهيل ؛ بن المزيسر بحيشن وي مداع لاد كارو 
رد لك سس الرغبي 38 غام انا قاهر الفرسان وبالحرب ٠‏ معدود 


7/1 


ثم أطلق الخضرا نحو عساكر . اليهود وحملت معه الابطال والفرسان واشتد 
القعال والحرت: والترال من البمين والعمال ثم 'تقدام الأمير عكرمة وعقل:..وخملو! 
على اليهود ومزقوا الكتائب وأظهروا العجائب وصاحوا صيحات مرعسة فاتسسسسع 
المجال على دباب وقاتل قتال الجبابرة الى المساء دقت طبول الانفصال فافترقوا عن 
بعضهم وفي الصباح نزل الملك سهيل الى الميدان فنزل اليه دياب وتقاتلا قتالا حير 
الابطال والفرسان وصارت الشباب تشجع دباب فصاح بلملك سهيل خذها من بد 
دياب وضربه بالسيف شقه نصفين ووصل السيف الى الجواد فاختلطت جئة 
سهيل بجواده فلما قتل سهيل حملت اليهود على دباب فالتقتهم بئنو هلال وحكموا 
فيهم السسيوف والنصال وما ولى النهار حتى استظهرت بنو هلال على اليهمود 
وشتتوهم في البراري والقفار وتقدم دباب وفك السلطان حسن والاسرى وهنأهم 
بالسلامة فشكره السلطان على شجاعته . أما دولاب وابو زيد فقد التقيا فى 
ساحة الميدان وأخذا في الضرب والطعان ساعة. من الزمان بعد ذلك ضرب ابو زيد 
بسيفه الملك دولاب شقه نصفين ثم هجموا على اليهود وفتكوا فيهم فتك الذئاب 
بالغثم وما زأل السسيف يعمل والدم يبذل. الى أن هرب اليهود وتبعتهم بنو هلال 
حتى فرقوهم بالبراري والقفارٌ ثم: جمعوا الاموال والنوق وعادوا الى نجد وهئاوا 
بعضهم بالسلامة والنصر ثم اقاموا عرس جوهرة العقول على الامير درغام ابن زيدان 
فاحتظى بالحسن والجمال وقامت الافراح والليالي الملاح ثم ارسلوا مزيد الى 
بلاده واتفقوا معه على ان يرسل لهم الجزية كل عام ولا وصل الى بلاده اجلسوه 
على تخت الملك وأتته الهدابا من كل مكان . 


١ا/و‎ 


قصة الست عدلا مع حبيبها الأمير مفلح 


(قال الراوي) بعد زفاف الامير درغام على جوهرة العقول كان الامير زيدان في 
الصيوان وحوله الجنود والفرسان اذ دخل عليهم شاعران اسم الاول نادر من 
قبيلة عامر واسم الثاني مروان من قبيلة قحطان فساما على الحاضرين فردوا 


عليهما السلام واجلسوهما وهم يقولون لهما حلت علينا البركات ثم احضروا لهما. 


الطعام والشراب فأكلا حتى اكتفيا ثم ارتجل مروان هذا القصيد : 


قال الفتى مروان من ألم الحشا 
دستوركم با امهل المكارم أسمعوا 
بنت النذل أوصيك لا تقرب لها 
أن شح عنها الخير يوم واحطد 
الجيدة بتريد في أفعالهما 
ومن بروم الحسن بقصد عللا 


فلما سمع الامير مفلح كلام الشاعر عزمه ان يضيف عنده فقبل دعوته وصار 
بوصف له الست عدلا بهذا القصيد : 


قال الفتى مروان عما قد جنرى 
لها مقامة كالفصن واخدود مورده 
شفت الذوايب كأنها خصال الحرير 
والحواجب. نون من فوق العيون 
والسئان لوالو شبببه السرد 
والخصر ممشوق بيميل سبي الفؤاد 


رحد اع لد لس عر 


000 2-0 أموال 20 عريد 


عن الذهب 0 التضيسية 
بنت الملك خطاف قرما عنيد 


نا اخبرك يا امير في صدق المقال 
والوجه مشرق كانه نور الهلال 
مثل سواد اللينل زادتها جمال 
والمعيون السود تحرح كالنص ال 
والشفاف ريبحان ريق العسال 


تفن كه كن كيت لوست مركي قال كنت مارا تحت قصرها وبيدي رباب 
كنت أدق عليها فاستدعتني وطلبت مني ان ادق امامها الرباب ففعلت ولكني لم 
أقدر ان احقق النظر بها لفرط جمالها وعظم بهائها وما انتهيت من الانشاد أنعمت . 
علي ببذلة من الحزير وجوادين: . أما الامير مفلح فزاد به الشوق والغرام وقال 
لخادمه مسعود انت -1 اركب حوادك فركب العبيد جواده حسب الامر وركب 
مفلح المهر وساروا في البر الاقفر ولم بعلموا احدا الى ان وصلوا الى ببلاد 
السجاف فنزلوا خارج المدينة على نهر ماء فرأوا جملة من الرغيان وكان كبيرهم 
يسمى متصور فسأل مفلح عن اسمه وبلادهة فقال له انا الامير مفلح من بلاد نجد 
لم تذكر مفلح اهله وبلاده فصار يودع نجد وأهلها بهذه الشروقية ٠‏ 


َ قال مقلتح ودمعات العيون حدور فوق خدي شبيه الجر -- 
ربعن" الصيسا ددح م البلاد وزود 
اهدي سلامي بع ا 2 ِ 1 
ربعي واخوتي والامل والجمهور زيدأ 
لعل نا ترى أرجتسع أنا مسر ور 


برب سير يا رحمان آانت الغفور 
لعلي اصطاد وارجع في دجا وسحور 
لا بد عنها لو كانت بعلعة او صور 
واهجم هحمة الياشق على العصفور 
ولو كانت الخيل تملي برها وبحور 


في : 
عت أت 


صيدة ثمينة اصيدها 0 الليلي 
كرمال علدلا اظهر مراجيلي 
مهعم الحيلي 


نم اجتمع الرعيان حول المائدة فقال احدهم لمنصور اذا حلفناك بحياة عدلا انك 

لا تأكل فما تعمل فقال اعيش بلا طعام فقال له مفلح لاجل عدلا تهلك نفسك وهل 
هي زائدة بالحسن والجمال فقال له اخاف عليك اذا رابتها ان تسوح في الدنيا 
لاحلها فقال له مفلح صف لي عدلا كما تعر فها تماما فقال : 


ابد اراسي هذا بألفلا 
ان اقلت فشني وتسختر غوى 
فى قدها خدها ندها 
الراس شبه الكاس والورك بخدود 
والحواجب كأنها سيف صقيل 
والعيون السود من غير تكحيل 
والنهد رمان قد لسسبي العقول 
والخصر ممشوق بيميل للنسيم 


اه 


والنار ف في قلبيى بزيد لها لهيب 
حارث الأفكار لوصفه ان تجيب 
1 الهوى والله شيء غريب 
والحدايل عالكتاف تكوي اللبيب 
صنمة الخلاق لا شخص الحبيب 
دوا للمشتاق من جروحه يطيب 


: والبطن طي الحرير للمستفيد 


يفنا 


'فلما فرغ الراعي منصور من وصف السست عدلا انسر منه الامير مفلح وأكرمه 
ثم قال له انا من قبيلة بني هلال وآمير زغبة وأنا قاصد ان اذهب الى الست عدلا 
فهل. تساعدني على رؤيتها وعلى الاجتماع بها لان مرادي ان أتزوجها وأنا اعطيك 
عطاء من لا بخشى الفقر فقال له وهل احضرت لها.معك هدية فقال مفلم هذا عقد 
جوهر يسوى ملك الدنيا فأخذه منه ودهش من منظره ثم قال له ان عدلا تخري 
كل يوم جمعة للجنينة فضع هذا العقد امام باب الجنينة فتأخذه عدلا وتتأمل فيه 
وتندهش من مرآه ولا بد ان تقرا اسمك المكتوب عليه فاستصوب مفلح كلامه 
ووضع العقد عند باب الجنينة ولما اقبلت عدلا كان معها.ست وصائف وثللاث 
سراري فرأات عدلا العقد فتناولته وانبهرت من حسنه ولمعانه ثم قرات اسم الامير 
مفلح فسألت الوصيفات من هو صاحب هذا العقد فقلن اها لا ندري فلما رجعت 
عدلا من نزهتها انشغلت افكارها وتمنت ان تعرف صاخب العقد من هو با ترى 
ولما نامت رأت في منامها طيرا جلس معها بنادمها ثم سافرت هي واياه وتبعتها 
الطيور لتقتل الطير فارتد ذلك الطير على الطيور بنتف ريشها فارتعبت عدلا وافاقت 
من النوم فحكت اجاريتها عبلة ما رأت في منامها ففسرت لها المثام بأنه بحصل 
حدرب وصدام وبعدها حب وغرام فحصل لعدلا ضيق صدر وجلست في نافذة 
قصرها تشع رائحة الؤرود مع التسيم العليل قزات نازا تست على المين “قثالت 
لعبلة خذي القربة واملئيها من العين وانظري من هناك يوقد النار فذهبت عبلة الى 
ألعين وسلمت على مفلح فرد عليها السلام فقالت من ابن انت انها الامير فقال لها 
انا من بلاد نجد واسمي الامير مفلح وقد اكتوى قلبي .مسن الحب: ققد سمفت 
الشعراء بمدحون الست عدلا وانه لا يوجد لها مثيل فى الدنيا فقالت انا خادمة 
الست عدلا وسأخبر سيدتي بأنك الامير مفلح صاحب العقد واسأل الله ان ثثال 
.مبتغاك ثم تركته وملأت القربة وعادت الى القصر وقالت لسيدتها عدلا لما وصلت 
للعين رايت فتى جميل الطلعة باهي المحياا شاب .شديد الباس بحواجب مقرونة 
وعيون سود وخدين مثل الورود فسألته عن اسمه فقال انا الامير مفلح من بلاد 
نحد وحكى أي عن مقضده وسبب سفرهة وهو أنه حك وبهواك وهو صاحب العقد 
فغالت لها وما هو رأيك يا عبلة قالت اجتمعي به وتعرفي عليه لانه قاصدك من 
بلاد بعيدة ولم يعشق بنتا غيرك فقالت لها احضريه الى الجنيئة فذهبت عبلة 
وبشرته بأن ستها تريد ان تجتمع به في الجنينة فدخل مفلم الى الجنينة وغلامه 
معه ولما حضرت عدلا الى الجنيئة استقبلها مفلح بشوق وهيام وسلموا على بعضهم 
سلام الاحباب وجلسوا يتسامرون طول النهار فقال لها وكيف نكتب الكتاب قالت 
أذهب الى بلادك واحضر اكابر قومك يطلبونني من ابي فان ابى تبقى ندبر حالنا 
فلم. قبل مفلح. ذلك الرائ: و قال انا لا-اذهيه الا-وانت ممن. وخا راله مَصئما غلل 
رأبه طلعت الى القصر واخذت ما فيه من خفيف الحمل وغالي الثمن ولبست لبس 
الرجال والبست عبلة لبس خادم ونزلت الى الاسطبل واخذت اربعة جياد واعطت 
السايس خمسين دينارا وركب الاربعة الخيول وهم مفلح وعدلا ومسعود وعبلة 


انين 


وجدوا المسير حتى وصلوا لعند منصور الراعي فقالوا له اذهب معنا. فذهب معهم 
وساروا قاصدين ديار بني هلال ولما وصلوا الى وادي الغرور نزلوا على العين 
فأكلوا وشربوا وناموا.. اما جواري الست عدلا فانهن انتظرن ان تصحو الست عدلا 
من النوم فلم تنهض ومضى نصف النهار وما افاقت من نومها وأبواب القصر مغلقة 
فذهبت جارية الى السيدة فتنة أم عدلا واخبرتها بأن ابنتها لم تنهض من النوم 
الى الان ولا ندري ما هو السبب فأسرعت فتنة ملتاعة الى قصر ابنتها وفتحت 
الباب فلم تجد بنتها عدلا فسألت الجواري اين ذهبت ستكم فقالوا لم نعرف أين 
ذهبت فصاحت والدتها واطمت خديها وندبت ابنتها وقالت يا ترى اين ذهبت وما 
أصابها فهل وقعت من النافذة وصارت تقول با دار ابن عدلا ثم بكت وانتحبت ٠‏ 
وذصت الى زوجها وأخبرته بأن عدلا مفقودة فغضب غضبا شدبدا ثم استدعى 
اكابر قومه واتهمهم بالمؤامرة على خطف عدلا لانه لم يزوجها لاحد منهم فقالوا له 
ليس لنا علم بها وانت عندك نعمان الرمل فأحضره وهو بعرف ما جرى عليها 
فأمر باحضاره فلما حضر أمره ان بضرب الرمال وبعرف اين ذهبت عدلا وكان الرمال 
دائما بتحسس الاخبار وبكتم الاسرار ويبينها عند اللزوم ليظهر براعته وليكسب 
الاموال بتدجيله وهو بعلم ان عدلا قد ذهبت مع مفلح لانه رآهم لما ركبوا الخيل 
فلما أمره الملك بضرب الرمل فتح الكتاب وقرأ ودمدم وولد البنات من بطلون 
الامهات ثم قال مولاي » انْ الرمل يدل على ان الست عدلا ذهبت لجهة الشمال الى 
نواحي بلاد هلال مع امير اسمه م ف ل ح يعني مفلح ونجم المريخ بدل على انهم 
نائمون عند عين السباع لاخذ الراحة فادركهم با مولاي قبل ان يجثازوا الحدود 
عند ذلك أمر الملك ابن اخيه الهدار وابنه نمر الغدار ان بأخذا الف فارس ويلحقوأ 
الست عدلا ويأتوا بها مكبلة بالقيود هي ومن معها من الشباب فركبوا تخيولهم 
وساروا مجدين الى أن وصلوا الى عين السباع فوجدوا آثارهم ولم بحدوهم لانهم 
سافروا قبل وصول الهدار وثمر القدار مع الفساكر الذين اسرعوا في طرينق 
نجد فنظرت عدلا الى. الوراء فرأت العساكر مسرعة نحوهم وعرفت اخاها نمر 
الغدار وابن عمها الهدار فعضت على اصبعها وقالت للامير مفلح انظر هذه عساكر 
.ابي فقد لحقونا ليقبضوا علينا فدعنا نهرب فقال لها انا لا اهرب لاني اذا هربث 
فيلحقني العار الى الابد ثم انهم حصنوا حالهم وشدوا خيو لهم وقالوا لعدلا اطلعي 
انت على هذه الرابية واختفي هناك وانظري حرب بني هلال.. فقالت أله ينصركم 
عليهم ثم انها اخذت حاريتها واختفت بين الصخور ولما وصلت عساكر المللك 
خطاف بقيادة نمر الغدار وابن عمه الهدار تقدم الامير مفلح وغلامه مسعود ومنصور 
وفتحوا في المعسكر سوق مثل الميدان حتى صالت الدماء وتقابل نمر الغدار مع 
الامير 4 وتجاولا في الميدان ساعة زمان ولا ولى النهار رجعت فرسان املك 
خطاف وهي في حالة التلف بشكون ما اصابهم فهذا مجروح وهذا مطعون اما الامير 

مفلح فانه ذهب للمكان الذي فيه محبوبته عدلا فاستقبلته بالترحاب ثم قالت له 
انا اخاف عليك من كثرة الجيشش فاعلم بني هلال بواقعة الحال حتى اكون مطمئنة 


هنا 


البال فاستصوب كلامها وكتب الى بني هلال : 


الدهر دولاب علينا مسال 
وقبل أبادبه احترام وكمال 
بادر بتجهيز الجيشي وتعسال 
والقاضي بدير يا سادة الابطال 
وان لم تدركسوه سرع ة زال 


بقول الفتى مفلح عما جسرى. له 
أبا غاديا مني على متسن ضامر 
ادخل على حسن الهلالي ابو علي 
وقل له يا فارس القوم في الوغا. 
ابو زيد ودياب وشيخ الشباب 
مفلح قدا في حالة: الضيق والمنا 


ثم أنه أرسل الكتاب مع غلامه مسعود وسار قاصدا بني هلال وفي الصباح 
ركب مفلح ونزل الى الميدان فصال وجال وقال ابن الفرسان تنزل الى الميدان 
فنزل اليه الهدار وصاح به اين ابنة عمي عدلا أحضرها بالحال قبل ان تذوق 
الاهوال فقال له مفلح اخرس با حبان : 


ايش انت والف.مئلك بالوغاء 


هدار قدامك مفلح با ردي 
انا آخذ عدلا بسيفى والقئنا 
لما تجي فرسانئنا وقرؤمنا 
وتشوف ابو درغام شيخ شبابنا 

رد الفتى الهدار وناري بالحشا 
شارت عليك عدلا بشور خابب 
الالف والالفين ما أحسب لهسم 


اظن عقلك راح منك والدرى 
وأدعي 'فوارسكم تروح مكسرا 
ابو زيد والزغبي دياب الاشقرا 
زيدان بوقت الكون لا برجع ورا 
با حيف مثلك ان يكسون معثرا 
والحيد عمسره مما شاور مرأ 
والحرب عندي ليس شيء بذكرا 


إبكي على عمر انقضى الهنا يا حيف عمرك عن قريب بقصرا 
وعدلا ترى بعد منك تقهرا لآشرب من دمها حتى اسكرا 


ثم التقى البطلان كأنهما جبلان واشتغل بينهما ضرب السيف وطعن الرمح اما 
مفلح فاعتدل على ظهر الحصان وطعن الهدار بالرمح ففطس تحت بطن الجواد فجاء 
الرمح في عدق الحواد فوقع الهدار على الارض فغار نمر الفدار على مفلح وتقاتلا 
قتالا حير عقول الفرسان وتمكن مفلح من نمر وضربه بالسيف فاستلقى السيف 
بالترس فرحل السيفف على فخذه وجرحه حتى كاد ان يقطعه ووقع على الارض 
عندها غار مفلح ومن معه على الاعداء وقتلوا منهم مئة خيال وفي المساء افترقوا 
عن بعضهم أما مفلح فذهب الى عدلا فقالت له مثلك تكون الرجال با فارس الصدام 
وفي: الصباح نزل منصور الى الميدان فصال وجال -فنزل اليه نمر الغدار فطعنه 


منصور بعود الزان ظن انه قاتله لكن ضربته راحت خائبة بعد ما كانت صائبة وغار 


نر على منضور وسدا عليه ابواب الحرب والقتال فاستغاث منصور بالامير مفلم 
فهجم مفلح على نمر واخذا في الصدام وهجم الهدار على مفلح ليفدر به قصاح 
منصور احذر يا مفلح لكن الهدار كان وصل الى مفلح -وضربه بالسيف فخلى عنها 
فقطعت عنق الجواد فوقع مفلح على الارض وغارت عليه الفرسان وغار منصوز 


ليل 


.نجندل الفرسان وفي.هذا الوقت تعكر الجو وهجمت على الميدان فرسان ليس لها ٠‏ 
عد وفي مقدمتهم زيدان ليخ الشباب وخلصوا الامير مفلح من .بين الدشمان 
وأنزلوا بالعدا الذل والهوان فالرؤٌؤوس طائرة والدماء جارية اما مسعود فذهب الى 
الست عدلا وبشرها بقدوم فرسان بني هلال الصناديد فقالت قد رايتهم فقل لئ 
على اسمائهم فقال الذي راكب الحمرا هو الامير زبدان شيخ الشباب والذي وراءه 
عكرمة ابن ابو زبد وهذا دياب وذاك مناع. وعقل بن هولا ففرحت عدلا بقدومهم 
وأملت بالنصر . أما قوم الملك خطاف فانهم باتوا تلك الليلة في أوشم حال مما . 
اصابهم من بني هلال وفي الصباح ركب الامير زبدان وصاح بالامراء دونكم وإيا 
ونزل الى الميدان والتقفى بالهدار والتقى عكرمة بنمر الغدار فهجم زيدان على الهدار 
فسبقه مخيبر وضرب الهدار بالسيف اطار رأسه عن جثته اما زيدان فهجم على 
نمر واقتلعه من بحر سرجه وخبطه على الارض فصاحت عدلا هذا اخي اتركه يا 
زيدان ثم هجمت الفرملان من جميع االنواحي وشتتوهم في الجبال والوديان 
فلما وصل الخبر الى الملك الخطاف غضب غضبا شديدا وصاح في وزيره الدرغام 
قائلا خذ مائتي الف فارس واهجم على هؤلاء العربان وأنا اتبعكم ببقية الفرسان 
ثم ركبوا الخيول وساروا ثلاثة ايام وفي اليوم الرابع اقبلوا على الشباب فوجدوهم 
كاسبين غائمين ومعهم ثمر أسير فصاحوأ عليهم: 7 اين ذاهبون بعدلا هل ظننتم 
انلكم ناجون منا ومن سيوفنا وهجموا على بني هلال فاستقبلهم زبدان والشباب 
بضرب السيوف وفي النشاب واشتدت المعارك والمعامع بينهم والتقى الدرغام وزير 
الخطاف بالامير زيدان وتقاتلا قتالا مريرا ودافعا عن انفسهما دفاعا مجيدا الى 
المساء افترقا على سلام . وفي الصباح نزل الى الميدان فهد ابن عم الملك. فنزل 
اليه زبدان والتقى البطلان كأنهما جبلان او بحران متلاطمان ومن شدة القبال 
والضربات المتواليات انكسر سيف فهد اليمن فعند ذلك حمى زيدان الحصان وطعن 
فهد اليمن بالمح في حلقه نفذ من قفاه فوة قع الى الارض بتخطظ بدمه فئزل فارس 
يقال له نفاذ فقتله زبدان ولم يزل يقتل فارسا بعد فارس حتى قتل عشربن 
فارسبا وبعد ذلك. دقت طبول الانفصال وفي الصباح نزل العرغام الى الميدان فنزل 
أليه زبدان وصاح به : 


اناكالفقون تيدان نشنم العكيات فارس الفرسان في يوم القتال 
اليوم راسك من حسامي طا لسر وحيدك الستسن على .وبجة الرخال 


فغار علية الضرغام: بقلب اقسى من. الضوان وكان الوزير: ساحرا ماكرا بدهدم 
بالشباب أن بخلصوا زبدان من الاعتقال وقالت لمفلح اليوم بومك دونك والاعداع 
3 غنت حر وبي فغار الشباب على الاعداء وفي أولهم الامير مفلح وصاحوا الله أكبر 
على من طفى وتجبر وتلاطمت الخيل بالخيل ووقع في عساكر اليمن الذل والويل 
وكان زبدان قد وصل الى السلطان حسسن فقرأه ثم اعطاه لابي زيد فقرأه على جميع 


اما 


الامراء فلما سمعه الرياشي مفرج ابو مفلح بكى فقال له ابو زيد لماذا تبكي با مفرج 

فصار بداقع عن نفسه ولما رأى أنه ليس له منهم خلاص هرب منهم فلحقه 
هازم الابطال وكان حصان درغام قد تعب فوقع على الارض فهحمواأ عليه وآأسروه 
وساقوه الى الك فقال له ما حملك على قتل العبيد وغيرهم من الفرسان فقال 
لقد كنت جائعا ومنف اربعة ايام ما ذقت الطعام فوجدت الرعيان يأكلون فجلست 
معهم لأسد رمقي من الجوع فضر بوني فانتقمت منهم فقال له أبن رفيقك الذي 
كان مماكة لان العيها اخدوا منت حرادين.. تقال درغامء ان الحوادنن الي لال معت 
بجواد أصيل اشتزيته من بلاد اليمن. والآن. راجع الئ: بلادي فقال له الملك لا بد لك 
من السحن وتذوق فيه العذاب الشديد فقال درغام وماذا تريد مني حتى تطلق 


يقول الفتى درغام على ما جرى له 
ألا با هبوب الربح بلغ رسالتي 
سل على :امي العرينة وتول ليا 
وسلم على ابو زيند سلامة 
وسلم على زبدان والدي 
وسلم على. حسن الهلا لي أبو علسي 
اتاني محمود كاسب الحمد والثنا 
واد الى بلاد الغموق وارضيخها 
نجم نجم السسحور ومحمود في رغد وهنا 
دخيل عليكم ادركوني سرعة 


بدمع جرى من مقلة العين ساكب 
الى نجد وزود اهلي والفرا الب 
تبدل ليل الصفا بليل المصايب 
وسلم على الزغبي دياب اللحسارب 
م وشد الركايب 
واخبرني عسن قصده والمطالب 
فراح محم توه بحيب الحبايب 
ودرغام في الحسس ذاق المصايسب 
بليل بشع فيه ضو الكواكب 


نيك 5 أبو را 957 زيدان بقومه الستين الف أبا زبد في ارفك راحت 
خائية وثنى عليه بالسيف اخذها فى ترس البولاد فانكسر السيف فثلث عليه 
بالدبوس. فخلى عنها فعندها تعدل ابو زيد وهجم على الدرغام وظن انه ظافر به 
فدمدم الدرغام بكلمات الاختفاء فما رآه ابو زيد وأراد الدرغام ان يمسك ابا زيد 
فقرأ ابو زيد آبات كريمة فما قدر عليه ثم ان ابو زيد ضرب الدرغام بسيفه البتار 
فقتاه بالحال وهجم بنو هلال وقتلوا الاعادي وفكوا الامير زبدان وركبوا خيولهم. 
اما انلك خطاف لما وصلت اليه الاخبار زاد به الهم وجمع ارباب ذولته والفرسان 
مقدار ازبعين كرة وكل كرة مائة الف وله وزس أسمه الغطاس وله ولدان واحد 
أسمه كاسر والثاني أسلمه دمار وركبت الفواردس وركب املك وساروآأ حتى اشر فوأ 


ما 


ا ووزبره الغطاس ا دلق هلال احرف (التشان و ووقفت العمساكر تجاه 
بعصها فنزل الفطاس 9 الميدان فالتقاه دباب وأنشد 3 


مثالاة التسنيى ونان زوج ايه وتان اقلت وا همات تفيل 
انااالبوع حتكيم في.عشاممي.. .عن حفر كالتسييم:التليعل 


آنا أسين ديات بن قحم اصعية الثوء القت المصتييل 
فأين تروح بسا مسكين منسلسي وعقلك راخ منك با هبيل 


ثم التقى البطلان في قتال شديد ما عليه من مزيد فضربه الفطاس بالرمح 
تلب وناب تحت بظن ‏ الخضرا وكتى عليه «بالنيف» اخذة فس البولاق وثلة عليه 
بالدبوس فما نال منه مراده فعند ذلك غار عليه دباب وطعنه بعود الزان فجاءت 
الطعنة في فخذه وثنى عليه بالسيف قطع راسه فنزل اليه كاسر ابن الملك وضرب 
في فخذه وسال دمه. فأسرع دباب ونزل الى الخطاف وظل بحاربه عشرة أيام وفي 
هذه المدة التحم جرح ابو زيد وزال عنه الالم فنزل الى الخطاف وهو مقهور منه 
وغضيان عليه وطعنه بالرمح بين بزبيه أرداه قتيلا عند لك التحمت الجيوش 
والعساكر ببعضها وجرت الدماء وكثرت القتلى وبعد جهد حهيد تغلبت بنو هلال 
على عساكر الملك الخطاف فكسر وهم شر كسرة فولوا هاربين فلحقو هم ودخلوا 
بلادهم واحتلوها فأحضر السلطان حسن نمر الغدار اخو الست عدلا وسلمه 
الاحكام وأوصاه بالعدل والاحسان ثم أمر السلطان حسسن بالرجوع الى الاوطان 
فنشروا البيارق والرابات وعادوا الى الدبار بالفرح والانتصار ثم اقاموا الافراح 
بعر س الامير مفلح على الست عدلا .فذاعت الاخبار وعلم زيند العجاج فتكدر من بدني 
دباب فجرحه ثم ضربه دياب فجاءث الضربة في راس الجواد فوقع كاسر على الارض 
فهجم اخوه دمار على دياب فضربه ابو وطفا اطاح رأسه عن حثته فنزل أبو زيد 
الى الميدان وقال لدباب سلمت بداك فارجع انت الان وأنا اكفيك شر هوُلاء الملاعين 
فعاد دداب مر ن الميدان وصاح ابو زيد هل من مبارز لا رز أي كسلان ولا عاجز 
لم انشد هذه الابيات ٠‏ 


شول ابو زيند عما خجرق له انا فارس الهيحسا انا الجمحمحاح 
فئزل اليه الملك وطعن ابا زيد بالسنان فخاب أمله ثم ضربه بالسيف فجرحه 
هلال لانهم لم بدعوه فقال له ولده من الصواب ان نأخذ لهم هدرة ونهنئهم ونظهر 


زديل 


حسبن وعلى ابي زيد ودياب وباقي الامراء وهناوهم بالفرح والانتصار وبعدٍ شهر اتى 
ثمر مع بعض الفرسان وسلم على السلطان حسن وعلى جميع الامراء فضربت 
النوبات وغنت البنات وعم الفرح والسرور مدة شهر ثم استأذن تمر بالعودة الى 
بلاده فركب معه زيذان وعجاج وفاضل وعقل ابن هولا وعددا من الجنود وساروا 
مع ثمر وقومه بودعونهم فحلف عليهم بالرجوع الى الدبار م وعادوا الى 
الاوطان 5 
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قصة نجمة السحور 


(قال الراوي) بعدما زفوا الامير مفلح على الست عدلا واستراحت بنو هلال 
من. أاحروب والاهوال كان الامراء جالسسين في الدبوان عند السلطان حسن فقال 
لهم "ذناب لد حقيى - علينا تسمون :يوينا ل الخر فيها هديرا ولع النخارتارزاذا. تركنا 
الغزو والجهاد فان الاعداء بغروننا وبحتلون بلادنا فعلينا ان نتغدى بهم قبل ان 
بتعشوا بنا فقال السلطان حسن انتم يا بني زغبي لا تطربون الا بسفك الدماء فقال 
دياب ليس هذا قصدي انما امراد ان نقيم الافراح والليالي املاح بخطبة امسير 
وأميرة لتزول عنا الغموم فلماذا اتهمتئا بسفك الدماء على كل 0 ان .ضفك دماد 
. الاعداء الذين يتربصون بنا الدوائر هو فخر لنا فقال ابو زيد يمكئنا ان نقيم الافراح 
بدون حرب او سفك دماء وذلك بأن نخطب سميا بنت السلطان حسن لابني عكرمة 
وتعمل فرحة كبرة “لها قدر وقيمة وقق خطارت علن البال هده الابيات * 


بقول ابو زيد الهلالي سلامة 
هذا كباب الخيل بفرج هيمها 
لولا دباب الخيل ما ملكنا نحد 
تسلعين يوم صار الحا قاعدربن 
با ابو علي دعيسا (٠‏ ثقيم الفراح 
تفورج هلال 0 وصغارها 
ثم ننزل نحن تلعب بالجرمد 
تشبع ا من خير ابو علي 


52000 دعاو جل مرت 
ويزيل الاحزان عنا والكرب 
ولا غنمنا كل المواشي والسلب 
نقد سما نكري لعن ا 
والهدايا تجي من دمشق ومن حلب . 
والفتى زبدان قرم مسا انغلب 
وندق: على. الاوثار ونجظى بالطرب 


فقال السلطان حسن لم اجد من اصاهر احسن من ابنك عكرمة يا ابو زيد 


وما 


لانه من خاص الامراء والابطال ثم انهم احضروا القاضي بدير وتمموا خطبة الاميرة 
سميا للامير عكرمة وكانت سميا من احسن بنات بني هلال فذبحوا الاغنام وأوللوا 
الولائم وبعد ذلك بمدة خرجت فرقة من بني هلال للصيد والقنص منهم موسى 
ومحمود ولدا دباب وعكرمة ابن الامير ابو زبد فقال موسى لعكرمة با ابن العم صار 
لك خاطب سميا مدة طويلة ولماذا لا تأخذها ان كنت لا تأخذها انا آخذها فقال 
عكرمة نحن نشاورها فان رضيت بك فأعطيك اباها ولكن من بكشف انا عن الينات 
.هل هن على العين او عدن الى بيوتهن فقام محمود ابن الامير ذياب وقال انا أذهب 
لارى ابن البنات موجودات وشد على الشقرا بنت الخضرا وسار نحو العين فوجد 
البنات في جنيئة السلطان حسن فراينه وقلن لوطفا هذا اخوك محمود فقالت 
الجازية لنصرخ صوت حروبي وننظر ما يجري فيه من الجهل وصاحت البنات 
صوت حروبي فتقدم محمود حتى أقبل على البنات وسلم عليهن وقال للجازية انا 
دخيلك ان تدبري :لي عروسا من هؤلاء البنات فقالت مرحبا بك با محمود ثم قالت 
للبنات من منكن تأيخذ الامير محمود فما احد اجابها بجواب فقالت الجازية لمحمود 
من تريد ان تأخذ من البنات فقال محمود اريد سميا فلما سمعت سميا منه هذا 
الكلام غفضبت عليه وصاحت به اذهب من أمامي أما تعرف بأني مخطوبة للامسير 
عكرمة واذا لم تعجبك واحدة من هذه البنات فاذهب الى بلاد العمور وجيب نجمة 
قال محمود لا بد لي من اخذ نجمة السحور ولو قامت القيامة وسأتزوجها رغما 
عن كل من بمنعها عني ثم انه ترك البنات وأطلق لجواده العنان واجتمع في طريقه 
بابن عمه درغام ابن الامير زيدان فسلم عليه وحكى له انه ذاهب لاحضار نجمة 
السحور فقال له وما السبب في ذلك آلا تعجبك بنت من بنات هلال فقال طلبت 
صعنا قايث :وود عن .وذلعتن على: لجمة السحون -وصممث. عن الذهاب اليها ولو 
ذقت الاهوال فقال له انا لا أدعك تذهب وحدك وانا سأذهب معك ثم ساروا 
قاصدين بلاد العمور لاجل نجمة السحور بنت الملك صادم الرجال وكان ابوها قد 
بنى لها قصرا فربدا بقرب عين الغدير وكان مفروشا بالفرش الثمينة ومحلى باللوَاوٌ 
والمرجان ومعلق بأعلاه اربع طابات من الذهب تثير البر مسافة خمس ساعات وكان 
ابوها بحبها محبة زائدة لانها بديعة الحسن والجمال وقد سمع بصيتها الملك عنان 
فركب بعسكره الجرار واتى الى بلاد العمور ليخطب نجمة السحور ولما وصل 
استقبله صادم ووزراؤه باحتفال باهر ثم سلموا على بعضهم وبعد اتمام الضيافة 
قال عنان لقد جئت راغبا بأن اخطب ابنتك نجمة السسدور قأجابه بالسمع والطاعة 
ثم اخبر ابنته بقدوم الملك عنان وقصده ان يخطبها واوصاها ان تستقبله عندما 
بأتي الى قصرها ولما اتى الملك عنان خرجت ‏ لاستقباله فلما رأته صارت الدنيا في 
عينيها ظلام من منظر الملك عنان لانه كان اشنع خلق الله راسه كبير عيناه غائرتان 
في وجهه وقد شاخ وتساقطت أسنانه فلما رأته بهذه الهيئة الكربهة غابت عن 
الصواب ودخلت الى غر فتها ولازمتها حمى شديدة فلما رأتها حاريتها بهذه الحالة 
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قالت لها يا ستي قولي لابيك لا أريد عنان ان يكون زوجي فقالت ان ابي قاس جدا 
وقد وعده بي وأنا ما كنت اعرف انه بهذه الصورة البشعة وغمره ستون عاما 
وعمري انا عشرون عاما . أما الملك عئان فسأل عن نجمة السسحور فقالوا له انها 
منحرفة الصحة ولكنهم تمموا خطبة عنان على نجمة السحور بالرغم منها وبعد يومين 
اك الملك نان بالزحيل الأجل تحضب: نجهار الغررش :لاا تحية السحون فكانت نام 
قلقة ملتاعة وكانت ترى في نومها احلاما مزعجة ومرة رات طيرا اتى لقصرها والبسها 
ريشا فصارت طيرا وذهبت معه ثم انت طيور تريد الاخدذ بالثأر ثم حكت المننام 
لنعمان الرمال فقال لها ان هذا المنام بدل على بشرى عظيمة لك وان سعدك مقبل 
عليك فالطير هو فتى جميل الطلعة بهواك وبحبك كثيرا وأنت تذهبين معه وتأتي 
العساكر ويحصل حرب ولكن نحسك ولى وأقبل سعدك وكفاك فخرا انك تتخلصين 
من عنان البشع ويعد ثلاثة ايام يصل فتاك المنتظر: وكا ذهب الرمال اشتغل قلب 
نجمة السحور بالغرام وبعد ثلاثة ايام رات رجلين على العين فقالت لخادمتها 
خذي الجرة واملئيها ماء واكشفي لي خبر الرجلين اللذين على العين فلبست أفخر 
ثيابها وتعطرت وتكحلت وصارت كأنها العروس وأخذت طاسة. وجرة. وذهبت للعين 
وهي تميل كفضن البان فلما رآها محمود قال ما قولك بهذه الجارية با ضرغام قال 
انها جارية نجمة السحور فمشى محمود نحوها وسلم عليها قالت ماذا تريد يا ابن 
الكرام قال أريد. شربة ماء فملأت الطاسة وناولته اباها فشرب وحمد المولى فقالت 
هنينا با ..... 'فقال آسمي محمود. وان ما.هو اشمكة قالث عر البساتين ثم 
قالت له على اي شيء تفتش فأنشد : 
على ما قال محمود الهمام وناري بااحشا زادت ضرامي 
عشر ايام دابر قفي البراري وسائر في الليالي والثتهار 
آذون اسماءعلى تحتسم السخور وخدليك ١‏ لخر سين بالتعسيام 
دخيل الله دليئنسي عليهما اكاد اسوح مسن شدة هيامي 


ثم قال با زهرة اذا اجتمعت بنجمة السحور على بدك افنيتك بالمال فقالت على 
الرأس والعين ثم حملت جرتها وذهبت تبشر ستها بقدوم محمود وابن عمه ضرغام 
فلما وصلت رأت نجمة السدور على وجهها علامة الفرح والسرور فاستيشرت خيرا 
وسألتها من هما هذان الشابان فقالت لها واحد اسمه محمود وهو الذى بحبك 
حبا جما والثاني اسمه ضرغام وهو ابن عم محمود فقالت لها ارجعي الى العين 
واحضربهما حالاا فذهيت زهرة الى العين وقالت تفضلوا لعند ستي فقال ضرغام 
اذهب انت لعند محبوبتك وأنا ابقى عند الخيل وأظن انك تلتهي عندها وتنساني 
وأنا صار لي ثلاثة ايام ما ذقت ااطعام فقال محمود انا أتفق معها على موعد واجيب 
لك الطعام ولا اتأآخر عنك وذهب محمود مع زهرة فلما وصل محمود استقفلتم, 
نجمة السحور بشوق واحترام واجاسته على ريش النعام واحضرت له الطعام فأكل 


/اما 


بلذة وفرح وسرور وظل عندها اربعة ايام ونسي ابن عمه درغام الذي كان ينتظره 
واقبلت عليه رعيان الملك صادم فسقوا المواشي واحضروا الحليب والطعام وجلسوا 
بأكلون فتوجه نحوهم وسلم عليهم فقالوا ماذا تريد فقال آلا تكرمون الضيف ومد 
بده واخف بيأكل فقاموا اليه يضربوه عند ذلك سحب سيفه وقتل منهم عدة 
أشخاص وهرب الباقون فرجع درغام الى المائدة واكل الطعام وشرب الحليب حتى 
شبع أما العبيد فذهبوا الى .املك صادم وهم يصرخون واخبروه عن الفارس الذئ 
فتك فيهم فقال الملك للقائد كامل خذ فرسانك واذهب الى عين الغدير واحضر ذلك 
الفارس الذي تعدى على العبيد فذهب القائد كامل: ومعه فرسانه فلما وضل الى 
العين رأوا درغام متكا على الرمح فسأله احد الفزسان هل رابت من تقاتل مع 
الرعاة وفتك فيهم فقال أنا تقاتلت معهم فقد كنت جائعا ووضعوا الطعام فلما 
جلست معهم لاسد رمقي من الجوع تكاثروا علي وضربوني فانتقمت منهم فقالوا 
له لاجل اللقمة ترمي بهم هذه النقمة وهجموا عليه فطعن احدهم بالرمح بين بزيه 
خرج بلمع من بين كتفيه ثم مال عليهم وقتل.منهم عدة رجال والباقون ولوا الادبار 
ودخلوا على الملك صادم وقالوا له ان ذلك الفارس لا بقهر وقد قتل منا عدة فرسان 
وما قدرنا عليه فغضب الملك غضبا شديدا وكان له أخ اسمه هازم الابطال لا 
بخاف الوت فآمره ان يركب بمائة بطل وان بحضر ذلك الفارس مكتوف اليدين 
فركب هازم الابطال بالفرسان وساروا الى عين الفدير فوجدوا درغام راكبا على 
الحضاة تضاعوة ييه ولك يا ذل العريان: وتعجير 1 ظلية: من ٠‏ الثمين والفسسمال 
فالتقاهم بضرب الحسام فتكاثروا عليه فصار يذافع عن نفسه ولما راى انه ليس 
له منهم خلاص هرب منهم فلحقه هازم الابطال وكان حصان درغفام قد تعب فوقع 
على الارض فهجموا عليه وأسروه وساقوه الى الملك. فققال ' له ما حملك على قتل 
العبيد وغيرهم من الرجال فقال لقد كنت جائعا ومنف اربعة ايام ما ذقت الطعام 
فوجدت الفرسان الرعيان بأكلون فجلست معهم لأسد رمقي من الجوع فضربوني 
فانتقمت منهم فقال له اين زفيقك الذي كان معك لان العبيد اخذوا منك جوادين 
فقال درغام أن الجوادين لي لاني سمعت بجواد أصيل أثْ سكرلثه من بلاد اليمسن 
والآن راجع الى بلادي فقال له الملك لا بد لك من السجن ونذوق فيه العذاب 
الشديد ققال درغام وماذا تريد مني حتى تطلق سراحي فقال أريد الف مهرة وآالف 
رمح وألف سيف فقبل درغام وكتب رسالة لبني هلال ستنجد بهم ويطلب منهم 
الخيل والرماح والسيوف بذهة الابيات 8 


يقول الفتى درغام على ما جرى له بدمع خاق بل مقلة المي نااك 
الايا هبوب الريح بلغ رسالتي الن تحد وزوز العلصحي والقرات 
سلم على امي الحزينة وقول لما ام ا ات 


اتاني محمود كاسب الحيد والثنا د من قصده والطالب 
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وصلنا الى بلاد العمور وارضها الستراخ مدو يحييه الشانن 
نجم السحور ومحمود في رغد وهنا ودرغام في الحيس ذاق المصابب 
دخيل عليكم ادركوني سرعمة بليل بشع فيله ضو الكواكب 


ثم طوى الكتاب واعطاه للنجاب فأوصله الى بني هلال فلما قرأوه أمر السلطان 
بضرب طبل الرجوج فاجتمعت بنو هلال وحضر الامير زيدان والشباب وصاحوا 
لعينيك يا ابو ضرغام وركب زيدان والشباب وصاحوا لعينيك يا ابو ضرغام وركب 
زبدان بقومه الستين الف وسبقوا العساكر اما درغام فكان بقاسي المذاب في 


السجن ويتذكر ابام الهنا والسرور وفجأة دخل عليه نعمان الرمال وسلم عليه 


وبشره بخلاصه من السسحن فشكره درغام واثنى على حسن اهتمامه ثم تركه وذهب 


السيشوة ثم قال لهما ان ضرغام في السجن يقاسي الاهوال فنهض محمود ونظر 
من النافذة الى جهة الغدير فما وجد ابن عمه ضرغام ولا وجد الخيل ولا عدة الحرب 
فأنشد يقول : 1 


مقال الفتى محمود عمسا جرى والنار في قلبي يزرد لها ضزام 
انقطع عرمي وحالي كالعدام ياست نجمة ما بقالي حيل اقوم 
آه نا درغام لو كنت حاضر لأعلك الدشمان بحد الحسام 
3 با سيفي ودرعي والقنا والحصان بكون في رأسه اللجام 
لكنت أركب على الاعادي أبيدهم وأهلك الفرسان في يوم الزحام 


فقال نعمان الرمال لمحمود ونجمة السحور سآتيكما الليلة بجوادين فكونا على 
حضر فجهزرت نجمة السحؤر خفيف الحمل غالي الثمن وفي ظلام الليل احضر الرمال 
لهما جوادين فركبا وسافرا وأما زهرة البساتين فانها دخلت على نجمة السحور 
في الصباح. فما وجدتها فعرافت انها سافرت مع محمود فأعلمت الملك صادم بأن 
ابنته نجمة السحور مفقودة فاحضر اارمال وقال له انظر 'لنا نجمة السحور بأي 
مكان فبعد أن دمدم في كتابه قال انها في الطريق الى بلاد نجد مع احد الامراع 
عند ذلك أمر الملك اخاه هازم الابطال ان يركب بمائة الف خيال وبلحق همؤلاء 
الانذال ويرجع نجمة السحور فركب وركبت معه الفرسان وساروا بجدون السير 
حتى وصلوا الى جسر كبير فراوا محمود ونجمة السحور جالسين عند الجسر قفصاح 
هازم الابطال 1ه يا تذل أبن تغدو بنجمة السحور من امام هذه الفرسان وكان 
محمود قد اعتلى على جواده وغار عليهم وضرب فيهم. بالحسام فقتل منهم .خمسين 
فارسا وبينما هو في أشد الضيق اذا بصياح قد انعقد في تلك البطاح وهو بقول 
اتاكم درغام ثم انه غار على الفرنسان ونزل عليهم بضرب السنان وغار على هازم 
الابطال وتقاتلا وتضاربا الى المساء دقت طبول الانفصال فافترقوا عن بعضهم وسأل 
محمود درغام كيف نجوت من السجن قال ان نعمان الرمال دخل السجن و فكني من 


لحيل 


القيود وأخر جني سرا من السحجن لخارج البلد واحضر لي حوادا وسلاحا فوعدته 
بالخير الجزيل وجئت حتى لحقت بالقوم وجرى الذي جرى ٠‏ 

وفي الصباح برز هازم الابطال الى الميدان وطلب مبارزة الفرسان فبرز اليه 
درغام وأخذا في الحرب والصدام وضرب درغام هازم الامطال فراحت خائبة وضربه 
هازم الابطال فوقعت الضربة على راس الحواد فأبرتها كما يبري الكاتب القلم فوقع 
درغام على الارض وغار محمود على هازم الابطال وجرى بينهما قتال حير الابطال 
وكان محمود قد تعب من ملاقاة الرجال فصار بدافع عن نفسه فأحاطت به 
: وبدرغام الابظال من كل جانب واذا بزيدان شيح الشباب وقومه هاجمون على 
الاععداء وصاحوا عليهم صونا رجت منه الجبال والوديان ونزلوا فيهم ضربا بالسيف 
وطعنا بالرماح الى المساء. انفصلوا عن بعضهم أما زيدان فسأل محمود عن نجمة 
السحور فقال انها على الرابية فذهبوا اليها وأحضروها فسلمت عليهم اما هازم 
الابطال فكتب الى الملك صادم كتابا قال فيه لحقنا نجمة. السحور واردنا ان نقتل 
محمود فأتانا درغام وبعده اتى زيدان شيخ الشباب وعساكره وجرى بيننا حرب 
وقتال لم يكن بخطر لنا على بال فأرسل لنا الابطال والشجعان بأسرع وقت وإلا 
رحنا بحد السيوف ثم أرسل الكتاب الى الملك صادم فلما قراه أقسم ان يركب 
الى بلاد نجد ويخربها ثم كتب كتابا الى وزيره الغطريف يأمره بالركوب ثم أمر 
صادم بدق الطبول وتجهيز العساكر فركبوا وزكب الملك صادم وساروا يقطمون 
الفيافي والقفار وأما هازم الابطال.وعساكر بني هلال فانهم جددوا الحرب 
والقتال وبرز الامير زيدان الى الميدان فنزل اليه هازم الابطال واقتتلا قتالا بحير 
الافكار واخذا في كر وفر وقرب وبعد حتى تعب هازم الابطال واراد ان يهرب 
فما مكنه زبدان ومد بده اليه واقتلعه من على ظهر الحصان كأنه عصفور وخبطه 
بالارض أدخل طوله بالعرض فلما رات عساكر هازم الابطال ما حل بمقدمهم ولوا 
الادبار وركنوا الى الفرار وتبعهم الجهال يضربونهم بالسيف الى أن فرقوهم بين 
الروابي والتلال ثم جمعوا الخيل الشاردة وجمعوا الغنائم والاسلاب ثم وضعصوا 
الطعام وأكلوا وشربوا وباتوا الى الصباح واذا بالغبار قد علا وثار وانكشف عن 
فرسان وجيوش لا تعد ولا تحصى وصاحوا بزيدان وقومه ابن تفدون ونحن لكم 
طالبون ارموأ سلاحكم وارقعوا أبديكم فلما رآهم زبدان قال لقومه أدركتلنا 
المساكر فاحموا انتم ظهري ثم حمل وحملت معه الفرسان والابطال والتقت الرجال 
بالرحال وعظمت الاهوال وحرى الدم وسال وتكردست القتلى مثل التلال وفي 
المساء دقوا طبول الانفصال فرجع زبدان وقومه وهم مخضبون بالدماء وقالوا أن 
لم تأتنا نجدة من بني هلال هلكنا لا محالة لان عساكر اعدائنا كثيرة لا تعد ولا 
تحصى فمرادي ان اكتب للسلطان حسن وابو زيد ودياب نعلمهم بهذه الاحوال 
فكتب هذا القصيد : 


قال الفتى زيدان كياد العدا النار في قلبْي تزيد لهابسي 
ركينا الى ارض العمور بجيشنا نبغي خلاص اولادنا الانجاب 


حل 


حملنا على الاعداء نربد قتالهمم وطعناتنا تردمي العسذا بنكاب 


| قتلنا الامير هازم وهو كبيرهم : وقومه راحوا في البراري هراب 
وثاني الايام ناما قل صرى اتانا المالك صادم كديع الفاب 
فقومسوا ادركونسا بالعحطل فان لم تجوا رحنا طعن حراب 


فلما وصل الكتاب للسلطان حسن قراه على الجميع ثم أمر بدق الطبول فركب 
ابو زيد وحسن ودباب والقاضي بدير بأربع تسعيئنات الوف وجدوا بقطع القفار 
والسهول والاوعار ولا وصلوا لمكان المعارك والمعامع رأوا بني هلال في ضيق شديد 
فهجم أبو زيد ودياب والقاضي بدير بالعساكر والجيوش وحملت الرجال على 
الرجال والفرسان على الفرسان وعظمت الاهوال والثقى ابو زبد بالملك صادم وهو 
بنخي الفرسان على الثبات في الحرب والطعان فحمل عليه فأنشد بقول : 


عالحسئ ما قال صادم في بيوت وناري بالحشا زادت وقادي 
لاابد أفني جموعكم بمهلددي وأرميك م بالشر والانكساد 
رد عليهابو زيد وقال لله انا أإبو زبد قهار الاعادى 
فلا بد عن قتلك وقهرك وأفرق جمعكم في الفلا والوادي 


ثم التقى البطلان كأنهما جبلان وتقاتلا قتالا عظيما والتقت الرجال بالرجال 
وجرى الدم وسال فانحلت عزائم عساكر الملك صادم وكانت قد وصلت عساكر 
عنان العظيم الشأن حاكم بلاد 'الديلم لانه لما بلغه ما جرى على عمه الملك صادم 
وسبي ابنته نجمة السحور وقتل هازم الابطال اخذ يستعد ليأخذ منهم بالشفار 
وبخلص نجمة السحور بالسيف البتار وصار بجد السير حتى التقى بهم وهجم 
على عساكر بني هلال من. اليمين والشمال وانتشل عمه صادم واشتد القتتال 
وعظمت الاهوال فكانت وقعة عظيمة قتل فيها كثير من الابطال حتى انكسرت بنو ١‏ 
هلال وارتدت الى الوراء وأرجعهم قوم الملك صادم وقوم الملك عنان سبع مراحل 
وفرح الملك عنان بالنصر ولكنهم لم بتمكنوا من خلاص نجمة السحور لذلك ارسل 
صادم كتاب تهديد الى بني هلال قال لهم فيه يجب عليكم أن ترموا سلاحكم 
ونستسسلموا لقادتنا حتى نرفع عنكم الحرب وأول عمل تقومون به هو ارسال نجمة 
السحور واذا لم تفعلوا ما نطلب منكم لا نرفع عنكم القتال حتى لا نبقي منكم من 
بحمل السلام ثم انه أرسل لهم الكتاب فلما قرأه السلطان حسن اسودت الدنيا 
في الليل من اربع جهات واتفقوا على هذا الراي ثم فرقوا العساكر فأبو زيد مع 
بني زحلان من الشرق ودباب مع بني زغبي من الغرب وحسن مع بني دريد من 
الشمال. والقاضي بدير مع بني عامر من الجنوب وزيدان يمسك عليهم الطريق 
حتى .لا بنجو منهم احد ثم انهم تنفرقوا وكيسوا اعداءهم في ظلام الليل وفتكوا 


وا 


فيهم فتك الذثاب في الغئم لانهم كانوا غافلين وما هم حاسبين هذا الحنجيات 
فنهضوا طالبين القتال وكان ابو زيد بجول في ساحة الميدان وبمدد الفرسان وإذ 
التقّى بالملك صادم فتجاول معه ساعة من الزمن حتى تمكن أبو زيد من خصمه 
وضربه ضربة شقه نصفين وكان دياب قد التقى بالملك عنان وقد رجح عليه وطمنه 
بالرمح في صدره خرج بلمع من ظهره ولم تستطع عساكرهم الثبات فولوا هاربين 
وتبعتهم بنو هلال وقد اخلوا منهم الديار ثم رجعت بئو هلال كاسبين غائمين بهنئون 
بعضهم بالنصر وبالفنائم وجدوا المسير الى ان اقتربوا من بلاد نجد فراوا الهوادج 
والعبيد سحبونها وفيها النسساء والاطفال ومن ورائهم الخيول والفرسان وعليا 
تصيح اين ابو زبد وبدر النعام والست ريما وعدلا وزين الدار كن يصرخن آين 
الشباب والفرسان يخلصضوننا من الذل والهوان وذلك ان الغطريف وزير املك 
صادم اقسم أنه لا يبقي من بني هلال لا كبير ولا صغير وهجم على احياء بني هلال 
وبطش بهم واسر نساءهم ولما رأى أمراء بني هلال هذه الاعمال قتلوا العبيد 
وخلصوا النسوان وكان جيش الوزير متأخرا يجمع الاموال والغنائمع وقد وصلت 
اليهم بنو هلال فنزلوا عليهم بضربات تهد الجبال وقد زغردت الدساء والبنات وزادت 
الفرحات وقد انكسرت عساكر الفطريف شر كسرة فقد حملت عليهم عساكر دياب 
وعساكر بني زحلان وقوات الامير زبدان والامير محمود والامير درغام واشتبك 
ضرب السيف بطعن السنان وهلكت الابطال ومات في ذلك اليوم خلق كثير لا 
بحصى لهم عدد وبيئما :ابو زند يجول في الميدان التقى بالوزدر الفطريف يفتك 
بفرسان بني هلال وهو ثابت في القتال ويصيح بعساكره خذوهم على أسنة الرماح 
فهجم عليه ابن زبد وتقاتل معه قتالا مريراأ فما نال مئه ما . بريد وحملت الرجاه 
على الرجال وما زال الدم يبذل ونار الحرب. تشتعل حتى تضايقت بنو هلال وقاست 
الإهوال فجعل السلطان حسسدن بحثهم على القتال بهذه الابيات : 


بقف الفتى حسن الهلالي ابو على وسيفي يبري رقاب المدا والجماجم 
تأسفت عل الابطال وما “جرى لهم خلا هم الفطريف. بولوا هزابسم 
“شير على الفرينان نؤلوا شرا بد بلسي ب 0 كر 


عتبي على ابو. زيد حامي ظمونها ااه 0 دا 


فانطبقت الرجال على الرجال وبذلت بنو هلال الجهود وأظهرت كل شجاعتها 
وبسالتها وقاتلت قتال الحبادرة وأما ابو زيد فأثر فيه توبيخ حسن له فقاتل 
وناضل ودافع وكافح مع بني زحلان وكذلك دياب مع بني زغبي فانهم فتكحوا 
بالاعداء فتك الذئاب بالغئم وكذلك الامير محمود وهو بصيح لعينيك يا نجمة السحور 
والتى درغام بالفطريف فحمل عليه بضربات تهد الجبال الراسيات وسنحت 
الفرصة لمحمود فطعن الغطريف في صدره طلع الرمح يلمع من ظهره وكمل عليه 
دياب قطعه نصفين ولله در الامير حسن وعرندس وعقل وجبر وعكرمة فانهم. قتلوا 
.من عساكر الغطريف امات والالوف وأجبروهم على الفرار وشتتوهم في البراري 
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والقفار ولما نم الانتصار لبني هلال هتأوا النعمان واجلسوه ملكا على بلاد سعدا 
ومسعود وفرضوا عليه الجزية كل عام ثم رجع بنو هلال الى أوطانهم وفرقوا 
جميع المكاسب والغنائم وأقاموا الافراح والليالي الملاح بتتميم عرس محمود على 
نجمة السحور وبزفاف سميا بنت السلطان حسن على عكرمة ابن ابو زيد فأمبر 
السلطان حسن بنصب صيوان من الحرير الاخضر محبوك باللؤُلوٌ والمرجان الاحمر 
مرفوع على عواميد من الذهب الاصفر وأحضروا الست سهيامزيئة بالملاسس 
الفاخرة ومعطرة بالروائح الزكية وأحضروا نجمة السحور بجمال تخجل مننه 
البدور واحضروا العريسين الى ذلك الصيوان وأجلسوهما وجلس معهما الامراء © 
والسادات وذبحوا. النوق والاغنام وحضر زيد العجاج وزيد بن شرهان والقاضي 
بدير وحضر جميع بني هلال ضيافة الامير ابو زيد والامير دياب وحضر الماضي بن 
مقرب والملك صادر ملك بلاد النعام وما زالوا في فرح وسرور ورقص وغناء مدة 
غشرة انام .وقد تحر الامير ابو .زيد .ودباب .خمسة الاف من الفضلان وسيعة الاف 
من رؤؤوس الاغنام وكان جمهور من الشباب يلعبون في الدبكة على نغم الدربكة وهم 
بترنمون. بهذه الابيات : 


ميجانا عا اميجانا عا الميجائنا نا ظريف الطول يا عيوني انا 
شفت آنا الرسو عالبسطه سينخغ بين الحاجب والغرة نبت الرب ٠‏ 
با حبيبي انني عندك وقيع حطني بجيسنك بدال الحرهنة 


ميجانا نا ميخحانا با ميجانا لأإوره سي بجدورات وازد مسياة 
با ظريف الطول وقف نا قلك ران بح الغربة بلادك احسن لك 
ميجانا ياميجانا يا ميجانسا ا رو 


ثم تقدمت الجازية أم محمد مع البنات وبدات ترقص , 


و سكس الامين 5 فانت” دزاربسةه النجابا 
باذ بالود نانينا ملاين] وذقع الفين جاري #الستجاييينا 
خرميف 0 كوي ذاك البعاد 


وما زالوا في هناء وسرور وغبطة وحبور مدة اربعين يوما وبعد نهابة المرس 
اتتهم التحف والهدايا من جميع الجهات ثم طلب الضيوف الاذن من السلطان حسن 
بالسفر وسافروا الى بلادهم وبعد ذهاب الضيوف اجتمع الامراء عند السلطان 
حسن وهتأوا الامير عكرمة والامير محمود بكل فرح وسرور . 


1 


قصة الملك الزحلان 


(قال الراوي) بعد ان تم الفرح بزواج عكرمة بعروسه سميا بنت السلطان 
حسن وزواج محمود بنحمة السحور استراح بنو هلال من الحروب والقتال مدة 
من الزمان وكانوا بجبون أموال الجزية من كل البلاد التي تكون تحت حكمهم وقد 
أرسل السلطان حسن الجباة الى الامير نمر بن الملك خطاف ليحصلوا منه ما استحق 
عليه من المال وكان الامير نمر قد اتفق مع :وزيره والامراء في الديوان ان ستنع 
عن دفع الاموال الى بني هلال لانهم اخذوا اخته الست عدلا وقتلوا آباه نمر أما 
نمر فساقر آلى خاله .الملك الزحلان فاستقبلة: بالبشاشة والاكرام ثم سأله عنن 
أموره واحواله فقال له غزانا قوم من نجد بقيادة ابو زيد ودياب وزيدان وقامت 
الحرب بيننا وبينهم وحصلت مذبحة فينا تشيب الاطفال وقتلوا والدي وسبوا 
شفيقتي عدلا فغرزت عليهم في حصاني لأنتقم لوالدي فألقوا الفبيض علي" والآن 
مرادهم ان بأخذوا الجزية ويعتدوا علينا وبقع بيننا حرب لا تبقي ولا تذر فهل 
تساعدنا يا خالي بجنود وابطال تحارب معنا لعلنا ننتصر على بني هلال فلما سمع 
خاله الزحلان منه هذا الكلام تأثر جدا وقال كيف بجري هذا ولم تعلموني كأني 
لا قيمة لي او كأني من جملة الاموات ثم قال له كن مرتاح البال فسوف ترى ما 
أفعل بهؤلاء الانذال لان حديثئك كدرني في غاية الكدر والراي عندي ان تذهب 
اليهم على سبيل الزيارة وعند رجوعك احضر معك الامير زيدان فتأتي معه الشباب 
وانا علي الباقي فاسرع نمر الغدار بالسفر الى بني هلال فلما وصل استقبلوه 
باحتفال مهيب فشكرهم على حسن استقبالهم له ثم دخل الى الديوان وقبل بد 
السلطان حسن. ودعا له بالنصر ثم توجه نمر الغدار مع زيدان لانه ضاف عنده 
واتت آخته عدلا وسلمت عليه واقام نمر عند بني هلال مقدار شهر وهو في عرز 


لحل 


وأمان وبعد ذلك عول على السفر فأمر السلطان حسن أن بر كب عدد غفير مسن 
العسكر ليودعوه فشكره على هذا الاهتمام وعند ذلك أمر السلطان حسن بأن يودع 
الامير ثمر بالابطال والفرسان فطلع معه زبدان وباقي الرجال مدة عشرة ابام فوصلوا 
الى ارض نمر الغدار وارادوا الرجوع فحلف عليهم ان يسيروا معه الى الوطلن 
.فستاروا معه ونالوا خيرأ بالضيافة عنده . 
بعد ذلك ودعوه وعادوا قاصدين الاوطان فوصلوا الى ارض صعبة المسالك وا 
. طلع عليهم عسكر جرار وهم ينادون ابن تغدون يا بني هلال 00 
بقومه قائلا دونكم وهؤلاء الكلاب فأنتم أبطال بدني هلال قد تعودتم على الحسرب 
والقتال ثم انهم ارتدوا عليهم بالسيوف والرماح فوقع بينهم الحرب وكثر الفنا 
وتطايرت الرؤؤوس وجرى الدم فلله در بني هلال كم قتلوا من الاعداء الانذال وباتوا 
تلك الليلة على وجه الرمال بأوشم حال وفي ظلام الليل قسم زيدان رجاله اربع 
فرق وكيسوا العدو من اربع جهات وعلا الصراخ من كل مكان قانذعر الاعداء 
وضاقت بهم الاحوال واخذوا يضربون بعضهم تحت غسق الظلام ظانين الهم 
يضربون الاخصام ثم تركوهم وساروا على غير طريق ولما اشرق الصباح لم بروا احدا 
من بني هلال فلحقوهم على الآثار فأدركوهم وكان بئو هلال قد ارتاحوا فعئد ذلك 
ارتدوا عليهم وداموا في حرب وصدام فضاق المجال على بني هلال فكتب زيدان 
كتابا للسسلطان حسن طلب منه ان بمده بالابطال والفرسان وأرسله مع غلامه مفتاح 
أما السلطان حسن وبنو هلال فانهم قلقوا على زيدان ومن معه من الفرسان لطول 
غيبتهم عن الوطن وإذ دخل الديوان مفتاح وسلمهم الكتاب وهو يبكي وبندب زيدان 
ومن معه فركبت الفرسان في الحال اما عساكر الزخلان فتكاثئرت على بني هلال 
ونزل هداد ابن الزحلان الى الميدان فنزل اليه زبدان وانصب عليه انصباب السباع 
وتحاربا الى المساء دقت طبول الانفصال وفي الصباح ركبوا الخيول واصطفت 
المساكر فنزل زيدان الى الميدان فنزل اليه هداد فانطبق عليه زيدان وطعنه بالرمح 
جرحه فوقع على الارض فانقضت عساكر الزحلان على زيدان وانطبقت الرجال على 
الرجال وجرى الدم وسال فكان عجاج وعقل بن هولا بحمون ظهر زبدان وهو ينشر 
الرؤؤوس عن الابدان وكان هداد وآأخوه شعلان بنخون عساكر صخر بن علقم ' لانهم 
من الابطال الاشداء وبرز هداد الى الميدان فنزل أليه عكرمة وصار بينهما قتال 
مرئر أما هداد فأصابت ضربته حصان عكرمة فقتلته ووقع عكرمة على الرمال وهجم 
قومه فاختطفوه في الحال وقدموا له جوادا فركبه وانحمق من هداد وطعنه بالرمح 
صابه في زنده وجرحه وهجحمت الابطال على الابطال وجرى الدم وسال وقد هلك 
كثير من رجال اازحلان وقلت رجال زبدان وفي الصباح نزل هداد الى الميدان 
فنزل اليه زبدان ورماه عن الحصان فنأدركه شعلان وانتشله من الميدان ورجع به 
ثم عادوا الى القتال والتقى عجاج بهداد وضربه بسيفه البتار اطاح رأسه على 
الرمال.فنزل شعلان الى الميدان ‏ لياخذ بثأر اخيه هداد فالتقاه عقل ابن هولا وتقاتلا 
الى المساء وكان الملك الزحلان ارسل جيوشا اخرى فانطبقوا على بني هلال مثل 
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الوحوش الكاسرة وقتلوا منهم عدة ابطال وفي الصباح برز زيدان الى الميدان فنزل 
اليه شهران بن بهران وضرب زبدان بعامود من البولاد فقتل جواده ووقع زيدان 
على الارض فتراكضت اليه الفرسان وخلصوه من الموت وكان شهرآان بضرب الرجال 
بالعامود ويرميهم على الرمال فغار عليه ابن هولا وضربه بسيفه البتار اطار رأسه 
عن بدنه وأخذ منه العامود وانقض على الاعداء فأبلاهم بالمصائب وكان لشهران أبن 
عم قال له قرضاب مركوبه الافيال وسلاحه عامود من البولاد. فازل بين الصفين 
ثم غار على زيدان ولم يقدر على الثبات وهجمت بنو هلال على قرضاب ورشقوه 
بالحراب فما نالوا المنال وأخف يفرقهم. يمين وشمال وخسر بنو هلال خسارة عظيمة 
والنون. زبدان شرع فكان قرضاب ابرع 0 من زيدان 596 ا البولاد 
'رماه على المهاد فخلصه بنو هلال وكان عقل أبن هولا بعارك شعلان أبن الزحلان 0 
عليه وشده كتاف وقوي. منه السواعد والاطراف وأسره وما زال:' الحرب بعمل 
نقتل بني هلال ونذهب الى نجد نخرب الديار ونسبي النساء ثم جددوا الحرب 
والكفاح فبرز زبدان الى الميدان فنزل أليه قرضاب فالتقاه ات وأنشأ بقول * 


يول ألغتى زبدان قهار العمدا 2 الثان في قلبي بزنيسدك شرارها 

نحنا رجال هلال في يوم اللقفا سباع الكواسر هابيْن غبارما 
كم فارسا من حربنا فوق الثرى هداد مع شعلان ذاقوا مرارهصا 
واليوم مثلهم تعدو مالتحمنا قوتا لو حش الفلا وأطيارها 


ثم تعاركا وتضاربا بالسيوف وتطاعنا بالرماح فخاف بئو هلال على زيدان 
فصاحوا شجعونه على قتل خصمه قائلين له انه جبان فثارت في رأسه نخوة 
الابطال وضرب قرضاب طير رأسه الى السحاب ثم سمعوا صوت دياب يبهقول 
ابشروا يا بني هلال فقّد انتكم الابطال ومال على العدا وسقاهم كأس الردى وكان 
قد وصل السلطان حسن وأبو زيد وبقية الامراء وهجموا على الاعداء وكسروهم 
شر كبرة وهنأوا زبدان على الثبات وطول الحياة ونزل دياب الى الميدان وكان 
أرجوان قد جمع العساكر واتتة النجدات من الزحلان فنزل الى دياب فمد بده 
دياب وآراد ان تقلعه من بحر السرج فكان ثقيلا كالصحخر ومد أرجوان بده وقبسض 
دناب ودباب قايض عليه وتصارعا مصارعة الصناديد ثم سقطا معا على الارض وأخذا. 
في الملاكمة وكان الوزبر أرجوان قد تعب وضعفا عزمه وانحل فصاح بالاعجام 
عليهم ابها الابطال فلطمه دياب على راسه وكانت وصلت اليه الفوارس فتركه 
دياب واعتلى على الخضرا سرعة ورجع من الميدان وبات بنو هلال في عز وانتصار 
اما ابو زيد فدخل بالليل بين عساكر الاعجام وفي الصباح نزل الى الميدان فنزل 
اليه عكرمة فطعنه ابو زيد في كعب السسئان قلبه عن الحصان فنزل عقل ابن هولا 


ككل 


فغلبه ابو زيد وكتفه وصار بأسر من بني هلال ويعطيهم الى الهنود وبقول لهم لا 
تقتلوهم بل اربطوهم بالحبال فنزل دياب الى ابو زيد واخف معه في العراك 
والصدام ورشق الرماح فحيرا الابطال بالمعارك والقتال ثم نزلا عن الخيل 
يتصارعان مثل الاسود فعند ذلك دقت طبول الانفصال وحضر ابو زبد امام الوزير 
أرجوان فقال له من اي طائفة انت من الاعجام فقال له انا من الدخان انيت انا 
وأولادي العشرة لنأخذ من بني هلال بالثأر فلما سنمع الوزير كلامه شكره على 
اهتمامه وقال له سأقدمك على العساكر وتكون. انت القائد الآمر وقدم له درعا 
من البولاد وسيفا يبري الاجساد وقدم لاولاده العشرة وقال له قد وكلتك قافعل 
ما تريد فأخذ مرداح يرتب العساكر. الى فرق .وأقام اولاده قادة عليهم ووصاهم 
بالصير والجلاد وأن لا بنزل احد الى الميدان سوى .الذي أشير اليه بالسبنان وعند 
الصباح برز مرداح فصال وجال فبرز اليه عجاج فأسره مرداح بقوة السلاح وبرز 
اليه زيدان فتقاتلا بالسيوف وتطاعنا بالرماح الى المساء فافترقا على سلام وكان 
ابو زيد (مرداح):قد أرسل الى السلطان حسن أن يرسل العساكر ويضعيًا في 
طريق الاعجام ويضربوا كل العساكر التي تأتي من هناك لنجدة. الوزير أرجوان 
ففعلوا ذلك أما ابو زبد صاحب الكر والكيد فانه اجتمع بالوزير وتفاوض معه 
بشأن هذه الحرب واتفقا على تقسيم العساكر الى فرقتين فرقة تحت قيادة الوزير 
أرحوان وفرقة بقيادة مرداح وأن بجعلوا بني هلال في الوسط وبيدهم عن آخرهم 
وأعلم ابو زيد بني هلال سرا بما تم علية من الاتفاق وسار أبو زبد بعساكره الى 
الوادي فانطبقت عليهم بنو هلال وارتفعت الاصوات ودارت على قوم مرداح الدائرة 
وما نجا منهم الا من استطاع الهرب وأخبروا الوزير أرجوان ان مرداح هو ابو زيد 
وهو الذي دبر هذه المكيدة اما ابو زيد فرجع الى بني هلال فوجدهم في حرب مع 
أرجوان فشهر الحسام على عساكر أرجوان واستظهرت بنو هلال على الاعجام ورأى 
الوزير نفسه ذليلا منهارا فأيقن بقرب الهلاك وقال أن ابو زيد اهلك أبطالنا وصرنا 
ضعفاء فاذا لم ترد لنا التجدات من الملك الزحلان هلكنا جميعا في هذه الفلواث 
اما الملك الزحلان فانه لما طلب من وزيره ان يمده بالعساكر جمع عددا غفيرا باشراف 
قادة دهاة قركبوا الخيول والافيال وساروا قاصدين مواقع الحرب والطعان ثم 
استتجد الملك الزحلان بالدعاس وزير الملك الغضبان وبعيده 5 من الابطال وكان 
عراف التقى بقوم زيدان وصاح بهم لقد وقعتم في يدي ابها الانذال وهجم عراف 
على زيدان وضربه بالحسام فخلا عنها فراحت خائبة وضربه زيدان على هامه القى 
رأسه قدامه وصاح زيدان بقومه استعدوا للحرب. واهجموا هحمات الاسود والموت 
بعز: خير من الحياة بالذل فقالوا ان أرواحنا فدى لبلادنا وأهالينا وهجمت العساكر: 
على العساكر واشتفل السيف والرمح في. الاجساد وفيما هم في أشد القتسال 
أقبل الوزير دعاس مع عساكره فوجد ان عساكر الزحلان محصورة ومغلوبة على 
امرها فأمر عساكره بالهجوم فغاروا على بني هلال فاستقبلوهم بجر الرؤوس وقطع 


وفذدل 


الاعناق وقتل من الفريقين عشاكر لا تحصى . 

وفي المساء افترقوا عن بعضهم وبات دعاس مكمودا متأسفا على مصرع عراف 
اما دياب. وأبو زيد فانهم ظلوا بحاربون أرجوان حتى انتصروا وكسروا عساكر 
أرجوان أشد انكسار وغنم منهم بنو هلال ذخائر وعددا وخيولا ورجعوا الى الامير 
حسن فشكرهم وقال لهم يجب ان نسير الى زيدان فساروا :قاصدين زيدان 
وسبقهم ابو زيد وبرفقته عشرة.الاف من الفرسان اما الوزير أرجوان فالتقى 
بدعاس فأخيره بما جرى عليه من بني هلال وكيف انهم قتلوا الابطال وما بقي من 
عسكره الا القليل فتأاسف الوزير دعاس وصمم على ان بيد بني هلال وبعتل زيدان 
ومن معه من الابطال والفرسان ونزل الى الميدان وطلب مبارزة الفرسان فنزل 
اليه عجاج وتضاربا بالسنيوف والنبال واختلفت بينهما ضربتان قائلتان كان السابق 
دعاس: فأصابت الضربة راس الجواد فوقع عجاج على الارض فنزل آليه دعاس وكتفه 
وهجم عليه زيد بن شرهان ليخلص عجاج وضربه بالسيف فخلا عنها وغار على 
زيد بن شهران وكتفه بعدما اقتلعه من .ظهر الجواد فعند ذلك انطبق الرجال على 
اارجال وكانت وقعة من شر المعارك على بني هلال والتقّى دعاس بزيدان فاستقبله 
بطعنة من الرمح خرقت الزرد ووصلت الى الجسد فحسس بالالم وطان من غينيه 
الشرر: :وانضب على زندان كالقضاء النازل وكان بيئهما ساعة ترعب الفرسان 
والشجعان وكان الوزير أرجوان يضرب في بني هلال ويجندل الفرسان على الرمال 
وفي المساء افترقت الجيوش عن بعضها وبات زبدان بالذل وألهوان واكنه لم بياس 
وصاح بقومه اثبتوا يا شباب في القتال ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلوان ان كنتم 
صادقين وفي الصباح تسابقت الفرسان الى الحرب والطعان واحاطت قوات الملك 
الزحلان ببني هلال فخافوا على انفسهم وارادوا أن يهربوا فما وجدوا لهم طريقا 
بنفذون منه فضاق بهم الحال وأبقنوا بالهلال وطلبوا الفرج من القادر الجبار إله 
النامن.وشددوا عزائميم .وقائلو! قثال المسسيت ,ونوا في المبدان الى لضف النهان 
وكانت قد وصلت بنو هلال الكرام فبداوا يجزون الرقاب ويطعنون الصدور فأذاقرا 
الاغداء: الذل: والتكال. وخلصوا:الشجاح وزيب بن فرهان من الأسر + اما النين اتهرهوا 
من عساكر ااوزير أرجوان فانهم وصالوا الى الزحلان ونعوا اليه مصرع ولده هداد 
وأسر .شملان وهلاك الفرسان فقام وقعد وأرغى وازبد وقال انا. أحكم. على عشر 
كرات من الفرسان تقهرني طائفة قليلة من بني هلال وتقتل ولدي وفي الحال لبس 
درعا ثقيلا وتقلد بسيف صقيل ورمح طويل وحمل معه قوسا ونشابا وحرابا وركب 
جواده الاشهب وركب معه عدد غفير من الفرسان وخفقت فوقه الرابات وكان له 
غلام اسمه ظهران لم تقهره الابطال فقال له اسبقني بعشرة الاف من رجالك 
وأضونوا "بن هلال الغرية القاضية + اما الوزن دماعن والوزير أرعوان قانيها ا 
وصلت اليهما قوات بنى هلال خففا الضغط عن الامير زبدان وقاتل ابو زبد قتالا 
أشد وكان قد أقبل عليهم دباب :والامير حسسن وبنو هلال والتقى دباب بالوز بر 
أرجوان فأنشد دباب. بقول : 
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شيل ا وظنا الفدن اتات انا الامير دياب حذاف الرقاب 


ثم انه غار على ارجوان وطعنه بالسنان ارداه قتيلا ثم انطبقت العساكر على 
بعضها وقام الحرب على قدم وساق فخسرت الاعجام وولوا الادبار والتقى ابو زيد 
بالوزير دعامن واخذا في المعارك والصدام ودر الرمح وضرب الحسام وظلا في 
تثال: ال اللساء واقت: طبوك الاتفصال فافعر فوا عن يعضهي :ان (الضباح أوغادزا 
للحرب والكفاح فخسرت الاعجام اكثر جنودها فانفين دعاس ونزل الى الميدان وصاح 
ابروا قارس. لفاؤس. .واتزكوا السباكر الباقية تاخد زاحتها قدزل آلية ابو زيد 


وهدده بقوله : 
يقول ابو زند الهلانلبي سلامة لي قلب اقسى 0 من حد القواضب 
وي ادا التوم تبقى في هفا 0 د ديا 


وخنتع ينا لايك نهلك جدوعكع ا تنوح الاهل قم التوادب 


ثم انه هجم على الوزير مثل الاسد والتقى البطلان كأنهما جبلان ولما تقطعت 
بينهما السيوف وتكسرت الرماح تكامشا بالابدي فتقابضا على ظهور الخيل حتى 
قل منهما الحيل فوقعا على الارض وهما متفابضان ولما دقت طبول الانفصال افتر قا 
على سلام وفي الصباح تجدد الكفاح فنزل ابو زيد للمئدان فنزل اليه داعس 
فاستقبله ابو زيد بضرب السسيف على هامه اطاح راسه قدامه وعند ذلك هجمت 
الابطال على الابطال والفرسان على الفرسان وجرى الدم وسال وحل في عساكر 
العجم الدمار .'اما دياب فركب بالليل مع اخيه زيدان وبني زغبي الشحجمان 
ونطاروا قاصدنن الزحلان لانه اتاهم خبر أن الزحلان أرسل ظهران بعشرة الاف 
فارس ايقضوا على بني هلال فالتقوا بهم بسهل واسع فنزل ظهران الى ساحة الميدان 
وعليه درع لا تعمل فيه السسيوف فطلب مبارزة الفرسان فنزل اليه فارس فقبضه 
ظهران وقذفه في الجو فصار يبرم في الهواء كالدولاب فلما ركه دباب اسرع أآليه 
واسعلقاة علن ظهر الخضرا واخرجه من الميدان واركبه جواده وارتد الى ظهران 
وأخذ معه في الحرب والقتال فأراد ان بقبض على دباب ويرميه في السحاب ومد 
بده ليقيض عليه فغربه دباب باالحسام على صدره فوقعت الضربة على درع البولاد 
فلم يبلغ منه المراد ثم انه طعنه بالسنان فانكسر الرمح فحينئذ رمى نفسه عليه 
وتكمش به ليرميه على الارض فوقعا معا وأخذا بالمصارعة امام الفرسان وخاف بنو 
هلال على دباب وكان زيدان قد رجع الى وعيه فأمر الفرسان بالهجوم على الاعداء 
فغاروا عليهم وقام ضرب السيوف وطارت الرؤوس عن الابدان ووقعت الاعجام في 
الذل والخسران فقتل اكثرهم وهرب الباقون وكان الامير دباب في العراك مع 
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ظهران وقد وصل اللك الزحلان .بجيوشه ورد بني هلال عن الاعجام وفي المساء 
افترق دياب عن ظهران وابتعدت العساكر عن بعضها اما ظهران فقد واجه الملك 


الزحلان فسأله عن بني هلال فقال له اقبلت للميدان فجاءني زيدان فتحاربت معه 


ساعة من الزمان ثم قبضت عليه واقتلعته من على ظهر الحصان ورميته على الرمال 
فأقبل رفيقه راكب علئ خضرا تسبق هبوب الريح تحاربت آنا وإياه ساعة اغلبه 
وساعة يغلبني جتى ضاقت نفوسنا الى المساء افترقنا عن بعضنا ولكنهم ابطال 
وعندهم صبر وجلد على القتال فقد قتلوا اولادك والوزير ارجوان والوزير دعاس 
وجندلوا الابطال فلما سمع هذا الكلام حلف ان يبيد بني هلال وما بخلي منهم 
السان ٠‏ أما الو ؤيد. والسلطان” حسين. ققد :هحيوا علن. الاعتجام .وشتتوهع: فسني 
البراري وكسبوا منهم ذخائر كثيرة وتبعوا دياب في تلك الشعاب واقبل عليهم 
صاذر من بلاد التعام ومعهة الابطال فسلم عليهم سلام الاشتياق وكان بيدفع الجزية 
والخراج لبني هلال ويمدهم بالجنود لان بني هلال ساعدوه في حربه مع صور 
ابن زرد كذلك اتى الرزحلان وساعد بني هلال على قتال الزحلان أما ظهران فنزل 
الى الميدان وطلب مبارزة الفرسان فيرز اليه الامير زيدان وقلبه ملآن من الفيظ 
على ظهران فضضربه بعود الزان اصابه في كتفه ووقع على الارض والرمح مشنكوك 
فيه فهجم ابن عمه كاسر العدا ليخلصه فخاف دياب ان يبقى ظهران حيا فأسرع 


وجز. رأسه بالحسام فصاح كاسير الرجال بالهمجوم على الاعداء وانطبق على بدني هلال . 


وردهم الى الوراء اما دباب فأخد درع ظهران ولبسه وغار على الاعداء كالاسد 
وجعل. القنلى: تلواك. للول. حتى وعدل الى الامين زر بدان .فرق عنه الضفو فا .عند ذلك 
ترل الزحلان الى المندان وقار على الامن زبدان. ففرق .عتة الضفوات عنت ذلك نزل 
الرسلان اتن اليدان وقان على الاي ديات من الؤراء و اخلاه :انب 1 وكادة ليلا 
وأخذوا يفتكون بالاعداء فتك الذئاب بالغنم واحتدمت المعارك بشدة الى الملساء 
افترقوا عند اشتداد الظلام فسأل ابو زيد اين دياب ؟ فأخبروه انه اسير مع مائة 
من الامراء والفرسان فاحمرت عيناه وصاح كيف جرى هذا المصاب ثم انه أحضر 
عقل بن هولا وعشرة من الصناديد وصبغهم بلون العبيد والبسهم لبس الاعاجم 
السجن في شدة الظلام فبنج ابو زيد الحراس وفك دياب ومن معه من القيود 
والتقى ابو زيد بنمر الغدار فقتله وأخذ منه الدرع والبسه الى دياب ثم قتل كاسر 
العدا وأخذ درعه ورجعواأ الى الخيام فشكره دباب وفرحت بئو هلال بخلاصهم 

0 0 0 "الركادن بأعمال أبي زيند 2 وتنغكص عيشه 2 وكى 
ش الميدان وطلب مبارزة الفرسان فنزل أليه السلطان حسن وكان من الجبابرة العظام 
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الذين تعودوا ضرب الحسام وأنشد بقول : 


تقول القسى عمسن البلا ١ ٠‏ الحسون: والندئ تنن الولام 


ليد هبحا ]آاسقيك كاسن التبردى ببقى دمك على الثرى عايلم 
نحنا تعودئتا على ذر القنا سيوفنا تبري رقاب وجماجم 
ايام سعدك ابوابما أقفلت والنتحس اتناك وصار لازم 


فانطبق عليه الزحلان بدون كلام وتعاركا وتقاتلا حتى كلت منهما الزنود فأشار 
كأس الحمام وتكردست القتلى وغرقت أرجل الخيل بالدماء وهجم الامير أبو زيد 
على الزحلان ليساعد. السلطان حسن عليه فترك الزحلان حربه مع السلطان حسن 
والتفت الى ابو زيد وتقاتل معه قتالا مريرا وكاد بيتغلب عليه فلما رآه دياب يرجح 
على ابو زيد هجم عليه كالاسد الرئبال وضربه بالحسام قطعيده ووقع طرف السيف 
.على ابي زيد فجرخه ووقع على الارض فتسابقت اليه بنو هلال وسحبوه من 
الميدان بضمدون جرحه وتأسف دباب لما حصل لابي زبيد وأراد ان يكمل على 
الزخلان فلما رآه فقد ولى هاربا والدماء تسيل من زنده المقطوع أما ابو زبد فكان 
مغمى عليه فلما افاق سألهم ماذا جرى فقالوا له ان دياب خاف عليك من الزحلان 
فهجم عليه وقطع بده وكنت انت والرحلان في أشد القتال والالتحام فبعد أن 
أنقظعت بذ الزحلان اصابك طرف السيف فجرحك والحمد لله على سلامتك ‏ وفي 
الصباح انحمق الزحلان من قطع بده ونزل الى الميدان فنزل اليه دباب وكلما سدد 
اليه الضرب يختفي الزحلان ثم يعود ويقاتل دياب ويضربه بالحسام فيحتمي دياب 
بترس البولاد الى أن انكسر السيف. في بد الزحلان فخاف على نفسه وأراد ان 
يختفي ويزوغ .من دياب فما مكنه بل ضربه بالسيف قطعه هو والجواد عند ذلك 
هحمت دلو هلال على الاعاجم وذبحو هم كالاغنام عند ذلك صاحوا وطلبوا الامبان 
وألقوا السلاح فانكفت بئو هلال عن الحرب واستنيرا اسلاح الاعاجم وساروا. الى 
بلاد الزحلان وغنموا الاموال والتحف غالية الاثمان وأرسلوا الاخبار الى البلاد التي 
كان بحكمها الزجلان وأجبروهم على الطاعة وأقاموا عليهم ملكا من بني هلال بحصل 
لهم الخراج كل عام ثم رجعوا الى نجد فاستقبلتهم النساء بالرقص والغناء قم 
ودعهم الملك صادر ورجع الى بلاده بعد ان حملوه هداأبا كثيرة وأموالا غزيرة وعفوه 
من الخراج ورجعوا الى ما كانوا عليه من الافراح وإحياء الليالي املاح ٠‏ 
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قصة طير زيدان 


(قال الراوي) بعد ان انتصر بنو هلال على الملك الزحلان وأقاموا الافراح وأحيوا 
الليالي الملاح وكانت الايام ايام عيد »6 ودابر بينهم لعب الجريد وإلا مقبل عليهم خيال 
اسمه مفلح السقار وعلى بده طير جميل اسمه الاسيري فتقدم الى زبدان وسلم 
عليه ؤقال له أن الامير همام حاكم بلاد الشيخ والارض البيضاء ارسل لك هذه 
الهدية فأخذ زيدان منه الطير فرآه من احسن الطيور وريشه ملون بأحسن الالوان 
ففرح به زيدان غاية الفرح وفرق الخلع على الشباب واعطى مفلح السقار عشرة 
رؤوس من الخيل الجياد ومائة ناقة لاجل الامير همام الذي اهداه الطير فأخذ 
مفلح الهدايا وعاد الى بلاده وصار زيدان يركب كل يوم للصيد والقنضص ويصيد 
كثيرا من الطيور والحجلان والغزلان بواسطة هذا الطير وفي يوم من الايام وهم 
ساثرون في البر رأوا ناقة شاردة فأرسل زبدان طيره خلفها وغارت الخيول وراءه 
فلما وصلوا اليه وجدوه قد ذبح الناقة من الوريد الى الوريد -فتمجبوا من .عمل 
الطير الغريب وبعد ابام خرج زبدان الى الصيد ومعه مئتان من الشياب فرأوا 
سربا من الغزلان فاطلق زيدان الطير على الغزلان ثم. اطلقوا الخيل وراءه وفتشوا 
عليه فما وجدوا له اثرا فانقهر زبدان عليه وكأن صاعقة من السسماء نزلت عليه 
واقسم انه لا يعود الى نجد. حتى بجد الطير المكنى بالاسيري وظلوا يفتشون عليه 
مدة اربعة ايام في كل مكان فما رأوه ولا سمعوا عنه أي خبر عند ذلك اجبروا 
زيدان على الرجوع الى الاوطان فقالا لا حول ولا قوة الا بالله ورجعوا الى نجد وبقي 
زيدان لا بأكل ولا بشرب فقال له السلطان حسن كف عن الزعل يا زيدان والدنيا 
مليائئة طيون فاقتتى غرة وتسلى. به ولغل. الله يجان وتغالى 'يزد غليك طيرك 
فقال زيدان لقد تولعت كثيرا بهذا الطير وحرني على فقده كبير .واني مستعد أن 
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أدفع لمن بأتيني به الف ناقة واعطيه مهري وما يريد لانه سلطان الطيور عيونه مثل 
البرق صياد ماهر وقد ذبح الناقة مثل بني آدم عند ذلك أمر السلطان حسن الامير 
دياب ومناع ان بأخذوا معهما الجنود والعساكر ويفتشوا على الطير بكل البلاد 
وبردوه الى زيدان فقال دباب لابي زيد اني ارى همتك باردة أما تربد السفر معنا 
قال له ان الدهر خوان وليست المغامرة محمودة وينبغي على الانسان ان لا يقدم 
على عمل حتى يستشير من هو اعلم منه فقال السلطان حسن وما هو رايك يا 
ابا زيد بهذا الامر قال ابو زيد من اين جاء الطير اجاب زيدان من بلاد الشيخ من 
عند همام وهو من عند منيف حاكم نهر البارود والارض البيضاء فقال ابو زيد 
ليركب مناع وجبر المزيد ومرشد ومخيبر وحسن وعقل ابن هولا ويأخذوا خمسمائة 
شاب 'من الذين عليهم الاعتماد ويجدوا السير الى بلاد همام ولا احد منهم يذهب 
الى منيف بل همام يبعث من بدور عليه في تلك البلاد واوصيكم ان لا تدخلوا من 
حدود خيبر وهم اربعة ملوك منهم الملك المشهور حاكم بلاد الشحوط والملك منصور 
حاكم الجزاير والملك رعد ابن حنظل حاكم بلاد خيبر وهؤلاء المذكورين عندهم كرات 
الوف من الابطال فقال السلطان حسن لنرسل معهم من يعرف الطرق السليمة 
ويدلهم عليها حتى لا يذهبوا الى البلاد التي قلت عنها فنجري أمور واحوال نحن 
في غنى عنها فتقدم بدر بن غانم وعقل بن هولا وقالا نحن نذهب معهم فشكرتهم 
الامراء وركبوا على الخيل فراح زبدان يكتب الى همام عن الطير وختم الكتاب 


بهذا القصيد : 
قال زيدان ابن غانم في مقام نار قلبى بالحشا زادت شعال 
ضاع مني الطير مدري اين راح دحثت عله في الفيافي والقفار 
أريني جودك يازين اللسلاح في رجوع الطير من فوق التلال 


اشرفوا على بلاد همام فلما دخل بدر الى الديوان نهض همام .قائما واستقبله 
استقبالا لانقا وأجلسه على دميله وتقدم غلام زبدان وأعطى الكتاب لهمام فتأسف 
على فقدان طير زيدان وآمر بركوب العساكر وبالمسير الى بلاد منيف وقال همام 
منيف ولما وقعت العين على العين سلموا على بعضهم سلام الاحباب اذا كانوا غياب 
واكرمهم غاية الاكرام وانزلهم في اعز مكان ثم قال همام لقد اتى الينا امير من 
أمراء بني هلال اسمه بدر ابن غائم وقال ان الطير الذي ارسلته له فقد منه فقال 
مشغول البال بخصو ص الوزير مسشسع اتى الى بلادنا وطلب ذخيرة وأرسلناها له مع 
ولدي مبلغ وبعد قليل بحضر ولدي ونركب وندور على الطير فقال همام لمنيف بارك 
الله فيكم وأقبل مبلغ وسلم على همام ومن معه ثم سأله والده مثنيف عن الوزر 
مبرشع وعن مقدرته فقال انه سلطان ودواته عظيمة وعنده طير ليس له نظير سمعت 
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ان غلامنا “عنقا لقطه من البربة واغطاه للوزير مبشع فقال مثيف ان الطير .الذي 
ذكرته هو سبب مجيء همام لزيارتنا وهو طير زيدان قد ضاع منه منف ايام فعلينا 
ان نطلبه منه بالمعروف فان ابى نخبر بني هلال وسار منيف ومعه مثئة فارس الى 
الوزير مبشع فترحب بهم فقال له همام ان الطير الذي اتى به غلامنا عنقا هو طبر 
حسدن سلطان بني هلال الذين فتحوا البلاد وانتصروا على سائر الملوك فالامل ان 
ترده لهم فلما سمع مبشع ذلك الكلام قال له اتخوفني بعساكر بني هلال وسوف 
أريك ما أفعل بهؤلاء الانذال ثم القى القبض على منيف وابنه مبلغ وعلى همام 
ووضعهم في السجن وأرسل قومه ليصادروا ارزاق منيف فوصل الخبر الى الاميرة 
نجلا فأمرت بالرحيل هي وقومها فلما وصل قوم الوزير ما راوا لهم اثرا ٠‏ 

اما شباب بني هلال الذين هم مع بدر وهم مناع وعقل أبن هولا ومرشد بن 
دياب ومخيبر بن ابو زيد وحسن المريدي والشباب البالغ عددهم مائتين فقال لهم 
مناع هيا بنا نسير الى همام لان غيبته قد طالت فركبوا الخيول ولم يعلموا بدرا 
وساروا فراوا في طريقهم نجلا مع حريم منيف فقالت لهم ان منيف وهمام ومبلغ 
ذهبوا لعند الوزير مبشع لياخذوا منه الطير فألقى القبض عليهم وسجنهم فلما 
سمع شباب بني هلال ذلك الخبر هاجوا وماجوا وقالوا لها ابشريبالخبر وبخلاصهم 
من الاسر والعذاب واخذ مناع بكتب. الى بدر يعلمه بالامر الواقع قال له ان همام 
ومنيف ومبلغ ذهبوا ليأخذوا الطير من الوزير فألقى القبض عليهم وسجنهم وهم 
بأوشم حال ثم ارسل الكتاب الى بدر فلما قرأه تنفص عيشه فقال له الشباب 
وجماعة همام ما الخبر ؟ فأخبرهم بما جرى فحينئذ هاج القؤم وعلت الضجات 
فقال لهم بدر الخيل يا ركابها والعدا يا طلابها ثم أن بدر أرسل يعلم بني هلال 


هذا القضك ؟ 
يقول الفتى بدر الامين بما حجرى ونيران قلبي زايدات شعال 
أبا غاديا مني على متن ‏ ضامر الى: حسن سلطان كل هلال 
لما ركبئامن حمى نجد با ملك وحزنا قرى سهلها وجبالٍ 
فقات طير زيدان ضاع واختفى 2320 وطلب بلاده ياامير بالحال 
وجانا الربياحي بدر أبن غانم قاصد بلادنا وصحبته جهال 
يا امير ابو مبلغ فكن مساعهد 2 و«اجمع رجالك بالعجل اللنزال 
قالوا الطير عند منبشيع أميرهم افراحوا لغنذه يشرنيوا الامشبال 
طليد! مقبة طن الفلا ابو عمسن نحط الوفيد في قيود ثقال 
وارمجل أن نيف لخرت بتلاده + 'فيرزتت عياتية الى بين التستلال 


او ريد فاكايت الروالفية” !بال الينا ضيلة الاطتال 

ثم ان بدر ارسل الكتاب الى بني هلال فقراه السلطان حسن على الامراء ثم 
ان ابا زيد صاح الخيل يا ركابها وقال دياب هبوا يا فرسان الوغى وضربت الطبول 
وصارت العرب تهوج وتموج وركب دياب في بني زغبي ورياح وركب أبو زيد ببني 
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زحلان وصاح زيدان بالجهال ان يركبوا فقال ابو زيد للقاضي بدير ابق انت هنا 
مع السلطان حسدن لحمى الاوطان .ثم انهم شدوا ماثة هودج للنساء ومعهن الجازية 
ليشجعوا الجنود والعساكر وكتب ابو زبد كتابا الى زيد. العجاج وزبد شرهان ان 
بسيروا الى وادي غيلان فلما قرأه زبد العجاج وزيد ابن شرهان دقت الطيبول 
وركبت الفرسان وساروا حتى التقوا ببني هلال . اما الامير مناع وجماعته فأرسلوا 
كتابا الى مشيع وطلبوا منه الظير والذين في السجن فلما قرأ الكتاب قال للرسول 
قل لهم ما عندي جواب غير السيف القرضاب فماد الرسول واخبرهم فركبوا 
جيادهم وأمروا الوزير مبيشع اخاه صبرة بالركوب فركبت الفرسان وطلبوا ساحة 
الميدان وبرز صبرة وطلب مبارزة الفرسان فبرز اليه مناع والتقى البطلان كأنهما 
جبلان وحان عليهما الحين وزعق فوقهما غراب البين وصاحت الجهال على مناع 
اليوم بومك با سبع الرجال فانتخى مناع وقال لخصمه ما بقى لك خلاص من يدي 


-. وهجم صبرة على مناع وأطلق عليه عود الزان فزاغ عنها مئاع فراحت خائبة فضربه 


بالسيف اخذها بترس البولاد فنرلت على رقبة الجواد برتها كما يبري الكاتب القلم ٠‏ 
فوقع مناع على الارض فغار عليه الشباب واركبوه جوادا فأراد ان يجدد الصراع . 
مع صبرة لكن سبقه عقل ابن هولا وصار بينه وبين صبرة قتال ونضال مدة اربع 


'ساعات فقوي عقل على صبرة وضربه بالسيف على هامه القى رأاسه قدامه فلما 


رآه قومه قتيلا هربوا وحكوا للمبشع عن مصرع اخيه صبرة فقال لاخيه حداف 
ابرز الى الميدان وخذ بثأر اخيك فانحدر حداف الى الميدان فنزل اليه حسن - المزيدى 
حسن المزيدي على حداف وضربه بعود الزان بين البزرين خرج بلمع من بين 
اللوحتين والتقت الرحال بالرجال ووقع بينهم حرب بقصف الاعمار الى الممسساء 
افترقوا عن بعضهم فدفن مبشع اخويه ثم أمر بطلا يقال له غواص أن ينزل الى 
الميدان فنزل وصال وجال فغار عليه مناع وضربه بالحسام فشقه نصفين وما زال 


.مناع يقتل الفرسان حتى قتل خمسين فارسا ولما رجع من الميدان شكرته الاميرة 


نجلا. : وأثنت عليه وثاني الايام نزل مبشسع الى المبدان فالتقاه الامير مناع فأشانر 
مبشع بقول : 


مبشسع قال مسن قلب حزيسن وزندي صار كالصخر المتين 
ا ا ا فيا وسبسل من سغي لقانا 
أتاري الطير فابة طلبكم خسلتم والفنى منك م تدانى 
انا متاع منكس كلل عالبي رجحوت الله أحظلى بالامالي 


فقوموا خيبررية با نذالى لكم مني يمينا في بمين 
لأدمي أرضكم ببا قوم قفرا ونأخك للنسا وكل عذرا 
كايا ا احس شع قفني عور !اكز تيا 
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فلم :فرغ مناغ من كلامة انطيقا عن بمقتهنا المضن مشميل الجاع العواشن 
فاتكدرت: السيوف وتقضقت: الرماح: قتكامشنا على ظهور الخيل ثم وقعا على 
الارض وغارت قوم مناع الى الميدان واعطوه جوادا وكذلك الوزير قدموا له جواده 
وأشار مبشع لقومه بالهجوم فغاروا على بني هلال وغار مبشع على مناع وضربه 
بالسيف اخذها بترس البولاد فنزلت على بده جرحته وطمع مبشع في الجهال 
ونج علتهر جواذ1 مفين ١‏ تس يقيادة بدن بن غات ا(أزياعي وورادة ميعن الامر 


همام والشباب فصاح بدر الله أكبر على من طغفى وتحصر وقاتلوا قتال الحبابرة . 


حتى أرجعوا الخييرئة الى الوراء أما الوزير مبشع فربط منيف وولده على ظهر 
وراء الابطال ومغها عشرون بنتا فلما رأاى مبلع امه بكى وانشد بقول : 


0 منى. حل ءاي رن السيبية ألى نجد العدبية قبل غروب 
سلم على حسن الهلالي ابو علي يم اص 


نفسها من على الجمل الى الارض ولطمت نفسها وجحثت بالتراب على وجهها 
وصارت تنخي. الشباب فتقدم بدر وضرب قائد الجمل وفك مبلغ من على ظهر 
الحمل وأدكبه جواذا وسلمه لامه وعاد الى الميدان 0 بالذل .والهوان تسم 
السئان ل فخرق ماده وفك نت 8 ا قومه قثيلا ولوا 
الادبار وركنوا الى الفرار فتبعتهم عساكر بني هلال وشتتوهم في البراري والقفار 
- ثم جمعوا الخيل والعدد . آما الاعر هيام انعد شيل امن اظيا نه علبية لم مو بدن 
بال ركوب فال له منيف انها السسيد اتقطع ذنب الافمى وتبقي رأسها وتخلي سسيلها 
لعد قتلت الوزير ونحن في بلاده فأين ا ا ا الم 
0 انهزموا من القتال فوصلوا لعند الملك رعد بن حنظل 
البطلان واستمرا في القتال مدة ساعتين ثم افترقا على سلام وانطبقت عساكر 
الملوك على بدر. والجهال بضرب مثل زخ المطر وكانت قد وصلت فرسان بني هلال 
بقيادة الامير زبدان شيخ الشباب الذي هجم على الملك رعد ولطمه لطمة تهد الحبال 
فالتقاه المشهور بقلب اقوى من الصوان فراح زيدان بهد عليه بهذه الابيات : 


امن 
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.بقول الفتى زيدان ولد فانم 
انا مرعب الفرسان في ساحة الوغا 
وسيفي لرقاب العدو قاطمم 
وبا ما قتلنا قروما على الشثسرى 


ولي قلب اقوى من حجر صوان 
هدمنا منازلهم على السكان 


. ثم التقى البطلان كأنهما حبلان متلاطمان وتقاتلا حتى كل> تحتهما الجوادان ثم 
قفز الامير زبدان وضراب الملك مشهور بسيفه البتار شعه الى نصف قامته فبرز 


اليه ثان وثالث: فقتلهما وما زال بقتل كل من ببرز اليه حتى قتل خمسين فارسا 


وكان قد دب الظلام فرجع زيدان من الميدان وفي الصباح نزل عكرمة فير اليه 
طعان ابن الملك مشهور وصار بينهما كر وفر وأخذ ورد وضربه عكرمة على هامه 
حط راسه قدامه. فنزل اخوه زغمان فألحقه فيه والتقت الرجال بالرجال وجرى 
الدم وسال: والتقى الملك منضون بالامر. زيدان والامير غكرمة والتحمت الابظال 
ببعضهما وكان زيد العجاج قد وصل بمساكره مع زبد بن شرهان ووراءهم ابو زيد 
والامير دياب والفرسان بعدد الرمال اما زيدان فهجم على الملك مشهور وطعئه بالرمح 
في صدره خرج يلمع من ظهره والتقت الرجال بالرجال وكثرت المعارك والملاحم 
وسالت الدماء وكثرت القتلى والتقى الملك منصور بزيد العجاي فأنشد هذه الابيات: 


انا مبيد الجيش بوم طراد 
س*سعسدهة على كل الفوارس زاد 
الى سعيس" فاعن “الترنيتان والاغناد 


يقول زيد المجاج الفاضل 
سلطان كل هلال أبو مرء 


وآما الفتى الرغبي دباب بن غائم حاكم علستي زغبي الكرام أمحاد 
والفتى زيدان ُ ا الشباب سثين الف عزروته كلها أسياد 
لا بد نق: وناهد ها وسيوقنا. نيزي ار قاب عن الأحساد 


وتأخد منكم الزينات بالقنا وأيام النصر عندنا أعياد 


فلما فرغ زبد العجاج من كلامه غار على الملك منصور فخاف الملك رعد على 
منصور وغار على بني هلال وصار يجز الرقاب فقطع عليه ابو زيد ودياب طريقه 
وحصروه في الوسيط ونزلوا عليه ضرب مثل لذع النار وأطلق زيد العجان عنان 
الجواد وغار على الملك منصور وطعنه بالرمح في صدره أرداه قتيلا فغار رعد على 
زيد العجاح وضربه على طاسة البولاد فنزل السيف على كتفه وجرحه فهجم عليه 


ابو زيد وقال له خذها من بد ابو شيبان وطعنه بالرمح في صدره خرج بلمع من 


ظهره فلما رات عساكره مصرعه واوا هاربين فتبعتهم بنو هلال حتى أدخلوهم بلادهم 
وما يزال السيف يعمل فيهم حتى طلبوا الامان وارشدوهم لكان الطير فوجدوه بعيدا 
عنهم مسافة عشرة ايام وعنده الف فارس تحفظه فقتلوهم واخذوا الطير واعطوه الى 
زبدان وصار الملك منيف سلطانا على بلاد خيبر وجعلوا هماما وزيره ورتبوا عليهما 
الجزبة كل عام وعادوا الى نجد بالغنائم والاموال فاستقيلهم السلطان حمسن 
والقاضي بدير وبقية الامراء وهنؤُوهم بالسلامة ودخلوا الاحياء في عراضات 
وأفراح وفرق زبدان عليهم الخلع الثمينة ابتهاجا برجوع الطير وداموا في أرغد 
عيشن وأتعم بال 00-١.‏ 
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(قال الراوي) بعد ان انتصر بنو هلال على الاعجام وارجعوا الطير لزيدان وأقاموا 
الافراح والليالي الملاح كانت تلك الليالي جافة بالنسبة لغيرها والسبب في ذلك انه 
ليس فيها حب ولا غرام ولا عروس ولا عريس ولا زواج ولا نكاح فاشتاق الشباب 
الى اقامة أفراح يكون فيها رقص وغناء وخطبة وزواج ولكن من هو السيد الذي 
سيأخذ فتاة الزمان ونادرة العصر والاوان وتشاور الجهال فيما بينهم فوقع نظرهم 
على عقل بن هولا فارس الفرسان البطل الذي لا يقهر وقالوا له أما عن" على بالك 
الزواج أما سمعت بسنت من بنات الملوك تكون فتاة أحلامك فقال لفد سمعت سك 
فائقة الحسن والجمال ولكن سبب تأخيري عن جلبها والزواج بها هو انني لا أريد 
'والفرسان فصاح الشباب نحن فداك وارواحنا بين يديك فقل لنا من هي حتى نغزو 
بقول لهم عن اسمها واسم ابيها فأجاب هي صبحا بنت الملك البرهمان فقد قال لي 
من زآها انها تصلح لي لانه لا يوجد مثلها في الدنيا فأحببتها ومال قلبي أليها ميلا 
عظيما وكنت اسهر الليالي وأنا آفكر فيها ولكني كنت أكتم الحب في قلبي ولا 
أظهره لاحد حتى لوالدتي وقد رايت صبحا مرارا في نومي وغنيت امامها الاشعار 
الغرامية. فأحبتني حبا جما وهامت بي. حتى الجئون فقالوا له بما انك رايتها فصفها 
لنا لنرى انها تصلح لك كما تقول ام لا تصلح فأنشد يقول : 

عقل ابن هولا ابتدى في نظام غاللى زايته بتومسني عا قمسسام 

صبحا زادت بالحسن عا كل اللا وفاقت: 'عاليشر منن الشلى وغلام 

يا إله العرش يارب الفلق بت طول الليل فالبني: القلق 
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شفت نهدها الزين من تحت: الحلق 
طولها با ربع كفصن الجرييد 
جبينها قنديل من بعد المغيب 


>والاكقمامي لقامتنة اإرهب 


خدوهما كالورد مالو تظتسير 


متل بيض الوز او بيض النعام 

في مكان الحرب او لعب الجريد 
راح وما تهنى بعيش وملسسام 
والحواجب نون كاتبهم لبيب | 
يبري عنق العدو بري الحسسام 

صدرها ستازننزر هه للبصسير 
قتيلها مالو دوى يشفي الفرام 
ريقها بشفي العليل من الخيال 


بنيته صبحا وعلى الدنيا السلام 


فلما فرغ عقل من وصف محبوبته صاح الشباب الى الخيل ابها الفرسان 
فقال عقل لا لزوم الى ركوبكم لاني سأذهب وحدي اولا وارى صبحا ان كانت تحبني 
وتأتي معي وهل برضى ابوها أن يزوجني أناها او يمنعها عني ثم قال لغلامه شد 
لنا الخيل فذهب الغلام وشد على الخيل ثم ركب هو وغلامه وسارا الى ان وصلا 
ألى عين ماء أم غيلان فنزلا يستريحان ثم اكلا وشربا فقال عقل اغل لنا القهوة حتى 
أطلع على هذا التل لأشرف على الطريق فصعد عقل على التل فرأى رجلا في زي 
درويش فسلم عليه فرد السلام وسأله الى ابن با وجه العرب فقال له انا عقل بن 
هولا من بلاد نجد العدية ثم جلس هو والدروبش بتحادثان وكان عقل له عدة ايام 
ما غفل ولا نام فشسعر بالحاجة الى النوم فاتكى قليلا. فنفل ونام ورائ نفسه عند 
صبحا في قصرها يتمتع بالنظر اليها وهي تسأله عن بلاده واهله اما غلام عقل فقد 
احضر له القهوة فرآه بغط في نومه ويشير بيديه فقال له الدروبششى هل لسيدك 
عادة أن بحكي بنومه فقال ليس له عادة فلما آفاق عقل من نومه سأله الدرويش عما 


رأى في نومه فقال :2 


دخلت قصرا صبحسا من بكسير 
والوجه بآضي مثشل بدر منير 
وما ألذي جابك لقصري يا مير 


بقول الفتى عقل بن هولا عاتتا 
ونار الاسى حوا حشاي وقودها 
رأنت منام شفت منه عجابب' 
وهي على فراش الحرر قاعمدة 
فقالت لي من اي القبائل با فى 
فقلت لها نجد العدية بلادنا 


الله فقام عقل هو وغلامه مسرور وودع الدرويش وسارا حتى وصلا الى عين مرج 


الزهور فنزلا على العين اما الست صبحا فقالت لجاريتها ندى خذى الجواد 


واذهبي الى العين وانظري من هناك فقالت لها با ستي اخاف ان بكون هناك رجال 
فقالت لها خايفة على حسنك وجمالك اذهبي حالا فركبت الجواد وذهبت الى العين 
وسألت عقل من انتما وما تريدان فقال عقل انا من نجد واسمي عقل ابن هولا وأبي 
بدر بن غائم وعمي دباب وزيدان وخالي السلطان حسن وآانت ما هو اسمك قالت 
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ندى وأنا حارية الست صبحا بئنت الملك البرهمان عند ذلك فرح وأمل بنوال مبتفاه 
وقال لها اذهبي الى ستك وقولي لها وجدت على العين شابا حميلا قال انه حبك 
وبهواك فطيبت خاطره وعادت راكبة على الجواد فلما دخلت على سيدتها قالت لها 
بوجد على العين فتى جميل الطلعة بخدود وردية اسمه عقل أبن هولا من بلاد نجد 
وقال انه بحبك ويهواك ومراده يتمتع برؤياك. فقالت لها كنت أحضريه معك حتى 
اراه فعادت ندا وأخضرته الى القصر فاستقيلته صيحا بشوق واأجلسته امامها تتمتع 
بشبابه وجماله وفتوته ثم قالت له انا احبك وأهواك اكثر مما تحبني وتهوائي 
ولكني خائفة عليك من أبي البرهمان فقال لها لا ثتخافي فاني أكيد الاعادي سسيفي 
ورمحي واخلي دماءهم تجري كالائهار فقومي اذهبي معي الى بلادنا وهناك نتزوج 
فقالت الاحسن ان تطلبني من ابي فان امتنع نبقى ندبر امرنا فقال لها رأيك مناسب 
وسأطلدك من ابيك ولما اراد الذهاب تقدمت اليه وعانقته فقال لها ابتعدي عني 
اللذة لقليل المعرفة بالساحة فضحكت من كلامه وقالت له ولكني لا أرند غيرك فقال 
لها الى اللقاء وعاد الى العين وفي الصباح دخل دبوان الملك البرهمان فسلم عليه 
فترحب به وأمر :له بالجلوس ثم سأله عن اسمه وهل له حاحة دروم قضاءها فقال 
له انا الامير عقل بن هولا من بلاد نجد العدية ابي بدر بن غفائم وخالي حسن 
سلطان بني هتل جئت أتشرف بخطبة الانسة صبحا كريمتكم فهل تتكرمون علي 
بأن تكون عروسة لي فلما سمع املك هذا الكلام ظهر الغضب في وجهه وعبس 
ولكنه كظم غيظه ثم قال له لقد سبقك الكثيرون الى. طلبها مني واني الى الان لم 
أعتمد على احد:لزواجها منه وعلى كل حال ارى ان تفتش لك على فتاة غيرها فقال 
ال ا ل ا ا ا 
استأذن من حلالة الملك بالذهاب فأذن له فذهب وهو مصمم على اخذ صبحا مهما 
كلفه ذلك وذهب الى قصر صبحا وقال. لها ان آباها امتنع من اعطالها اله وقد ظهر 
الغضب على محياه ثم قال لها نحن متفقان على الزواج وسنتزوج بالرغم من كل 
معارض ثم ودعها وذهب الى العين وصار هو وغلامه بختفيان بالنهار ويشلحان 
المارين بالليل فشاع الخبر في الهند بأن اثنين رابطين على العين يشلحان الناس 
فوصل خبرهما للملك فصاح بولده فهد قائلا خذ معك مثة فارس واذهب الى مرج 
الزهور تجد اثنين غرببين كتفهما وأحضرهما الي فأخذ فهد منة فارس وتوجه الى 
مرج الزهور فوجد عقل بن هولا أمامه فصاح به فهد من انت ايها الرجل وماذأ 
تريد من المارين حتى تعتدي عليهم وتسلب أموالهم فقال له أنا عقل بن هولا من 
بلاد نجد فارجع عن قتالي قبل ان أجعلك قطعتين بهذا السيف وقد أعذر من أنذر 
عند ذلك هجم عليه فهد والتقى البطلان في ساحة المبدان وتقاتلا قتالا عظيما وكان 
عقل أفرس من فهد وأعلم بمواقع الضرب فقوي عليه وضربه بالسيف على هامه 
حط راسه قدامه ومال على الخيل ابلاها بالذل والويل فوصل الخبر الى البرهمان 
فغضب غضبا شديبدا وامر وزيره غيلان ان يركب على ادهم ويقتل الفارسين 
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الموجودين في مرج الزهور او بأسرهما فأسرع الوزير بتجهيز حملة من الابمال 
وركبوا وتوجهوا الى مرج الزهور اما زبدان شيخ الشباب فسأل هل اتانا خبر من 
عقل ابن هولا وماذا جرى معه فقد انشغل بالنا عليه فقالوا لم بأتنا منه جواب 


بقول الفتى زبدان انا ولد غانم انا مهلك الاعداء يوم الوقابمع 
ترى با قوم تاري وسط قلبي : وعقلي على عقل صار ضاب ع 


فان كان بضيق نركب تنجيبسه على خيل تشببه للزوابسع 


فقال عكرمة عندنا خبر انه سافر الى الهند لاجل محبوبته صبحا بنت املك 
البرهمان ولا نعرف ما حصل معه عند ذلك صاحت الششسباب هيا الى الهند اركبوا 
نا أبطال لنرى ما حل بعقل بن هولا فركبوا وساروا الى ان وصلوا الى مرج 
الزهؤر فرأوا عقل وغلامه متهيثين للقتال وكان الوزير غيلان قد وصل بعساكره 
فأطلق عكرمة الغارة على الاعداء فصدمه الوزير. بقلب لا بهاب وتقاتلا بالسيوف 
وتطاعنا بالرماح وحان عليهم الحين وزاد عكرمة على الوزير غيلان وضربه بالسيف 
على هامه حط.راسه قدامه ومال مع بني هلال على عساكر الوزير فقتلوا كثيرا منهم 
وهرب الباقون فوصل الخبر للملك بمصرع ااوزير غيلان فجن جنونه وقام وصار 
والعساكر ثم سار بهم الى الميدان فنزل اليه زبدان والتقيا في حرب وصدام وقتال 
وخصام الى ان قوي البرهمان على زيدان ورماه عن الحصان وأراد ان بأسره فغار 
الشسباب على البرهمان وقومه بضرب السيؤف وطعن الرماح وتمكنوا من انقاذ زيدان 
وشالوه وأركبوه على حواد وعندها حميت المعركة واحتدم القتال وحرى الدم من 
أعناق الفرسان الى المساء دقت طبول الانفصال فتفرقوا عن بعضهم أما ابو زيد 
فقال للسلطان حسن لبحب علينا ان نعزز قوات الامير زبدان بحيو شس كثير 5 حتى 
نضمن النصر ونقهر الاعداء فأمر السلطان حسن بركوب الخيل بقيادة الامير ابو زيد 
فركوا وحدواأ في الممسير الى بلاد الهند ولما وصلوا مرج الزهور رأوا المعارك على 
قدم وساق والقتال بين الفريقين على اشده فهجم ابو زيد مع العساكر على البرهمان 
في حومة الميدان وتقاتلا قتالا عظيما حير عقول الفرسان الى المساء افترقا على 
سلام وفي الصباح نزل البرهمان الى الميدان فنزل اليه دياب حذاف الرقاب فراح 
البرهمان بهدده بهذه الابيات : 


بقول البرهمان ولد علقم أبيات حماسة مشلل بركان 
على ما جرى فينا وما اصابن] أمر مدلهم وحرب طول الزمان 
ضاقت عليك الارض با دباب والفلا لأدعيك مرمي على الثرى منهان 
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ل بسيفي را ات 


وأرميك فوق الثرى عدمنان 


واكك حازر احير ولق ع هتين 
رد ألفتى الزغبي دباب بن غانم 
الأفعل. كمد 0 ال حر الوق 

وأقطع راسك وآخد الروح مننك 


فلما تفرغ دباب من كلامه التقى هو والبرهمان في حرب الى المساء فضرب 
بينهم طبل الانفصال فعادا الى محلهما وفي الضباح نزل البرهمان الى الميدان وطلب 
مبارزة الفرسان فنزل اليه حسن بن سرحان قبدا البرهمان بحذر حسسن 
بهذه الابيات : ْ 


بقول البرهمان وليد علقم 
الأآروبمك الاهوال نا بن شمنننا 


2 سيقي إل ؛ 
رد عليه ابو علي وقال له 
انا المعروف: ابو مرعي في كفاحي 


قانيت للقيمما ها أبن ملسم 
وآخذ بنتك صبحا لابن هولا 


وآخذ لأموالك مع المواشسي 


فلازم اجملك قنيل رفاحيبي 
كلامتك يشبه قول المزأحسني 
شرق وغرب مع لل النواحي 
لارويك طمن سني ورماحي 
وأدعي لحمكم اكل الشواحي 
واغك .شلكيم يسم الشببلاح 


فلما فرغ حسن من كلامه التقى البطلان كأنهما جبلان وتقاتلا وتضاربا ساعة 
من الزمان واذا السلطان حسن ضرب البرهمان فأصاب رأس الجواد براها كما 
ببري الكاتب القلم فوقع البرهمان على الارض فغار قومه عليه وخلصوه وأعطوه 
جوادا ومال الفريقان على بعضهم ولا يزال الحرب غاقدا الى ان دب الظلام. فضرب 
طبل الانفصال فعادوا الى أمكنتهم اما قوم حسن فسألوه عن حرب البرهمان فأنشد 


هذه الابيات ٠‏ 
بقول الفتى حسن الهلالي ابو على أمرا حجرى لي شيب الاطفال 
تكاونت أنا 0 3 حومة 2 ورسيته على الثرى نقوة الابطال 


وردت أميل عليه باللسيف أضربه 
خدوه مني غصب يا ابو مخيبر 
ودباب 3 بالكون إك” فعل مامر 
أبا دياب ماله غيرك مخا 

فان كان فيكم عزم شدوا واركبوا 
اخاف ليا وني عيالنا 


عند ذلك هاج دياب وماج كأنه بحر عجاج وقال انا خصمه وغدا أنزل اليه وفي 
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اجو ني فوارس مدرعط4ه ورجال 
وشالوه علسسى خيال اصال 
0 فن الى خيل العدا قتال 
ولاك مشل لفلا وشعال 

من الشدات والاهوال 
وجفل دمانا عالقوى صهيتال 


5 


الصباح دقت طبول الحرب والكفاح فنزل البرهمان الى الميدان فبرر اليه دياب 
واشتغل بينهما القتال الى العصر عند ذلك ضربه دياب بالسيف على هامه حط راسه 
قدامه ومالوا على الخيل ابلوها بالذل والويل ثم لوا الخيول الشاردة ومالوا الى 
القصر وأخذوا الست صبحا مع الغنائم وعادوا الى نجد العدية وطلع اهلهم الى 
لقاهم في يوم بنعد من الاعمار ثم اقاموا الافراح وزفوا عقل على الست صبحا 
ودامت الافراح اربعين يوما فدخل عقل على صبحا وتملا بحسنها وجمالها وعاشوا 
في اطببب عبش 503 ش 


قصة الملك الصمصام 


(قال الراوي) كان الملك الصمصام بن. خيبر حاكم بلاد الئيروز بعبد الاصنام 
وكانت اغيشاكرة مشر كرة من 'الفرسيتان. والسناكرة اماداننة خيي' فكان فارسا هن 
المذاق وله ابن آخر بسمى مروان له وزير اسمه بيرصوم وله اخ يقال له الدمام 
فكان الصمصام بعتمد على هؤلاء الاربعة فرسان وكان متروجا بأربعين بنتا من بنات 
الملوك بأخذهن بالقوة والاقتدار وكان بوجد ملك في بلاد الحقطان اسمه ابو الفتوح 
له ولد يقال له الهشام فهؤلاء تحاربوا مع بني هلال فانكسروا وانطفت اخبارهم 
وملكعت بنذو هلال دبارهم وكان أبو الفتوح عم الملك الصمصام وفي بوم من الايام 
دخل على الصمصام شاعر فسأله من ابن قدومك با شاعر فأجاب من بلاد الحقطان 
فقال له كيف اهلنا وحال البلاد فأنشد بخيره عما جرى في تلك البلاد . 


يقول الاديب مزيد عما جرى له202 بدمع جرى من مقلة العين سايل 
نا حيف دار العز تخلى من اهلها وي علن رحا ألونما والفضابل 
اما بولك ياك عا ا حير بيد هجمت عليه عساكر هلال بال معاول 
أبو زيند والزغبي دباب أن غائم 2 قروم هلال لهم كن المراجسل 


فلما سمع الصمصام هذه الاخبار غضب غفضبا شديدا وقال سوف أبيد بني 
هلال عن بكرة أبيهم فقال للدمام ابن أخيه وابن عمه النعمان ووزيره برصوم بحب 
عليكم أن تركبوآأ بالعساكر والجنود وتغزروأ بني هلال وتأخدذوآأ متهم بالثأر فد قتلوآأ 
عمي ابو الفتوح وملكوا بلاده وسبوا نسائه وبناته فقالوا له ارسل اطلب منهم عشر 
المال فان أرسلوه كان خيرا وإلا تركب عليهم ونضر بهم ضربة قاضية لاخذ الثأر .فقال 


"1 


إلى 


0 


ابو الففنوح قتلتلوه افتراء 
وقتلتسم ألملك هشام يعدهة 
فيا دياب ارسل لنا الف حهبيررا 
يااانوى زنه اوسن كا تسيو فنيت) 
وهاتوا عشر ما تملك بداكسم 
وهاتنوا لناالزينات وريما 
وهاتوا وطفا بنت ابو موسى 


ان خالتسسم» ثولى: يا علا سني 


لقد تكلمتم بالصواب فكتب هذه الابيات وارسلها الى بني هلال : 


حاكم بلاد نيروز البهيبيا 
دعيتوه على الغبرأ هفيا 
0 بلاده 0 وعرايته 

كن الحيل اسان بالسويا 
وعود الزان الفين وميستسنا 
عون سال وار سحي الريتضيا 
وكل بنت من فروع زكييا 
لما <و ححتة كما الشيجن ‏ الفيداً 
اناكم الويسسل . والفتى جليتا 


(قال الراوي) ان بني هلال كانوا قد جددوا الافراح واحيوا الليالي الملاح بعرس 
عقل ابن هولا وكانوا يبرقصون ويغنون أما عقل فكان يغني لصبحا بهذه الكلمات : 


نبا ضبحا عائفدي الضيتييبية مسحي النتائ الكتسبي ليها 
والفجوئ يصبحا طمُسساب 


با صبحا هأنني الكتساره تاندق ا الأوتتسارة 
يصبحا طاب يصبحا طاب 7" 


قرأه السلطان حسن اعطاه لابو زيد فقرأه على الجميع فقال دياب انا أرسل له 
الحواب فكتب تقول له انها الملك الصمصام وصل كتابك ولما قرأناه فرحنا غارنة 
الفرح لانك طلبت: فيه الامؤال والبنات والخيل الاصايل .والمواشي فكل ما ذكرته 
با قليل العقل والادب با حمار في صورة انسان اسرع لنبري عنقك بالحسام ونفني 
عشرين يوما اقبلت العساكر من جميع الجهات من هنود وعابدين الاصنام وأقبل 


«متريظ السيون ور نه الدوسان .طهر ى الحو ارات و الودف امعد ين لاف نخد 
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من مكر العدو ثم آمر بضرب الطبول فرجث الجبال والوديان واجتمعت بنو هلال 
مثل الجراد المنتشر وصاحوا الى الخيل با ركابها والى العدا يا طلابها عليهم ايها 
الابطال قبل ان بصلوا الى الدبار واضربوهم قبل ان ستريحوا من مشاق الاسفار 
فر كب السلطان حسن وركبت خلفه اربع تسعيئات٠‏ ألواف وسبقهم زيدان بستين 
الفا من كل بطل وفارس وما بقي في الديار غير النساء والرعاة فصاحت بهم 
الجازية اما تخافون على نسائكم ومواشيكم ألم تعتبروا بما جرى عليكمى مسن 
الحروب فيما مضى فقالوا لها من تريدين ان يبقى في البلاد قالت عكرمة ومرشد 
وكل واحد عنده. خمسون الفا فقالوا لزيدان ان ١اجازبة‏ طلبت عكرمة ابن ابو زيد 
' ومرشد بن دياب ان لا يغادروا البلاد مع كل واحد خمسون الفا فقال ان عكرمة 
مفتاح الحرب ونحن لا نذهب بدونه ولكن يبقى هنا فايد ومرشد مع كل واحد 
خمسون الفا واتفقوا على ذلك ثم سارت بنو هلال الى آاخر نجد أما الملك العم 
اي فسار بجد السير حتى أشرف 
على بنئي هلال ودخل الى صيوان السلطان حسن مع الناس وظل ثلاثة ايام لتنسم 
الاخبار . أما ابو زيد فراى في تومه ثعبانا دخل بلادهم وصار يضرب الواحد 
تجعله رماد قصار أبنو زيد بدووانين الثاس الملة يعر فد من يتجدسس عليهم حي 
اشتبه بالجاسوس رومان فقال له كيف حال سيدك الصمصام والريم حنا والعساكر 
اما بعك الصمصام تأخذ له الاخبار فقال له الله سامحك با ابو زبد انا رجل من 
ارض الحجاز وحجيت سبع حجج تجعلني عابد أصنام فكشف عليه ابو زيد فاذا 
هو افرنجي فقال دياب لازم نطهره فأحضر ابو زيد سكيئا ماضية وقطع أذنيه. 
وخلاهم معلقين على خديه واكثر له الجروحات في جسده وقال له قل لسيدك ان 
سرع الينا . 

فذهب رومان مسرعا الى الصمصام وهو على اخر نفس ووقع في الديوان 
فأتى الطبيب وضمد له الجراح فلما ردت روحه أليه قال كلهم استغدوا. للقتال 
وبقي في نجد مرشد بن دياب وفايد ابن بدير مع كل واحد خمسون الفا فقال 
الصمصام للريم حنا خذ فرسانك واكبس نجد واجعلهم فرقتين فرقة للمواشي 
وفرقة للعيال حتى بقع الصوت على النزل فتركب فرسانهم ولا يبقى غير الحريم 
اكبسهم مع الصباح وأنا أخادعهم بالكلام حتى تجيني اخبارهم فركب الريم حنا 
ووزيره شمعون وركبت الفرسان اربع كرات وساروا بغير طريق الى ان وصلوا الى 
الحدود فأرسل الريم حنا وزيره بكرتين قائلا له اربطا قرب النجع حتى يندب 
الصوت ونركب نحن حتى يصلوا الينا وانتم اضربوا النجع واسلبوا المال والعيال 
فسار شمعون لقرب النجع آما الريم حنا فساق المواشي والاغنام فلما وقع الصوت 
ركبوا الخيول وساروا الى المواشي وردوها وصاحوا الى اين تذهبون وقد اتتكم 


الابطال ولطموا سابق الخيل والتحم القتال وطارت الرؤٌوس عن الابدان فصاح حنا 


نقومه شجعهم وانطبق على .القوم وفرقهم دمين وشمال كل هذا بجري بي الرعيان 
وبين 0 الصمصام . 
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فلما وصل الخبر الى مرشد وفايد ركب فايد بعساكره وبقي مرشد بجئوده 
لانهما عرفا ان العدو يخدعهم اما حنا فنزل الى الميدان وطلب مبارزة الفرسان فنزل 
اليه عجاج السيار والتقى البطلان كأنهما اسدان كاسران وحكم ضرب حنا على 
جواد عجاج فوقع هو والجواد على الارض تأدركه قومه وشالوه اما الرعاة والعبيد 
فما تحملوا هذه الحرب وصاروا يطلبون الفرج من الله عز وجل وكان فايد بن 
بدير قد وصل بفرسانه وهم يهللون الله أكبر. على .من طغى وتجبر وراأوا الرعيان 
والعبيد في حالة التلف فغارت العساكر على الاعجام وجندلوهم بالسيوف والرماح 
والتقى حنا بالامير فايد وتقاتلا قتالا حير الافكار وتكامشوا على ظهور الخييل._ 
وانطبق فايد على حنا وضربه بسيفه القرضاب فجاء السيف على زنئد حنا جرحه 
ثم طبقت الرجال على اارجال وعاد السيف يعمل والرمح يخرق في الصدور 
وغاصت الخيل بالدماء فصرخ حنا بفابد وغار عليه وأراد ان بخطفه من على ظهر 


الجواد فسبقه فايد بالسيف على هامه حط راسه قدامه فلما راى قومه ما 


جرى بملكهم داروا رؤوس الخيل الى الوراء وارادوا الهرب فصاح فايد سدوا 
عليهم الدروب وامحوهم عن اخرهم فسدوا عليهم الطرق ومالوا عليهم بالضرب 
والقتل والذبح وما سلم منهم الا فئة قليلة استطاعت الهرب وعادوا بلموا المكاسب 
والخيل الشاردة اما الوزير شمعون فكان قد أرسل حجاسوسا يكشف له أخبار بني 2 
هلال في البلاد فلما عاد اليه قال له البشرى ايها الوزير فقال ما تقول فأجاب 
صيدة ثمينة فقد رايت القوم يركبون ويذهبون لقتال حنا ولم يبق في البلاد غير 
النساء والاطفال فسار شمعون بعساكره ليحتل المدن وبتهب الاموال أما مرشد 
ابن دياب فقد أرسل الف خيال تحافظ على البلاد والعيال من اربع جهات فلما 
صار الهجوم على أحياء بني هلال ظهرت فرسان بني هلال مثل الثار من جميع 
الجهات اما الجازية والبنات فركين الهوادج على الجمال وصرن يشجعن بني هلال 
وبرفعن اصواتهن بالزغاريد وانطبق الفريقان على بعضهم والتقت الرجال بالرجال ‏ 
وعظم النزال وجرت الدماء من الاعناق ووقفت جمال الظعن وعطور الجيد وفتنة 
وصحن بمرشد مثلك تكون الابطال با قاهر الاعداء اليوم بومك. فحمل على الاعداء 
حملة الاسود وصارت وقعة عظيمة والتقى الوزير شمعون بالامير مرشد وتقاتلا 
قتال الجبابرة وضرب شمعون مرشد بالسيف اخذها بترس البولاد وثنى عليه 


بالرمح غطس تحت بطن الجواد واعتدل مرشد على جواده وصاح بشمعون أبن تغدو 


والتحمت الرجال ببعضها فالسيوف تلمع والزنود تقطع والرقاب تخلع والخيل 
تخوض: فن الدحاء اما قوم 'فتمعون قالهم ذاقوا كاسن اللون. .ولم يجدوا امامهم .آلا 
الهرب وسارت بنو هلال وراءهم في الطلب وصاح قاند من قدام وأعطاهم الحامي 
بضرب السيف البتار ومرشد من وراءهم بطعئون ظهورهم بالنبال وما سلم منهم 
تحصى وما وصل الخبر لعند حسسين وأبو زيد ودباب فرحوا بالنصر أما اللك 
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الصمصام فأمر بالركوب فركبت الفرسان وضربتٌ الطبول وركبت بنو هلال 
واصطفت الصفوف وترتبت المثات والالوف فانحدر عكرمة الى المبدان وطلب 
مبارزة الفرسان فنزل اليه خيبر ابن الصمصام فأخذا في الكر والفر أما الامير مرشد 
وفابد لما رجعوا لنجد قال مرشد لفايد النجع صار بأمان وانا رابح لعند الشباب 
فصاحت الجازية شدوا الهوادج حتى نسير مع مرشد فركبت الجازية وعليا 
ووطفا وجمال الظعن وعطور الجيد وريما مع مائة بنت من خواص بنات هلال وركب 
مرشد بألفي خيال وساروا الى بني هلال وكان عكرمة وخيبر في قتال شديد وضرب 
ما عليه من مزيد وكان الامير مرشد قد وصل ووراءه البنات ودخل في صفوف 
تن علال. واخرفوا على المندان فلما: زات عليا ابنها عكرمة «المبدان. 'ضاحنا صوت 
حروبي وقالت مثلك تكون الفرسان لانك ما تهاب من الابطال ففاب عكرمة عن 
الصواب وغار على خيبر وطسه على هامه فتدحرج راسه قدامه فلما راى الملك 
مصرع ولده غار على القوم بجز الرقاب فانتخت الابطال وكثر الطعان فالخيول غائرة 
والرؤؤوس والدماء جارية ولله در الامير أبو زند والامير دياب حداف الرقاب فانهما 
غاروا على الاعداء وفتكوا فيهم فتك الذئاب بالغنم وأما القاضي بدير والامير زيدان 
وعكرمة ومرشد فصاحوا بالجهال والعساكر عليهم ابها الشباب وصاروا بأخذون 
القوم بالسيوف ويجعلونهم أكوام أكوام وأظلمت الدنيا من كثرة الغبار وقتل من 
الفريقين رجال كثيرون والتقى الامير ابو زبد بالملك الصمصام وانطبقا على بعضهما 
البعض وداموا في كر وفر والتقت الفرسان بالفرسان وعلا الصياح وزلغطت البنات 
وعلت الصيحات وداموا في حرب وقتال الى المساء ودقت طبول الانفصال فانفصلوآ 
عن بعضهم واجتمع الصمصام بابن أخيه الدمدام وابن عمه الملك مروان ووزبره 
حمس" كزات وكيس الاعداد جو الك رو كال لبر ضوع اكسين: النوه :من الحدورث 
وانا أكبسن القوع “من الففال وركيو1 في الليل الذانس :وصاروا اما ابو ورت فكان 
قد اسل زرخلا حسين أخبان, العدو وعاد- الزخل مسرعا نحو ابو ازيد: حك اله 
عما صمم عليه الصمصام وأنه سيكبس بني هلال من اربع جهات فعرف ابو زبد 
ما دبر الصضمصام من المكر والخداع فقال حسن هذه حيلة خبيئة عند ذلك قال 
ابو زيد لدياب اركب بقومك وسر ناحية الشرق لان فيها الدمدام وهو فارس مر 
المذاق ماله غيرك أما الامير حمسن اذا اراد يركب لجهة الغرب فيلتقي بالملك مروان 
ثم قال ابدير ازكب بقومك لناحية الجنوب وفيها الوزير برسوم وأنا أتجه بقومي 
للشمال اقاتل الصمصام واما زبدان وغكرمة والجهال فيبقوا عند النتساء. فركبوا 
ارد وكل -واحد طلب غطنية: فلنا- ضيغ الضباح طنقت السناكن والجيوش من 
جميع ا'جهات والتقت الابطال بالابطال فما عدت تسمع الا دوي الطبول وصهيل 
الخبزل وصارت ننافة تحر الفقول: ونقضفف الأفبان :تقال عكرمة ازعدان. خلاشفك 
ثلاثين الفا وساعد السلطان حسدن ونحن لا ندع احدا يقرب نحو النسساء فقسسم 
ززيذان الخيال الن. قتشمين اخك الصف وغار تخر الشلطان حدق وزيةان ليقن 
القاضي بدير بلاقيه على حالة يرثى لها من كثرة ما جاهد وناضل فغار زيدان على 
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الاعداء مثل. الشهاب وحمل من جانب وزيدان من جانب فالسيف عمال والرمح 
شلال وسنحت الفرصة لبدير فطعن برسوم بالرمح في صدره خرج بلمع من ظهره 
وفتك زيدان بالعساكر ودخل بينهم مثل السبع الكاسر وفي المساء افترقوا عن 
الحرب والقتال فقتل من رجال الوزير .نحو ماثة الف خيال والباقون ولوا هاربين 
الى ان وصلوا لعند الصمصام وأخبروه عن فقتل وزيره فغكضب غضيا شدبيدا وأما 
بدير .وزيدان لوا المكاسب واللمغانم وأما مروان فانحدر ألى الميدان وطلب مبارزة 
الفرسان تتزل اليه الملطان ا حنى.. وصدمه ملم عنيقة فتيتة أنامة. اتشلا 
بالسلاح :وتقاريا وتباعدا .وما -ظال" بيتهما القثال القت الفرستان «الفرسان. .وعيرت 
الاماء.وتبت التتجاع :وهرب الجبان ؤدازت على .بنئ. هلال الدائزة .وضازوا بحالة 
الضيق ولق ل . يدزكهم الامير عكرمة تاولنوا الأذيان.وركتوا الى الفران. وضاح.مكزفة 
بالاعداء ابن تذهبون قد احاط بكم البلاء وغار على الخيل أبلاهم بالذل والوبيل 
وهحمث الحهال مثل الاسود الكاسرة وكان السلطان حسن بتقاتل مع مروان 
مفكامشين على ظهور "اليل فاب عكرمة عن الصواب وقال لا ينبغي للسلطان ان 
بحارب ويقاتل ثم انه اسرع الى مروان وضربه بالسيف على وسطه قسمه نصفين 
ومالوا على الاعداء حتى بقي الدم بسيل كالماء فالرؤوس طائرة والدماء فائرة وذارت 
على قوم مروان الدائرة فووا الادبار وركنوا الى الهرب والفرار ولحقتهم. بئو هلال 
حتى شتتوهم بتلك القفار وجمعوا الخيل الشاردة ولوا المكاسب والغئائم وعادو! 
فرحين مستبشرين حتى اشر فوا على عساكر زيدان والامير فايد وعكرمة ووصلوا 
الى الميدان الذي يحارب فيه ابو زيد فوجدوه متكامش مع الملك الصمصام فصاح 
الامراء على بق زيد , قائلين تلك تكون الفرسان وولغطت “النسوان .وحمي اليدان 
وعنحم. زندان: وهحيك بوزاوه "المتساكن وانطيقو1 على الأعداء: وجرى. الدم..وسال 
وككل نين الطزقين, خلق. كتير ولي المباج بزل العمضاء الفيدان . وطلي -منارر:ة 
الفرسان فنزل اليه أبو زيد وأنشد بهدده بهذه الابيات : 


قال أاسىو زرسد الهلالي قاوس يسنا عتكتبك. 'الفتستتشال 
لك سمهام بيبا الفبيسيج: . ” الفيسة :وات يبي 
جيت للستا بالعساكسر ما لما ول من آخسر 
مشثل موج البحرم زاخسرم فاض مسن أربع مجسال 
تررسمد اخل التار متا خاب فالك لم تسيا 
شوف هالرمح ١‏ لمحنشسا حرته دوما تلاالي 
السنيك ابامقنيني الفشودنا آل فقببصتطو: و الفتفعيينيا 
اكبد طسام فيا قبي تنفظضر بلادك والع يال 
قم وادي عشر مالك لا تضيعانت حالسك 
مسن حسامي ما بقالك تعرف بمين أو شمال 


م التقى البطلان وتحاربا وتقاتلا وصاحت الجازية وعليا وجمال الظعن بأصوات 
رقيقة قائلات مثلك تكون الفرسان با راعي هلال ونحن نشهد لك بالشجاعهمة 


احلين 


والبطولة فخاف الصمصام ان يزيد عليه ابو زيد في القوة وشدة الباس فضرب 
ابو زيد بالسيف اخذها بترس البولاد وثنى عليه بالرمح غطس تحت بطن الحمرا 
وثلث عليه بالدبوس خلا عنه عند ذلك هجم عليه ابو زبد مثل النمر وضربه بالدبوس 
غطس الصمصام تحت الجواد ثم اعتدل وولى هاربا نحو قومه فرماه ابو زيد بحربة 
ماضية في ظهره نفذت من صدره عند ذلك صاحت بنو هلال الله أكبر وهجموا على 
قوم الصمصام بجزون الرؤٌؤوس عن الابدان وأتى الامير دباب وقومه الانجاب وغلامه , 
سعيد حامل رأس الملك الدمدام على سنان الرمح ومكتفين خمسمئة اسير مسن 
الاعداء وغاروا على قوم الصمصام وقطعوا عليهم الدروب وفتكوا فيهم فتك الذئاب 
بالغنم فمن استطاع الهرب نفذ بروحه اما الباقون فرموا السلاح وطلبوا الامسان 
فأسروهم وحطوهم مع اسرى دباب ثم لوا الغنائم والخيل الشاردة واجتمعوا مع 
بعضهم يتصافحون وبهنئون بعضهم بالسلامة والنصر لم أطلقوا الاسرى مقابسل 
فكاكهم بالاموال وعادوا الى بلادهم كاسبين غائمين ٠‏ 


15. 


قصة ورد الروض 


(قال الراوي) بعد ان انتصر بنو هلال على الملك الصمصام استراحوا مسن 
الحروب والاهوال وصاروا بتصبون البرجاس ويتسابقون على الخيل لعي نون 
بالجريد وني نوم من ايام كان ا زبمدان فصاروا 
0 والبطولة والثبات على الاهوال والمشاق 
وبطولتهم خجل خجلا عظيما لانه ما عمل شيئًا يفتخر به فقال في نفسه هل انا 
جبان حتى لا استطيع ان أعمل كما عمل رفقائي وافتخر مثلهم بأني جلبت بنت احد 
الملوك بشجاعتي وبطولتي وحركته نخوته ومروءته ولعب به الهوى وصار لتمئى أن 
سمع ببنت ملك تكون آبة في الجمال ليتزوحها اما بالرضا من ابيها أو بالفوة 
والشجاعة وفي احدى الليالي خرج شنزه في ضوء القمر وهو مشغول الفكر عند 
بنات الملوك فأي بنت تكون من نصيبه با ترى ثم أنه انشد هذه الابيات : 


بقول الفتى نصير مسن ل الجوى ٠‏ وثار الهوى بين 2 لهاب 
أنا ربح خري أبا رح ا هل حي بارض الشرق اع من الاغرات 
57 كان حولهنا الف فارس أفنيهم بضرب الرمح والفرضاب 
لا بد ان أصطاد بكفي بدبعة ما حظي بها جير ولا ابن دباب 


. ولما كان بنشد هذه الابيات سمعه ابوه منقد قال لزوجته انا خائف على ولدنا 
نصير فقد سمعته بغني على هواه وبتمنى ان بجلب فتاة كما فعل غيره من الشباب 
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ولولا خو في عليه لقلت له عن فتاة لا بوجد لها نظير في الدنيا كأنها حورية سمح لها 
رضوان بالخروج من الجنة فسألته زوجته عن اسمها واسم ابيها فقال هي ورد 
الروض بنث املك غضئفر صاحب بلاد حماه فقالت له ولاذا تخاف .على ابنك فدعه 
بذهب اليها وبأت بها ومن عادة الشباب ان بتعاونوا ويصلوا الحرب لاجل فتى 
واحد فقال لها ومن بيضمن. ذلك ريبما بقولون لماذا تهور وخاطر بنفسه © فيه ولا 
فينا كلنا فسكتت ثم ذهبت لعند ابنها نصير لتراه فقد خافت عليه من شدة الغرام 
اكثر مما تخاف عليه من الحرب والصدام فسمعته يناجي القمر ويطلب منه ان يدله 


على محبوبته وجعل: يغني 3 
نا قمر السما اخبرني ابن اخوك حتى أزيد. في مدحك وثناك 
أنا أسير في البر متقير زع وأصطاد ر٠سم‏ الفاة بالأشراك 


أصطاد ريم كال در حسئة لو كان في .اررض الروم والاأنراك 


فسمع صوت امه تناديه فسكت وتقدم نحوها وقال نعم يا والدتي فقالت له 
ما بك با بني قل اي ولا تخفي عني شيئًا فقد سمعتك تناحي القمر فما تريد منه 
قال با أماه كل يوم عندما بجتمع الشباب كل واحد يفتخر بنفسه وأنا اكون بينهم 
مثل الجبان ولو كنت أعرف بنتا تليق بي وافتخر بها بين الشباب لاتقيت بها مهما 
كلفني الامر فأشفقت عليه وقالت له ان ورد الروض بنت املك غضنفر بأرض حماه 
هي اجمل فتاة في الوجود خدها يزري بالورود عنقها ابيض محلى بالجواهر صدرها 
جنة رضوان ثدياها بيض النعام وهي توافقك تماما وتفتخر بها على اولاد الملوك 
فلما سمع منها هذا الكلام سر سرورا عظيما وقبل بد امه وقال لها سأذهب اليها 
لأراها وأخطبها من أبيها فان أبى فيكون مصيره كمصير كل من بتمسك ستنته 
ويمنعها عمن تحبه ويحبها ثم قال لأمه اذا مضى علي شهران ولم بأتكم خبر عني 
فاخبري عقل ابن هولا عن قصتي فقالت له اذهب فأنا لا اخاف عليك وفقك الله 
لنيل مبتغاك . عند ذلك تقلد بسلاحه وأخذ معه كل ما بحتاجه بسفره وركب 
جواده وأخذ معه غلامه بلال وسارا معا بقطعان البراري والقفار الى ان وصلا 
لقرب مدينة حماه فنزلا عن الجوادين وجلسا يأكلان ثم ارتكى نصير قليلا ونام 
وغلامه ‏ بحر سه ولما افاق من نومه نام الغلام فجعل تصير_ نفكر كيف تعمل ليرى 
ورد الروض فراى ثلاثة قادمين على الطريق ومع كل واحد منهم رباية فعلم انهم 
شعراء فسسلم عليهم وسألهم الى اين ذاهبون قالوا اننا ذاهبون الى الملك غضنفر 
نمدحه ونئال منه العطاء ثم نذهب الى قصر ورد الروض وتلمدحها ثم نوصف لها 
شباب بني هلال فتشتاق لروٌ باهم وتتمنى أن بكون فتى احلامها احد أبطالهم فقال 
نصير بما انكم تعر فونها فقولوا لي عن أوصافها على التمام بدون مبالغة فارتجل 
الشاعر تصار هذه الابيات بوصف بها ورد الروض كما 0 


بقول الفتى نصار والقول صادق شاعر قدير دوم بنظم الاشعار 


أدخل انا عند الملوك جميعا أمد جهم والمدح عندي اكتيسان 
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العين وقال للشاعر بمكنك ان 


وما بعده نزور بنته الفرسدة 
ورد الروض احلى بنت للفوى 
لها شعر مثال الليل أسود لوئنه 
جبينها يضوي كما النور في الدجا 
وعيونها كما عيون الفهد لكنها 
وخدود كالتفاح صافي ولونها 
وعمرها ما حطت خطوط وحمرة 
خايف عليك تشوفها يا مبر مسرة 


أقبض مله عطا زارند المقدار 
لها وحه يشسسيسةه الاقيمار 
اذا وقفت على الارض عشر أشبار 
تواعس ذوابل تسدلب الاعمسار 
تسموح ود تختفي سهلما واقفار 


فلما سمع نصير أوصاف ورد الروض زاد عشقه وهواه والاذن تعشق قبل 


تكون واسطة اتصال بيني وبينها حتى اجتمع بها 


وآراها ولك مني ما تربد فقال له مرحبا بك اخلع ثيابك وارتد نياب شاعر واحمل 
ربابة فتمدح املك ثم تذهب لعند ورد الروض وتمدحها فتراها وتراك فشلح نصير 
ثيابه ولزبى بزي شاعر وحمل الرباب وترك جواده عند الغلام وساروا حتى دخلوا 
على املك الفضنفر فسلموا عليه فأمر لهم بالجلوس فجلسوا ومدحوا الملك ولا جاء 


دور نصير عدل الربابة وارتجل هذه الابيات 8 


يقول نصير الشاعر والله عالم 
أريد مهرة يا امير مسلسلة 


فلما فرغ نصير من كلامه قال له الملك انرل الى أسطبل الخيل واختر لك 
جوادا او مهرة اصيلة وبعدما انتهوا من ضيافة الملك قصدوا ورد الروض ودخلوا 
غرفة الضيوف اما الامير نصير فصارت عيونه تضرب الى الباب وهو لا بصدق 
ان براها ويقول في باله هل اراها وانظر جمالها وانشق روائحها الزكية وصار قلبه 
بخفق مثل جناح الطير وفحأة دخلت ورد الروض وكأنها القمر في ليلة اربعة عثشر 
عليها ثياب من الملس الناعم وفي عنقها عقد جوهر ومعها ثلاث جواري وادارت 
نظرها بالضيوف فرات نصير جميل الصؤرة بهي الطلعة صبوح الوجه ما رات طول 
عمرها اجمل منه لا من بئات ولا من شباب وحست ان قلبها تكهرب وانجذب نحوه 
ورأته بحدق النظر اليها وبكاد بلتهمها التهاما ودليل العشق والهيام لائح على وجهه 
فالتفتت الى الشاعر نصار وقالت له انا اقول بأن رفيقك امير وليس بشاعر فقل لي 
الحقيقة هل هو مرعي الذي اشتهر بالحسن والجمال وإلا عقل ابن هولا قل لي 
ولا تخفي عني شيئًا فان كان اميرا وابن امير فاني اكون زوجته فوقف نصار بين 
بديها وقال لها انه من أمراء بني هلال اجتمعنا به في الطربق واحب ان برافقنا 
فأتينا به معنا فان رضيت عنه تكوني جبرت خاطرنا وإلا فسامحينا حتى نرحل 


اتيت نحوك با ملك قاصد 

فمين بقضد حماك نال المحامد 
كريمة اصيلة من خيول المطارد 

يا ليت عمرك على اعمار الخلق زايد 


فى 


فقالت اهلا وسهلا ومرحبا بكل ما الامير نصير لما راى حسئها وجمالها ثم رضاءها 


عليه وانها تحبه كما بحبها انشأ يقول : 


يقول الفتى نصير من قوم أكارم 
اردت ان أسمع بذكر صبية 
تفوق ريما بالجمال وسعد الرجا 
فوصفت لي أمي كل محاستك 
وجيئنا ليم ابوك حتى نمدحه 
لا بد #خذك رفما بسن العندًا 


النار في قلبي تريد ضرايم 
ظريفة عفيفة من خيار العوالم 
ونجمة السحور وبدر التعايسم 
نصرث: شابج .في البراري وهايم 
وطلبت مهرة تسببق ربح النسايم 
ولجتمع شملنسا ونقضي اللوازم 


فلما سمعت ورد الروض ما قال نصير انشرح صدرها وزأل عنها الهم وقالت 
انا موافقة ان تكون زوجي فدبر الآمر بمعر فتك فقال لها نسافر بعد ثلانة ايام 
فاجمعي ما بخصك من خفيف الحمل وفالي الثمن فقبلت ما قال لها ثم ودعتهم 
منها ونائم في قصرها وصارت في أفكار ثم صارت تترنم بهذا القصيد : 


نار قلبي من بقدر بطفيها 
فؤّادي اشتعل بالهوى لما رأى 
له قامة مثل الرشاوي ررقيف له 
نا ليته بكون عتدى أضمه 


لهيبا اشعل مهجتي اليوم كاويها 
شابا ظريفا صفات الحسن حاويها 
وصسبييبته فنا في أاحد حوآأليها 


وفجاة سمعت نقرة على الباب فخافت ان يكون سمعها احد ثم قالت في 
لها لا بذ أن كون حب التلب اقد اق واقامت ومن اقشه عارية ونتحت البات 
واذا هو حبيبها نصير ففرحت به غاية الفرح واذا به يعائقها وهي تعانقه فقالت له 
كق :حشرت الى هنا أما خفت ان يراك احد فقال لقد قلقت وجفاني النوم وأنا:أفكر 
بك وألهج بذكرك فقلت ان كانت سهرانة مثلي أدخل لعندها ونتسلى معا وان كانت 
نائمة أرجع الى فراشي ووقفت على الباب فسمعت غناءك العذب وتمتعت بصوتك 
الجنون وطرقت الباب ففتحت لي واني أسهر معك ولا أدنئو منك حتى نكتب الكتاب 
فقالت وأنا كذلك ولكني لا أريد ان تكون بعيدا عني وأحب ان تبقى بجانبي ليلا 
ونهارا . وكان للملك غضنفر وزير اسمه حنظلة وله ولد اسمه الهدار من الفرسان 
الصناديد فأحب الوزير ان بخطب ورد الروض لابنه وكانت ورد الروض تبفضه 
لبشاعة منظره فلما رأى الوزير الشعراء ورأى معهم نصير تمعن فيه فما خفي أمره 
ولما سمع قوله للملك أريد مهرة تكون اصيلة عرف المعنى وقال ان صدق ظني يكون 
هذا امير ومراده بخطب بنت الملك لذلك قال للملك هذا ليس شاعرا وان المهرة التي 
بريدها هي فتاة عذراء لا يريد غيرها ولو اعطيته ملكك كله وكان الوزير اهدى جارية 
للملك لتخدم ورد الروض وأوصى الجارية ان تخبره بكل ما تفعل ورد الروض 
وبكل من بأتي لعندها فسمعت الجارية طرقا على الباب فنظرت فاذا الطارق الامير 


قف 


تصير وفتحت له ورد الروض ودخل وبقي الباب مفتوحا فرأتهما بيتعانقان فانسلت 
من مكانها وذهبت بسرعة الى بيت الوزير فقالت له رآبت بئنت الملك تعائق الشب 
وهو الان في غرفتها فسار الوزير والجارية معه الى قصر الملك وقال له تعالى انظر 
بنتك والشاعر في غرفتها فلما سمع الملك هذا الكلام غضب ونهض قائما ولبس 
ثيابه وأخذ سيفه وخرج وهو لا يعرف طريقه ولما دخل غرفة ورد الروض صاح 
بها با خائنة لا بد من قتلكما معا » فمن هذا النائم عندك وسحب السيف واراد ان 
يضربهما معا فهبت ورد الروض منعورة قائلة ماذا عملت يا ابي حتى تقتلني ولما 
نهضت من فراشها انكشف الغطاء عن النائمة جنبها فرآها الملك فاذا هي فتاة 
وليس رجلا كما قال الوزبر والتفت الى الوزير وقال له با فاسق ابن الرجل الذي 
قلت عنه انه في غرفة ابنتي فارتعب الوزير وقال ان هذه الجارية قالت لي ذلك 
الكلام فقال له انظر هذه جاريتها نائمة عندها تسليها وتخيط لها الثياب 
فقالت الجارية اني نظرته بغيني دخل عندها ونام معها فخافت على حبيبها 
نصير وصارت تكذب الوزير وتقول لابيها ان الوزير كذاب منافق بريد ان ينتقم مني 
ويرميني بالتهم الباطلة لاني لم أقبل ان اتزوج بابنه وانت تعر فني با ابي عفيفة. 
.اما الملك فتذكر أن الوزير خطبها لابنه فرفضته وعمل هذه الحيلة لينتقم منها فقال 
للوزير انك اتهمت بنتي وازعجتني :من منامي في الليل فأنت تستحق العقاب 
الصارم أما الان فاني أعفو عنك فقال الوزير ان الحق على هذه الجارية هي التي 
(قال الراوي) أن الامير نصير كان موحودا في غرفة ورد الروض ولا ذهبت 
الجارية لتخبر الوزير شعر بها الشاعر نصار فعرف انها ذاهبة تفضح ورد الروض 
عند الوزير أو عند ابيها فأيقظل نصير وورد الروض وقال لهما ان. الجاربة انسلت 
من غرفتها وربما ذهبت لتفضحكما فلما سمعت ورد الروض هذا الكلام خطرت 
في بالها الجارية فذهبت لغرفتها فلم تجدها فتأكدت من الخبر وقالت للشعراء 
ولحبوبها نصير ناموا انتم في غرفتكم وكانكم ليس لكم علم بشيء وانا انيم جاريتي 
غندي واخلص نفسي فذهبوا لغرفتهم واقفلوا الباب وناموا ونامت ورد الروض هي 
والجارية التي تمشطها وتكتم أسرارها ولما حضر الملك والوزير وجدهما نائمين ثم 
إن الملك غضنفر نزل لينظر اذا كان الشاعر هو الامير نصير من بني هلال وهمل 
قصده بخطف ورد الروض كما قال الوزير وطرقوا الباب على الشعراء فتتح 
الشاعر الباب ورأى الملك والوزير فقال لهما خبير ان شاء الله كيف زرتم عبدكم 
في هذا الليل فقال له الملك ابها الشاعر اللبيب قل لي الصحيح هل هذا ابن عمك 
أو هو أمير من أمراء بني: هلال فقال له لا تسمع كلام الوشاة با مولاي فهذا وحيد 
امه وابيه وليس هن بني هلال واقسم لك على ذلك فقال الوزير ان الشاعر يكذب 
فاحبس الشعراء عندك لملا بهربوا وأرسل جاسوسا ليئي هلال سيأل عن نصير 
الشاعر عند ذلك مر الملك بوضع الشسعراء بمكان وحدهم ويقدمون لهم ما يحتاجون 
ومنعوهم من الذهاب لاي مكان حتى يعرف حقيقة الامر وفي الصباح ارمسل 
جاسوسا ماهرا لبني هلال يفتش عن الامير نصير يتنسم الاخبار فذهب الجاسوس 
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اما الشامر الذي كان بصفة خادم فانه بقّي في الغرفة وما احد افتكر فيه فقالت 
له ورد الروض كيف تركوك قال ان الامير نصير لبس ثيابي وأنا لبست ثياب خادم 
فما اعتنوا بي فقالت قصدي: اكتب مكتوبا الى بني هلال فقال اكتبي فكتبت رسالة 
الى بني هلال فأخذها الشاعر وذهب للمكان الذي فيه الشعراء فسمح له الحارس 
بالدخول لانه خادمهم فقال للامير نصير اكتب كتابا الى بني هلال فكتب هذه 
الرسالة : 


بقول نصير ابن منقد بما جرى له 
ونار الهوى كل ما اقول تنطفي 
انا كنت قبل اليوم لا ادري الهوى 
سمعت بورد الروض بنت فضنفر 
محت ورد الروض كالبدر في الدجا 
اخذوني الى حبس وصرت بضيقه 
وأرسل يفتش أن كان هذا مؤكد 
أيا عزوتي يا .هلال انجدونبي 
زيدان ابو درغام شيخ شبابنا 
الله اكبر اذا كرت اولاد هصولا 
انا عقل الجدتنمى.:وحثر رفافبي 


ونيران قلبسي زابدات وقيد 


فحل سي وخلا: بسي بلا تر شيد 


ملك حماه فارسا وعنيهك 


فظن انحجن شاعمصر بالتأكيد 
من فاز بها طول عمره سعيئد 
حتى يعرفني غضئفر الصنديد 
بعود بق 5 5 1 وأصير قف 

ولا تتركوئلي للعدا أن أيد 
ودياب مثل سباع البر والبيد 
وعكرمة ومخيبر وجبراآن مزيد 
نصر وعقل الفارس الصتديد 
نصير في الاسر قاسي الهم والتنكيد 


ثم طوى الكتاب وأعطاه للشاعر فذهب الشاعر الى غلام نصرر وأعطاه المكاتيب 
فركب الجواد وسار الى نجد أما الامير منقد ابو نصير فسأل زوجته ابن ولدنا نصير. 
نكت اله آله .سافن لاتق بزود الرو قن فقال. لها ويلك قد ريك بولدناافن: بحر 
ليس له قرار ولا بد ان بقع في الاخطار وبذوق أشد العذاب والآن اسرعي واخبري 
عقل ابن هولا لمله بلحقه وتضطر بنو هلال ان تخلصهما معا. فأرسلت خبرا الى عقل 
أن بحضر فلما اتى أخبرته بأن ولدها سافر الى حماه لاجل ورد الروض ثم بكت 
امامه وجملت تنخيه فقال لها لا تبكي فأنا الحقه في الحال ثم انه ذهب وأخير نصر 
وعكرمة ومرشد وقال لهم أركبوا معي فركبوا معه في الحال بقطعصون البراري 
والآكام حتى وصلوا الى عين ماء باردة فنزاوا يستريحون وإلا رأوا العبد بلال 
فعرفهم وسلم عليهم وشرح لهم واقعة الحال فقالوا له اسرع واعط الكتابين للامير 
زبدان وقل له اننا اصليئا نار الحرب ثم ركبوا خيولهم وساروا الى حماه فقال 
عقل انا اريد ان أخلص نصير في هذا الليل قبل ان بعر فونا ويقتلوه فأرسل غلامه 
بتجسس ويعرف المكان الذي محبوسين فيه الشسعراء فدار الغلام في البلد.فراى 
قصرا كبيرا وراى جارية فبسلم عليها وسألها لمن هذا القصر فقالت لورد الروض 
بنت الملك فقال لها اخيربها سرا بأني.أريد مقابلتها فذهبت وقالت لسيدتها ان 
اغلاما غريبا يطلب ان براك فقالت لها ادخليه حالا فأتت به فسلم عليها وقال انا 


فى 
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غلام عقل بن هولا فقالت اهلا وسهلا ابن هو ؟ فقال هو خارج المدينة ومعه عكرمة 
ونصر ومرشد ومرادهم بخلصوا نصير وبأخذوكما معا فقالت لا لزوم لذلك وانسا 
أعمل حيلة واهرب انا والامير نصير قل لهم ينتظروننا حتى نخرج ونركب كلنا سوا 
فعادٍ الغلام الى عقل وآأخيره بما قالت ورد الروض . أما الشساعر الذي كان ذهب 
الى نصير بصفة خادم فقالت له اذهب الى الامير نصير والبيس ثيابه واعطه ثيابك 
فيخر جح بها وأنت اجلس مكانه ففعل الشاعر كما قالت له ونجحت الحيلة وخرج 
نصير من سجنه وأتى الى ورد الروض فحكت له عن وجود عقل ورفاقه ففرح 
غابة الفرح وقال مرادي اؤلا ان. نخلص الشعراء من الحسس قبل أن بقتلوهم فأخدذ 
خنجرا وذهب الى السسجن فضرب الحارس بالخنحر قتله واخذ المفتاح و فشح الباب 
وقال لهم اسرعوا فحملوا حوانجهم ومشوا معه ولما وصلوا الى القصر وجدوا ورد 
الروض أحضرت كل ما بلزمها من خفيف الحمل وغالي الثمن ثم ساروا الى المكان 


غضنفر فنزل الى الديوان فأتاه الخبر بأن الحارس الذي بحرس الشغراء مقتول 


والشعراء هربوا فطار صوابه ثم أتاه خبر ان ورد الروض غير موجودة فعظم عليه 


الامر ولام نفسه لانه لم بقتل نصير الذي يتصف بصفة الشعراء ثم قال للوزرر 


بقول الوزير حنظلة ابن صيرا 
هذه بنتك خانت ابوها واهلها 
راحت الى ارض الهلالي ابو علي 
ابو زيد سجار مكار علمه واسسع 
وأما دياب فارس هلال جميعفا 
زيدان. ابو درغام شيخ شبابهم 
ان طعتني ارسل حالا عساكرك 
اقتلها وافتلهم امحي اثرهصم 


ياما لقيت من الزمان عجايب 
وراحت #مستستم نصير والعرض شاب 
امير بلاذ نجد وكسل الاعارب 
يولد سباع البر من بطون العقارب 
حامي حماة البيض نوم المضارب 
ستين الفا'مأا فيهم قط شابب 
جيت بنتسك واطفي اللهايب 
وخلي دماهمم على الارض كاسب 


أما الغضنفر فكان له ابن عم اسمه ابو عيطة قال له خذ معك عشرة الاف 
فارس وسر في طريق نجد واحضر بنتي ورد الروض ومن معها لأحرقهم بالنار 
فركب من ساعته مع عشرة الاف فارس وجد الشمير . اما عقل ورفقاوٌّه فقد 
الطعام فأكلوا وشربوا وانبسطوا وناموا وفي الصباح اعتلوا ظهور الخيل والتفتوا 
خلفهم فراأوا الغبار قد ثار فصاح عقل هذ خيل الملك غضنفر وصلت عند ذلك 
وأرادوا ان قصدوا بني هلال بخبروهم بأحوال الحرب لعلهم بأتون بجيو شهسم 
وعساكرهم . ولما اقبلت فرسان الملك غضنغفر أمرهم ابو عطية أن بدوروا حول 
الشباب وبأخذوهم على رؤوس الحراب فحملوا عليهم وتقاتلوا قتالا مريرا وقام 
الحرب واشتغل الضرب وصار عقل بأخذ الخيل كراديس كراد يس وعكرمة جعمل 
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القتلى فوق بعضها البعض أما نصر فخلى الدماء تتدفق من الاعناق والامير نصير 
أبلاهم بالذل والويل ثم افترقوا عن بعضهم وفي الصباح تجدد الحرب والكفاح 
وراى ابو عطية ان اكثر فرسانه قد قتلوا فصاح بقومه عار عليكم خمسة فرسان 
تفعل بكم هذه الافعال ثم كتب مكتوبا الى حماه يخبر الملك بما صار في العساكر 
ثم اعطى المكتوب الى ساع يوصله للملك ثم رجعوا الى الحرب والطعان وانتصب 
بين الفريقين الميدان وتدفقت الدماء كالغدران وصبغت الفرسبان بلون الارجوان وقد 
قتل كثير من الابطال وغار عقل من جهة وعكرمة من جهة ونصر ومرشد دخلوا في 
قلب المعركة ونصير خلف الجميع يحمي الطريق خوفا من ان بصل احد الى ورد 
الروض والتقى عقل بأبو عطية وصاح عليه وتقاتلا ساعة من الزمان ثم ضربه عقل 
بسيفه فأرداه قتيلا ثم هرب الباقون فلحقهم الشباب وانزلوا بهم العذاب ثم اوا 
الخيول والاسلاب فاستقبلتهم ورد الروض بالزغاريد والغناء ثم حملوا وساروا 
الى بلادهم وركبت ورد الروض في هودجها وكان دليلهم الشاعر نصار فمال عن 
الطريق فتبعوه وهم لا بعرفون ولا طلعت الشمس رأوا حالهم في براري وسهول 
واسعة فسألوا الشاعر فقال لهم هذه الطريق أوفق لنا فنئرتاح بها من الحروب 
والقتال فلا بظن الاعداء اننا اتينا من هنا وكل الدروب توصل الى الطاحون اما 
الملك وهو جالس في الديوان اذ دخل عليه مرسال ابو عطية واعطاه الكتاب ففضه 
وقرأه فاسودت الدنيا في عينيه وازرق لونه واصفر وقال لوزيره حنظلة خمسة 
اولاد من بني هلال تكسر عساكرنا وجنودنا ولكن لا بد لي من الزحف على نجد 
فاقتل الفرسان وأيتم الاطفال ثم قال للوزير اجمع العساكر واركب في الصباح مع 
ولدك وسيروا الى نجد وخلصوا ابو عطية والذين معه: فاجتمعث العساكر من جميع 
الجهات وسمعوا ضجة فرأوا عساكر ابو عطية المنهزمين قد عادوا بأسوا حال 
وأخبروه بقتل ابن عمه وتشتت الباقين فعظم عليه الامر وركبوا في الحال بلحقون 
شباب بني هلال وكان عدد عساكره عشر كرات وركب الوزير حنظلة وابنه الهدار 
وسافروا على طريق نجد فوصلوا الى الارض التي صارت المعارك فيها فراوا القتلى 
ورأوا ابو عطية جسدا بلا راس فأمر الملك بدفنهم ثم ساروا الى ان وصلوا للمكان 
الذي سار منه بنو هلال فوقف الوزير حنظلة وقال اظن ان بني هلال هربوا من 
هنا فقال الملك اذن ننقسم الى قسمين قسيم يبسير فيه ابنك الهدار خلف بني هلال 
وقسم اسير فيه انا وعساكري على الطريق العام والملتقى قرب الحجاز فانقسموا 
الى قسمين وساروا . أما الفلام الذي اخذ مكتوب ورد الروض ومكتوب نصير 
فانه اوصلهما الى بني هلال وسلمهما للسلطان حسن فأعطاهما لابي زيد فقراهما 
على الجميع وبعد ان فرغ من قراءة المكتوبين قال الامير دياب أنا أركب وأسير ببني 
زغبي فقال ابو زبيد ليذهب الامير زبدان ويباشر الحرب فان احتاج لعساكر رحلنا 
كلنا فقال زيدان انا لا اسافر حتى آخذ أخبار عكرمة وعقل ونصر ومرشد فأخاف 
ان يقعوا في مصيبة وأنا مشغول بالحرب لا أقدر أن أساعدهم عند ذلك قال 
العبد بلال اعلموا ان هؤلاء الاربعة رابتهم ذاهبين الى حماه ليساعدوا الامير نصير 
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. وقالوا اي قل للامير زيدان يصلي الحرب فعندها نهض الامير دباب وأنشد : 


يقول ابو موسى دباب ابن غانم 12 قد شاب راسي من نزول البوايق 
ولي سيف بقطع البولاد حلكهة قديم مدخر نصلته من الصواعق 
انا ابوك يا وطفا اذا الخيل أقبلت أمرقها والغيار بالجو لاحسق 
فما عاد.بدها اهمال با جماعة با أبطال الوغى في المغارب والمشارق 


فقال الامير حسدن والله يا سادات ما تأتي النكبات الا من نحت رأس البنات 
وصار من اللازم ان نحارب الان ونبقي في البلاد خمسين الف فارس عشرة من 
عساكري وعشرة من عساكر الامير بدر وعشرة من بني زغبي وعشرة من شنا 
زيدان ويبقى الامير بدر بن غانم والامير عرندس ونحن نسافر على بركة الرحمان 
وفي الحال انتخبوا خمسين الف فارس وابقوهم في البلاد ثم ركبت بنو هلال 
ورفعت الاعلام وساروا. قاصدين مدينة حماه فوصلوا الى ارض واسعة فنزلوا 
ليرتاحوا وإلا رأوا الغبار قد علا وثار وانكشف عن فرسان وابطال بعدد الرمل 
وكانوا قوم الملك غضنفر فنزلوا ونصبوا الخيام ودقت طبول الحرب وبرز للميدان 
فارس أسمه ابو عين فيرز اليه الامير مناع وتجاول معه ثم ضربه بالسيف القاه 
قتيلا ثم برز اليه اخر فقتله ولما امسى المساء كان قتل عشرة فرسان وفي الصباح 
هحمت الفرسان على بعضها وعظمت الاهوال وهجم ابو زيد كالصاعقة وصار الدم 1 
بجري كالسواقي وعند المساء دقت طبول الانفصال فرجعوا عن الحرب والطعان . 
برجع الكلام الى الشباب ظلوا سباثر بن حتى وصلوا الى نحد وبعثوأ بالبشائر ودخلوا 
بعراضة عظيمة واستقبلتهم الجازية والبئات بالزغاريد والغناء واخذن ورد الروض 
وعانقنها وترحبن بها واستقبل الامير بدر اولاده وسلم عليهم وارسل الامير عرندس. 
غلاما من غلمانه بخبر السلطان حسن بقدوم الشباب مع ورد الروض وأقااموا 
الافراح وأحيوا الليالي الملاح وفحأة طلت الفرسان وبانت عساكر حماه بقيادة الهدار 
ابن الوزبير فصاح الامير بدر الخيل با ركابها والعدا يا طلابها . لآن الهدار سار في 
الطريق خلف الشباب فما قدر بلحقهم لان الارض كانت موعرة وصعبة المسالك 
فلها وضلا أوسلوا جاسوننا تسن الاخبار ندخل الجاسوس_ ان لحد ودال فيا 
وعرف ان فرسانها غائبون فعاد وأخبر الهدار فقال لا بد انهم نتلاقوا مع الملك في 
الطريق وأنا غدا صباحا اهجم على ااحلة فأنهبها واغئم نسوانها وبئاتها وعند الضباح 
ركب وتقدم الى نجد وقبل ان يصل اليها خرجت الفرسان من كل ناحية وحملوا 
على بعضهم وغنى السيف في الصدور والرقاب وغار الامير عقل ونصير ومرشد 
وعكرمة وعرندس على عساكر الملك وبطشوا بهم وبقي الحرب عاقد والدم دافق الى 
المساء دقت طبول الانفصال وبات بنو هلال في هم ولكد وفي الصباح تحجدد 
الحرب والكفاح فقال بدر لازم نبرز اليهم فارس لفارس ونقتل الهدار فمتى قتلناه 
تهرب العساكر ونبطش بهم وفي اليوم الثاني برز عكرمة الى الميدان فبرز اليه 
الهدار وانطبق الفارسان على بعضهما كأنهما اسدان كاسران وشخصت نحوؤهميا 
العيون. واختلفت بينهما طغنتان قاطعتان اما طعنة عكرمة فراحت خائبة وأما طعنة 
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الهدار فأصابت فخذ الامير عكرمة جر حته ولكنه أظهر الجلد واذا بالامير مرشد 
الحدف هلى اليدان وافتد نيما العنال أن :ان شك الآمن مرشة الهذان عسوو 
الزان ففطس تحت نظن الجواد “فزاحت خائبة وضربه الهدار بالديوس مؤختسر 
| الحصان ووقع مرشد ألى الارض فأسرع الامير عقل بن هولا ورد الهدار عن مرشد 
بضرب مثل اهيب النار فصاحت الجازية تنخي الابطال هي والبنات فلما رآهن عقل 
راخيات الشعور كاشفات: الوجوه تحركت فيه نخوة الرجال واشار يقول : 


صاح عقل الخيل ابن بدر بلاا خفا 
ردوآأ برأ قعكم وامسحوا عي و تكسم 
عقل انا و غير ابن والسدي 
فزيت بالحال واخذت زفا تفي 
رحلنا ورد الروض معنا غنيمة 
لحقنا ابو عطية ومعةه فؤارس 
قتلنا او عطية وبددت شمله 
وعدنا وعاد النصر بخدم ركابنا 
وبعدها جاءئا الهدار قابيبر 
فيا خالتي ردي البنات وارجعي 
انا لا بد ان عآنني ربي وخالقفي 
وأفني عساكره أاشعة شملهم 


ردوأ البراقفع وغطوا يدور التمام 
وابدلوا البكا يا بنات بالابتسام 


١‏ وبدر اإبوي وعمي ابو غلسام 


تقول ابني عاد بالحب منضام 
ورجعت الى حماه أوديرة الشام 
فعيقيا غلبو بالضان م الصمصام 
وذبحنا عساكره ا الاغنام 
وسرنا أ ى نحد على خير وسلام 
وفعة باك ُ تحصيها الاأقلام 
لاتتل 0 في هذا الحسام 
واجعل مقابرهم بلون الهوام 


الفرسان تستعد للحرب والطعان وجاءت الجازية ومعها البنات وصارت تنخي دياب: 


اليوم يوم الحرب غنوا بسابنات 
دل من فوق ادهم راكب 
نا دمع ميني على الخد بيسن ساكب 
باعفل الظر بنت خالك 
مثل البدور راكبين قبالك 
انظر وطفا ونجمة سم ريما 
ببدر النعام وفتلة وسليما 
عقل الا اخت الهلالي 
با حيف العدا تلظقسر جمالي 
ونصر من خلفك مششل فقهد 
ومرشد با عيوني ان راح همد 


: بنادوآأ الوم يومك يا ابن 


وانظوو كل عابي العميناما 
سيفة بيده بالدشمان ضارب 
لا شحة عبر عقيل الكزفتتنات 
وبنت عمبك وبنت هلالك 
[السسسادات 
دوين ال الخدود جاريسات 
والبنات كما اليمبدور تلالسي 
انت ولمستور تحموا الزينات 
قزل وجال الفدازاحك فشنات 


الهدار وكان قد هجم على بدني هلال وقتل عدة رحال وأراد أن بر جع الى ساحة 
الجذان واذا يعدن صدمه صدمة حبار ود معه في :لقتال والصدام ودار ينيم 


كر 


الجازية على عقل فساقت هودجها ومن خلفها البنات دالعات فازعمات وزاغطت 


زلفوطة النصر بصوتها الحنون فلما فرغت الجازية والبنات من الزلافيطا تقدمت 


فرسان بني هلال ودبت النخوة في راس دياب وصاح بخصمه صوت ارتجت له 
الوديان وضربه بالسيف على كتفه شقه لدكة لباسه فوقع قتيلا فصاحت البنات 
لآ شلت يداك يا فارس الزمان ثم هجمت الابطال والفرسان واختلطوا ببعضهم 
البعض وكانت وقعة عظيمة وكان عقل يقتل الفرسان وبدحرج الرؤٌؤوس عن الابدان 
فولت قوم الاعداء وطلبوا النجاة فتبعوهم وفرقوهم وقتلوا منهم مقتلة عظيمسة 
وعادوا كاسبين غانمين وقامت الافراح وعادوا مسرورين بهذا النصر العظيم . 

اما الامبر حسن وشباب.نجد فانهم تقاتلوا مع الاعداء عدة ايام وكان الملك 


إغضنفر من الفرسان المعدودين وقد وقفا في وجه بني هلال ثم وصلت اليه 


ب 


العساكر التي هربت من نجد وكانت مع الهدار واخبروه بما جرى على ابن الوزير 
فطار صوأبه وتكدر وبكى الوزير حنظلة وصار بلطم خدوده ثم ركب الملك غضنعفر 
وبرز الى ساحة الميدان وطلب مبارزة الفرسان فيرز أليه الامير أبو زيد وهجم عليه 
الفضنفر واشتد بينهما الطعن والصدام الى المساء دقت طبول الانفصال فافترقوا 
على سلام وعند الصباح نزل. دياب الى الميدان ولعب الخضرا فنزل اليه الغضئفر 
وتحاربا وتقاتلا حتى كلت منهما السواعد وبقي القتال عاقدا والريق جامدا الى قرب 
العصر فأطلق الملك السنان على الامير دياب فما اصابه عندها اطلق دياب الرمح على 
الغضتفر فخرق صدره طلع بلمع من :ظهره فلما رأى ابو زيد مصرع الغضنفر هجم 
على قومه وهجم الامير حسن وزيدان وهجمت الفرسان ودار بيئهم القتال وصار 
فقوم الغضنفر بويل عظيم وشر جسيم وعندما أقبل الليل تفرقوا وتشردوا فلي 
البراري والقفار تاركين جمالهم وأغنامهم ورجع بنو هلال في حظ وافراح وعند 
الصباح اجتمع الامير حسن ببني هلال وقال لهم -صار واجب علينا ان نرجع الى 
الاوطان ثم انهم ركبوا ورجعوا يتسابقون على خيولهم وقبل ان بصلوا الى بني هلال 
وصل خبرهم الى عرندس وبدر وباقي الشباب فخرجوا لاستقباله م وخرجت 
النسوان بالدفوف والمزاهر وبشروا السلطان حسن فقال الحمد لله على السلامة 
وصار من اللازم ان نهتم بعرس الامبر نصير وأقاموا الافراح وذبحوا الافنام وعملوا 


الولائم مدة سبعة ايام ودخل الامير نصير على ورد الروض وعاشا في هناء وسرون 


وملذفات وحور وأنجحبا دين وبنات وداموا في بسط وانشراح ٠.‏ 


لخرض 


. 


قصة نرجس الروض 


نصير على ورد الروض اذ دخل عليهم ساحر وعليه هيأة السفر الطويل فترحبوا 
به واجلسوه وبعد ان أكرموه قال له زيدان هات لنا شيئًا من العابك السحرية 
فأتى سعض اشياء تحير العقول فقال عرندس ان هذه الالعاب معروفة ويعمل ابو زرد 
مثلها وازود فقال الساحر وما هو ابو زيد انه لا يعرف شيمًا بالنسبة لما اعرفه 
انا انظروا هذا خيط ورماه على عرندس فاذا هو حية ملفوفة على رقبة عرئدس 
فارتعب. منها عرندس وبيبست بداه فضحكوآأ عليه فقال زبدان لا تؤاخذ عرندس 
وخلصه من الحية قيل ان يختنق فأشار الى الحية فعادت خيطا وتحركت بدآاه 
واخذ الخيط بتأمله فرآه خيطا ثغ اخرج الساحر علبة نشوق فسألوه ما هذا ؟ 
فقال دواء للرشضح فأخذوا مله وصاروآا بشمونه ثم انقلبوا في الارض كالاموات أما 
فيسست بده وجمدت رجلاه في الارض وقلل له الساحر ترفع بدك علي" يا ولد 
وانا با ما حملتك على كتفي وانت صغير وما نيمت هؤلاء الشباب الا لاجل غرضك 
وأشار بيده نحو عكرمة فتحركت بده ووقع منها النسسيف وانطلقت رحلاه وقال له 
وهو الذي علمني هذه اللعب ولكني زدت عليه وقد سمعت في بعض الاإبسام 
بالماضي بن مقرب انه كريم ويجود على الشعراء فسرت عدة ايام واذا انا على ساحل 
مركب كبير وفيه أسرى كثيرون باعوا منهم والباقي اخذهم الملك علقم صاحب قلعة 
النهرجان وبلاد الكيمان وكان لهذا الملك بنت ليس لها نظير في الجمال وكان يحبها 


فرق 


ابوها ووضعها في قصر خاص بها فطلبت بنت الملك الست نرجس الروض من 
والدها اسير لاجل الخدمة 'فاختاروني لخدمتها فلما رايتها كنت في بلاء واحزان 
فصرت في سرور وأمان وصرت عندها من افضل الخدم وسلمتني المصروف وجعلت 
لي غرفة خاصة بي وكنت أحفظ سورا من القرآن الكريم فكنت في بعض الاوقات 
اتلو هذه السور فدخلت علي وانا اقرا فنهضت قائما فقالت لا بأس عليك فاني 
كنت أاسمعك تقرا فما هذا الكلام الذي تقوله فقلت لها هذا كلام رب العالمين خالق 
الكون والناس أجمعين فقالت اريد منك ان تقرأ أمامي جهرا فصرت أقرا امامهيا 
فرايتها تنسر من القراءة وينشرح صدرها ثم سالتني عن بلدي واهلي فأخبرتها اني 
من نجد وحكيت لها عن نساء بني هلال وعن الشياب والفرسان وعن عادا هنم 
وديانتهم. ثم علمتها الصلاة والصوم وبعضا من آداب الاسلام فأسلمت وصرت اطبخ 
لها الحمام المحشي بالرز والبهارات وعملت لها حلويات ومعجنات وما عادت تأكل 
الا من طبخي وكان لها بنت عم اسمها زهر الازهار اتت تزورها ومعها جاربة 
وكأنهما حوريتان من الحور العين ولكن رأبت نرجس احلى منهما واجمل بكثير 
ثم احضرت الآلات وضربت عليها البنات انغاما تقول ان القصر يرقص من الطرب 
وقامت نرجس وصارت ترقص والبنتان تغئيان الى الصباح وفي اليوم الثاني قالت 
لي أعد علي ذكر بنات نجد وشبابها فذكرت لها اشياء كثيرة ومدحتك لها با عكرمة 
مدحا بليغا حتى مالت الك وتمنت ان نراك ثم قالت لي انت سيب اسلامي واريد 
منك ان تسير الى نجد وتعود ومعك عكرمة حبيبي . ثم آمرت القبطان بالسفر 
وقالت له سر به الى ما يريد فودعتها ونزلنا في المركب وسافرنا ثم دخلت الى 
بلد زيد العجاج وأارسلت كتابا الى الست نرجسس مع القبطان ثم اتيت اليكم وهذه 
صحة الاخبار فقال عكرمة مرادي أن أذهب الى نرجس الروض وآخذها زوجة لي 
ولكن من يكون رفيقي في هذا السفر فقال ما لها غير عقل بن هولا فقال عكرمة غد! 
نستشيره ثم فيق الساحر الشباب النائمين وذهبوا لبيوتهم وفي الصباح حكى 
عكرمة لعقل عما جرى له وقال انت تكون رفيقي في هذا السفر فقبل عقيل ان 
يسافر معه . أما نرجس الروض فلما فارقها بدران لم يعد لها اصطبار من شدة 
الغرام فيكت ونزلت دموعها على خديها ولما رآها ابوها تبكي سألها عما بها فقالت 
له كنت أقرأ فشعرت كأني في: زيارة للقدس الشريف فمرادي ان أزور القدس 
واتمتع بأنوارها فقال لها غدا أرسل معك اخاك صبر ومعه ستون الفا بحفظونك الى 
أن تزوري وترجعي بأمان ثم أمر ابنه ان بأخذ اخته الى القدس الشريف. فأحضروا 
الذخائر والوّن في المركب ونزلت الفرسان وكانت نرجس قد احضرت لوازمها 
ونزلت في المركب فودعهما ابوها وسار المركب يمخر عباب الماء الى ان وصلوا لمدينة 
حيفا فربطوا المركب وطلعت نرجس وآخوها ونصبوا لهما صيوانا لاجل الراحة وكان 
قد سمع بجمال نرجس ملك من ملوك المجوس اسمه شهلب فأرسل وزيرا من 
وزرائه اسمه نفر ارسله الى الملك يطلب منه نرجس فامتنع ابوها وأرجعه بالخيبة 
فرجع وقال للملك لقد امتئع من زواجها وهي قد سافرت في زيارة الى القدس 


تضق 


الشريف ومعها سبتون الفا يجرسونها عند .ذلك :صاح شهلب على نسبيم آبن. اخته 
وفان اله كك مالة الف ظل. واحضر ترجكن الرزوقى بالقوة #الحوف والقتال تفثيال 
سمعا وطاعة واخذ الجنود والعساكر وساروا الى ان وصلوا لمدينة حيفا فأرسل 
جاسوسا بجس الاخبار فذهب الجاسوس وعاد وقال لنسيم . انهم غافلون فأسرع 
نسيم وكبس عليهم في الليل والتقت الفرسان بالفرسان وهجموا كالذئاب الكاسرة 
ودارت بيئهم الحرب بضراوة وصبر ابن علقم وقتل. منهم الف فارس وصاح بهم 
صيحة دوت لها الجبال والوديان وانطبق يمينا وشمالا يجندل الفرسان وما زآل في 
ضرب وطعان حتى كثر جيش الملك شهلب على جيش. صبر وحل بهم البلاء وبكت 
نرجسسى وخافت أن اخدها المجوس ولا زال قومها وقوم نسيم في حرب طاحنة 
وزاد الحرب عليهم فتراجعوا عن اماكنهم فلما رات ذلك نرجس كتبت كتابا واعطته 
الى غلامها (سريع) ) وقالت له أوصله الى بني هلال فأخذ الكتاب وسار يقطسع 
السهول والاوعار حتتى وصل لعين ماء وكان عندها عقل وعكرمة فلما رآة عقل ابن 
هولا. وهو مسرع سأله الى ابن ذاهب وما هو أسمك قال اسمي سربع وآانا ذاهب 
الى بني هلال في مهمة مستعجلة فأرجو ان لا تؤخروني عن المسير فقال له عقل 
نحن من بئي هلال فهل معك كتاب ان وناو اميا اع اتا كر ريدي 
خصلة شعر مثل الحرير وقصيدة من نرجسن الروض هذا نصها 


تقول فتاة الحي نرجس الحزينه 
انا امي حيد السي بلا سيا 
نسل على .عتيتق الهلالن ابو اعتيسني 
وسلم على أبو زند الهلالي سلامه 
وسبلم على الفتى دياب:ين غائم 
وقِيعة على زيدان شيخ الشباب 
وسلم على الجهال جملة وقلهم 


وفي قصد المجوس أن يملكوني 


5 اي في 1 ليل 0 
وقيعة عندك نا معز الحصار 
أبو زيند انت على" أالحرب صبار 
فارس الفرسان ها المفوار 
الاحواد عند العدو ما تحتار 


وبعد ان قرا. الكتاب اعطاه الى غلامه وأمره ان. يوصله الى نجد ثم “ركبوا مع 

سير بع وساروا . أما الامير صبر فرتب قومه وأمرهع بالاستعداد للقتال 3 
بينهما الحرب وبداوا بقطع الاعناق وبتر الابدي وخرق الصدور وصاح صبر فيهم 
صوت مرعب وحندل الاقران والفرسان وما .زالوا في حرب وصدام. حتى كل 
(صبر) وتفرقت عساكره في القفار من كثرة الاعداء فحار. صبر في أمره ولكنه 
صاح بقومه اثبتوا على. حرب أعدائكم فما سمعوا منه بل ولوا الادبار فلحقهم خوفا 
من العطب وكان عقل وعكرمة وسريع سائرين فراوا قوم الست نرجس هاربين 
وفرسان شهلب لهم تابعين عند ذلك انحدروا على ريشة القوم وضربوهم وابلوهم 
بالويل ومالوا فيهم بضرب الشواكر الى المساء افترقوا عن بعضهم أما صبر فاستبشر 

خيرا وفرح فرحا عظيما وتقدم من البطلين. وعانقهما وقبلهما وشكرهما ثم سألهما 
عن سبب مجيئهما الى هذه البلاد فأعلموه بكل ما جرى وجاءت نرجس وشكرتهما 
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وقالت لهما خلصتماني من الاعداء فقال عكرمة نحن جنا لاجلك فكوني براحة بال 
فالهم عنك زال ولا بد ان بأتي زيدان ومعه الفرسان ومن بعده يأتي ابو زيد ودباب 
تحته الخضرا مثل الغزال فلما اصبح الصباح ركب نسيم وقومه وركب عكرمة وعقل 
ونزلوا الى الميدان وانحدر نسيم الى الميدان وطلب مبارزة الفرسان فانحدر اليه 
عكرمة وأنشد هذه الابيات : 


أن كان 0 لب طْ اك بحها 4 5-2 لل رحس ست النسوان 
اثبت امامي با نسيم وشوفئني انا عكرمةابسن ابو شيبان 


ثم التقى البطلان كأنهما جبلان وتقاتلا قتالا عظيما وما نال احدهما من الاخر 
شيئًا وجاء خبر الى صبر ان الملك شهلب الغدار محاصر ابوه وعندما سمع صبر ' 
ونرجس هذه الاخبار خافوا على ابيهم واحتاروا ما بعملون فقال لهم عقل وعكرمة 
لا بد ما نهلك اعداءكم فاطمئنوا ولا تخافوا . اما زيدان والجبان كانوا في الديوان 


مرسل من نرجس الروض فقراه على العموم واذ دخلت الجازية رات الوجوه 
متغيرة فقالت ما الخبر با شباب ؟ فأعطوها الكتاب وخصلة الشعر فقراته ثم قالت 
ما بالكم. ساكتين قالوا انت صاحبة راي حسين ونحن دائما نستشيرك في المسائل 
المهمة فما هو رأبك فقالت ارسلوا كتابا الى زيد العجاج ونحن نستعد من الان ثم 
التفتت. فرأت موسى بن دباب فقالت له انت تقول دائما خليني لوقت الضيق والآن 
خذ:.هذا الكتاب الى زيد العجاج وكتب الامير حسسن كتابا فلما اخذ المكاتيب ركب 
وسار ثم قالت للامير زيدان هيا بلا اهمال فنهض واعتلى على الحصان وركبت معه 
ااجهال ودقت الطبول ودق ابو زيد طبلة اما بدران لما فهم الكتاب طلبوه ما وجدوه 


وركب دباب وبئنو زغبي وركبت الزينات ظهور الجمال وساروا يقطعون البراري 


والقغار ولما وصل موسى لزيد العجاج اعطاه الكتاب فلما قرأه سأل موسى هل ركب 
الامراء قال له نعم ركبوا. ودقوا الطبول اما فاضل ابن زيد العجاج فراى الهمسة 
باردة فأقام الضجة وصاح بالشباب دقوا الطبول واركبوا خيولكم وركب معهسم 
بسستين الفا اما عقل وعكرمة فصاروا يفيروا كل يوم على نسيم وكان اعلم خاله 
الملك شهات عن بني هلال .فلا اناه الرسال فنان. فى اليوا" حال وارسل هنة الك 
مقاتل وكان قد ارسل المراكب وحاصر علقم اما نسيم فكان بحارب عقل وعكرمة فلا 
بقدى عليهها ثم التقت 'الفرسان بالفرسان. وعميث الاتصنسان وغاضيت: الجمال بين 
المجوش: و فلكو 1 قيهم.انتكا ذريعا وسمعراء موت الطول تدق. :اذا هن طبول: بن 
هلال بقيادة الامير زيدان فوجدوا القوم في الحرب والكفاح فأرخوا لخيولهم العنان 
الى ان ادركوا الفرسان وصاح زيدان صوت ارعب الفرسان وعمل بعساكر المجوس 
الحسام البتار وصاح احملوا عليهم فطبقت الفرسان على الفرسان حتى جرى الدم 
كالسواقي وعند المساء دقت طبول الانفصال فافتر قوا عن بعضهم واصطف الششسباب 
حول "الام زانذان :ودار ميدي الكتملام -ودخكلت: السحه ترحسن بو قلهة لمي اشراب 
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الليمون والسكر ثم قالت لزيدان اربد ان يكون عكرمة زوجي ويبقى يحفظني من 
الاعداء فقال له ان نرحجس تربدكان . تكون عندها في الصيوان وهي خائفة عليك من 
غدرات الزمان فكيف تقول » حط بدك بيدها واقرأوا الفاتحة ثم دخلت هي وعكرمة 
وجلسوا على فراش الحرير والسيف بيئهما ودار ظهره ونام وفي الصاح امسر 
زندان بدق الطبول فقال زيدان لعقل وعكرمة وصبر احفظوا انتم نرجس ونحسن 
نحارب ثم ركبوا الخيول وسحبوا السيوف اما نسيح لما رجع من الميدان نات في 


غم واحزان وفي اسوا حال ولكن اتاه كتاب يقول فيه ان عمه أرسل له مائة الف 


خيال فزال عن قلبه. الهم وفي الصباح ضربت طبوله وانحدر بقومه الى الميدان 
فنزل زيدان الى الميدان وطلب الفرسان فنزل اليه نسيم 'والتقى البطلان كانيما 
أسدان وغار عليه زبدان وحك اركاب بالركاب وضربه بالدبوس على راسه طبق 
الخوذة لحد اضراسه فوقع نسيم على الارض فارتمى عليه زيدان وكتفه وهجمت 
الفرسان على بعضها والتحمت الطائفتان وتقطعت الرقاب وبترت الابدي ووقعت 
الخيل بفرسانها وصارت معركة هائلة انتصر فيها زبدآن والشباب وتركوا رجال 
نسيم في اسوأ حال وجال الامير عقل بين فرسان نسيم يقطع الرؤوس وهو يقول 
اليوم بوم المنية اليوم يعرف الشجاع من الجبان.آما قوم نسيم قولسوا هاربين 
وزبدان والشباب لاحقينهم بضرب بقصف الاعمار حتى. أدخلوهم الخيام واخذ عقل 
وعكرمة نسنيم وهو مكتف. وعاد بئو هلال واجتمعوا في الصيوان وأتاهصم الزاد 
والحلويات فأكلوا وانبسطوا وقد اتتهم الاخبار عن محيء الامير فاضل فاستقبلوه 
وسلموا عليه ثم عادوا الى الصيوان أما الملك شهاب فأنته الاخبار ان نسيم في 
الاغلال وقد انكسر جيشه فقال شهاب لعبد خان وعبد نار اعملا حيلة على نرجس 
وهاتوها وفكوأ نسيم من الاسر ثم أمن بالركوب فركبت الفربان وكان عددهم 
حفنين كرات وذ قت الطبول. .وماروا لياختتوا بالثان انا قوع بيعم اللوزشين فد 
الثقوا #الورين فاختروة نما ضان آنا عبد دخان تمل الى تسم يوفكه من القيود 
وحبلة وسانءنة الن الوزير :وهاه واماءميت نان مدخل على السك (رحس فراها 
نائمة وجنبها عكرمة فحملها وانسل بها فلما افاقت من .لومها زات عبد نار امامها 
أما بدران فانه سار بالليل ليرى الملك شهاب في أي مكان فراى عبد دخان حامل 
نسيم ووضعه عند الوزنر وتركه وسار قصاح به بدان قف با ابن اللثام فلم يقف 
فضربه بحجر من الصوان فتح ثغرة في صدره فشهق ومات ورجع بدران اما 
عكرمة فنهض في الصباح فلم يجد نرجس تأعلم بدران بأن نرجس مخطوفة فقال 
بدران لفاضل وعقل ان يركبوا ويفتشوا على نرجس فركب عكرمة وبدران وعقل 
وفاضل وساروا بفتشون عليها فوصل بدران الى شط البحر فراى نرجس مربوطة 
ومرمية على الشاطىء بانتظار مركب بأخذها ففكها بدران وأردفها خلفه ورجع بها 
الى المنزل وفي ثاني الايام تجدد الحرب وذلك ان عساكر شهلب قد وصلت ودقت 
الطبول فصاح زبدان بالشباب وصار بنخي الفرسان واصطفت الصفوف وترتبت 
المئات والالوف فبرز الى الميدان فاضل ابن زيد المجاج فنزل اليه الوزير فطعنه 
في صدره أرداه قتيلا وبرز اليه فارس اخر فألحقه بالاول ولم بزل بقتل فارس بعد 
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فارس حتى قتل ستين فارسا عند ذلك حملت العساكر على بعضها. وجرت الدماء 
من الاعناق والتقى شهلب بالامير زيدان وامتشق دبوسا من البولاد وضرب به 
زبدان طبق الخوذة على رأسه فوقع زبدان على الارض فهجمت بئو هلال وأنقذوه 
من الهلاك وأركبوه على جواد وهجم فاضل من الامام وعقل وعكرمة من اليمين 
فغند ذلك حملت العساكر غلى المساكر أما ترجسن قضارت تيكي وتشتجسسع 
الفرسان وقف:قثل من. .بتي هلال عدة ابطال وتاخروا غن الليدان.ومنا بتي فيه الا حقل 
ونصر ومرشد وعكرمة وقاضل ومناع وجبر ومخيبر وزيدان وصبر الا والغبار على 
وأقبلت عساكر مثل البحر الزاخر وأقبل الامراء والسادات وخلفهم اربع تسعينات 
ألوف بقيادة ابو زيد ودبياب فصاح ابو زيد بالفرسان وأطلق العنان للحمرا وحمل 
دياب وبنو زغبي فكان هجوم ابو زيد وقومه على اليمين وهجم دياب على الشمال 
وطبقت الاربع تسعينات على الاعداء وانقض ابو زيد على شهلب وصاح فيه اليوم 
تنظر فعل الرجال وتقاتلا قتالا عنيفا مخيفا وهجمت الفرسان على بعضها البعض 
وصارت الروؤوس تتساقط مثل ورق الشحجحر ابام الخريف وفي المساء دقت طبول 
الانفصال فافترق الجيشان وكان بنو هلال أركزوا الصواوين وبنوا الخيام وجلسوا 
حول السلطان حسن وحضر ابو زيد. ودياب وزيدان. وحضر صبر اخو ترجس 
وعانقهم وسلم عليهم وفرح بقدومهم وحضرت الجازية ومعها نرجس وتقدمت نرجس 
وقبلت بد. السلطان حسن فبشرها بالسلامة وباتوا الى الصباح فضربت طبول 
الحرب واصطفت الصفوف ونزل شهلب الى الميدان فصال وجال وطلب مبارزة: 
الفرسان فنزل اليه ابو زيد وصاح فيه قائلا هذا اليوم آاخر ايامك وكان قد وصل 
زيد. بن شرهان مع عساكره وجئنوده وحملوا على الاعداء وحملت معهم بئو هلال 
وطقوا على العساكن كل البعون الرواخر الما واي ساني ا حل كوية تمرك 
أبو زند وصار بشجع رجاله على الثبات وهجم .على بني عقيل بيضرب فيهم 
بالحسام وكان ابو زيد له بالمر صاد فضربه بسيفه البتار فوقع الى الارض قطعتين 
فلما رأى قومه مصرع ملكهم ضعفت قواهم فولوا هاربين وبنو هلال لهم تابعين حتى 
أفنوهم وبعدها عملوا بوما عظيما وافراحا عامة من غناء ورقص ودبكة وبرجاس مدة 
اربعة ايام وأراد الملك علقم ان بأخذ ابنه صير وبنته نرجس فقالوا له انها أسلمت 
. وخطبت الامير عكرمة ومرادنا ان نزفها اليه فتكدر لما سمع هذا الخبر وسأل 
نرجس هل ترجع الى وطنها ام تذهب مع بنو هلال وتتزوج عكرمة فأطرقت برأسها 
حياء وخحلا فعرف ابوها أنها تحب عكرمة فبارك لهما بالرغم منه ثم ودعهم ورخجع 
الى بلاده اما بني هلال لما وصلوا الى بلادهم و كنات ترحيق عاق اعكرة و1قادوآ 
الافراح ودخل عليها الهناء والسرور . 
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قصة الست اليا 


(قال الراوئ) بش أن قزرو الامير مكرمة تترجش الروض وقعدت بنو هلال في 
فرح وسرور وغبطة وحبور كان يوجد ملك من الملوك العظام بقال له حماد بن غلاب 
خاكم بلاد جعفر وهو من المجوس وعنده عساكر وأقوام يكل عن وصفها اللسان له 
بنت اسمها لميا وهي من الفتيات المتألقات والمتأنقات وفضلا عن حسسنها وجمالها 
وقدها واعتدالها فقد كانت شفوقة رحيمة لا ترد سائلا بدون غطاء وكانت تتكرم 
وتجود على الجمعيات الخيربة لتربية اطفال الفقراء من اي ملة كانت فذاع صيتها 
وأحبها الجمهور حبا جما وصارت تأتيها الخطاب من جميع الجهات يطلبونها من 
ابيها فيقول لهم لقد خطبها ابن عمها الملك هطال الجاكم على نهر الزيق وتلك الاطلال 
وبعد ابام ارسل الملك هطال وزراءه وبعغض. العشساكر الى بلاد عمه ليرفوا له بنت 
عمه اليه حاملين معهم الجهاز فلما علمت بذلك السست لميا تنفص عيشها لان ابن 
عمها كان كبير السن ظلما مؤذبا بخيلا بعبد المال والنار فاختلت بأمها وقالت. لها انا 
لا اربده الموت افضل منه فقالت لها وكيف قبلت.به وكتبنا الكتاب فماذا نقول لابيك 
قالت ما كنت مطلعة على أحواله الشائنة وبخله وظلمه وعمره بزيد عن عمري عشرين 
عاما: فقالت لها هذا نصيبك فاصبري الا تخافي غضب أبيك فقالت لها سأتزوجه 
بالرغم مني ارضاء لأبي ففرحت امها برضائها وظنت انها قبلت به ولكن الست ليا 
ذهبت الى غرفتها وجلست تفكر كيف تتخلص من أبن عمها وكانت قد سمعت 
عن بني هلال وقرات قصصهم وكيف حكموا البلاد واطاعت لهم جميع العباد وعن 
والامراء لينال منهم الجائز الحسان فحكت له قصتها وقالت له انا اعطيك ما 
تريد فخلصني من هذه الوقعة ولو كان في فتى من بني هلال فقال. لها انا كنت 


لاا 


ناويا على السسفر الى نجد والآن سأذهب لأجلك واضرب عصفورين بحجر . 
وبالحال.ركب ناقته وسافر الى نجد ودخل على بني هلال وصار بمدح الامراء 


وينال الجوائز فكان يرى اكثر الشباب متزوجين ودار بين الفتيان فرأى فتى جميل 


الطلعة وعرف انه غير متزوج فضاف عنده وصار يوصف له البنات الفاتنات ثم 
وصف له السست لميا بنت الملك جماد وقال له هذه اجمل واجلى من كل الفتيات 


قال الف السميتى متبسروان 
الآرنا عتمم ركان اشر لسيديا 


كل هين قانها فمثال بنا سل 


وديقها بشفي الليسل رضابه 
لو شفت بطنها سرة معطسرة : 


فروح با امير انظر جمالها 
هذا القول متسر يا مير المسلا 


بنت الفقى حمتساد سلطان 
وخدود ورد والشغ دي رمان 
والعنئق شبسه عنتنق غزلان 
امك والقير والنطعكي شمان 
كيم فتن في بحيها غذا وليسان 
خايف أكمله بصيببك جنان 


فلما انتهى الشاعر من وصف الست ليا زاد بالامير زيان الغرام نقال تبه 
مروان ان كنت تربدها فاسرع وخذها لان ابن عمها طالبها وهي لا تريده وانا 
أذهب معك وأساعدك وأمدحك عندها وأرغيها فيك فقال له سأذهب اليها 
مصطحبا معي ابن عمي علي ابن السلطان حسسن وأقول لبني هلال يلحقونا بالحال 
ثم انه أكرم الشاعر فشكره وسافر ليبشر الست ليا بمحبوبها المنتظر ولما وصل 
اليها بشرها بأنه اجتمع بفتى .من خيرة شباب بني هلال ومدحها امامه فأحبها حبا 
جما .وعن قربب بكون عندها فأكرمت الشاعر وصر فته . اما وزير الملك هطال فقال 
لوالدة ليا اسرعوا بتجهيز لمياء فقالت له انتظر حتى تأني ببدلاتها من عند الخياطات 
وصارت الست لميا مرة تعمل حالها مريضة ومرة نسيت تروح لعند الخياطة وكل 
يوم تخلق الاعذار التي لم تكن تخطر على بال ولما طال المطال نفد صبر الوزير وقال 
الان أريد لميا بأي صورة كانت بلا ملابس بلا خياطة بلا زيئة وحالا أمر النساء بأن 
يزينوها ويركبوها في الهودج فدخلت عليها امها وبعض الماشطات فزيئنوها واحسن 
قماش لبسوها ثم ركبوها الهودج وساروا بها بسرور وأفراح وهي تبكي وطلع 
ابوها وقومه فوذعوها ولما وصلوا الى عين البها ووادي الملتها نزلوا في ذلك المكان 
ليرتاحوا اما الامير زبان فاجتمع ار اه ن السلطان حسن وقال: له من يوم الذي 
اتى الشاعر مروان لعندنا ومدح لي الست لميا ما نمت ولا ذقت الطعام من شدة 
الحب والهيام: ولوعات الغرام فحالا شدوا الخيل واعتلوا عليها واخذوا معهم العبد 
بخدمهم وساروا ليلا ونهارا حتى وصلوا الى عين البها ووادي الملتهى فرأوا وزير 
الملك هطال وجماعته ومعهم عروس راكبة 0 قالوا هذه هي السست ليا فقال 
زيان وما العمل فقال ما عندنا الا السيف ثم هجموا على القوم هجمة الذئْتٍ على 
الغنمي ووقعت الصيحات وعلت الضجات وصاح الوزير بزيان قاثلا ماذا 'نربيدون منا 


خرف 


فقال له زيان اتركوا الست ميا واسلموا بأرواحكم فما كان من كام الخيل الا 
وضرب زيان بالسيف التقاها بترس البولاد راحت خائبة اما زيان فهز بيده عود 
الزان وطعنه فيه بين بزبه خرج من ظهره فوقع قتيلا ومالوا على بقية القوم روحوهم 
شرايك. وكسبوا أموالهم .وخيلوم .وجماليم: واخدذوا الست ليا وغادوا: قاصدتسسن 
بلادهم . آما المنهزمون فانهم. دخلوا على الهطال بحالة يرثى لها وحكوا له عما جرى 
معهم فقال لوزيره علقم اركب وخذ معك الفي فارس وجيب لنا لميا ومن معهلا 
بدون امهال فأخذ الوزير الفرسان وساروا قاصدين يجيبوا لميا اما زيان وعلسي 
فسلموا على. ليا ففرحت بهم اذ خلضوها من الظلم ثم" .ركبوا الخيول وساروا مدة 
ثلائة ايام واذا الخيل تسرع في أثرهم فصاحت ليا ادركتنا الخيل وهذا الوزير علقم 
قد اتى بالعساكر فقال للعبد. خل ليا وابتعد بها عنا واحرسها من العدوان واتحدر 
علي وزيان الى حومة الميدان وصدموا الخيل صدمة هائلة فقال لهم الوزير اعطونا 
الست ليا واسلموا بأرواحكم: وعليكم. الامان .فقالوا ما عندنا الا السيف والرمسح 
وانطبقوا على بعضهم في اخذ ورد وقرب وبعد وسنحت الفرصة لزيان فضرب 
الوزير علقم على هامه حط راسه قدامه ثم انقض على القوم من اليمين وعلي من 
الشمال في ضرب السيف وطعن الرمح خلوهم يهريوا ولما وصلوا لمند الملك هطال 
حكوا له عن مصرع الوزير وبعض الجنود فصار في حساب وامور صعاب فأرسل 


لعمه ابو لميا بقول له أن ليا اخذوها.بئنو هلال وقتلوا الوزير كاسر والوزير علقم' 


وعساكر نهم عدا الذين هربواأ فحين. وصول كتابي هذا أليكم جهزؤوا المسشاكيسسينر 
والحيوش واركبوا وسيروا الى نجد ونحن كذلك نجهز عساكرنا وجئودنا ونسير 
الى نجد ونهجم نحن وانتم على بني هلال تخرب ديارهم ونغئم آموالهم ونسبي 
نسساءهم فأخذ العبد الكتاب وأوصله الى الملك حماد فلما قرأه وعرف أن بنته 
. خطفها بئنو هلال كاد أن بحن وصاح الويل لبني هلال سلس حقهم سحقا وحالا أمر 
بتجهيز الجيوش والعسناكر وساروا قاصدين تجد أما الامير زبان وآأبن عمه علي 
لما قتلوا علقما ورجاله اخذدوا خيلهم وأسلابهم ورجعوا الى بلآدهم تتحد متحد بن 
السير حتى وصلوا الى برج يقال له المعلق فقالوا لنحاصر هنا قبل أن بيدركونا في 
الطريق ا وأخلوا ل فاذا كنا 1 هذا البرج اكيرما ار فيه ونرسل 


قال فيه “ملام فلن الساطان مين 0 ابي ديد -وذناب وزيدان وناك الامراء 
والشباب وبعد فان الشاعر مروان قد مدح امامي الست يا فعشقتها على السماع 
وحرمت النوم ولذيف الطعام ولذلك: سافرت الى بلاد المجم ومعي ابن عمي علي ابن 
السلطان حسن وتعرفت على ليا واتفقنا مما على السفر لنجد وسافرنا بعد حروب 
ومشقات. والآن نحن محصورون في برج المعلق على الظزيق فاذا لم تدركونا 
بالجنود والعساكر وتفكوا عنا الحصار فانا اما نستسلم للاعداء فيذبحوثنا واما ان 
نموت جوعا وعطشا فالبدار البدار با اهل الشهامة والمروءة والسلام عليكم . ' 
ثم اعطى الكتاب الى العبد مرجان فأخذه وجد في السير الى ان وصل لبني 
هلال وأعطاه للامير ابو زبد وقرآه على الجماهير فهاجوا وماجوا اما حسن فطار عقله 
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على ولده علي وآما الليث الكندي ابو زبان فكاد بيجن على ولده زبان سستين الفا من 
الشباب وركبوا وسبقوا الجميع وساروا مجد”ين حتى اقبلوا على برج المعلق فراوا 
الاعداء عاملين حضار .حول البرج فصاح الامير زبدان بصوت كالرعد القا 
ارجعوا عنهم ابها الانذال وهجموا على الاعداء هجوم الذئاب على الغتم وقلبوا 
الميامن على المياسر وازعجوا القوم وفعلوا افمالا ما جرت في التاريخ لانهم فاجأوهم 
بضرب السيف وطعن الرمح بسيرعة عجيبة فأبعدوهم عن البرج وزلفطت الست ليا 
فرحا لانهم كانوا على آخر نفس والسبب في مجيء الاعداء ومحاصرتهم البرج هو 
ان الملك حماد أرسل وزيره جندع ان يركب بالعساكر وبقتل ليا ومن معها 
فحضروا وتقاتلوا معهم ولكنهم لم يستطيعوا دخول البرج ولما أجلاهم زيدان عن 
. البرج صاح الوزير جندع بفرسانه استعدوا ءا يمحي علهم . ولبيلام عن آخر هسم 
فالحرب سجال لوم علينا ويوم لنا ونحن لولا المفاحأة لما تأخرنا وكنا اأنتصرنا فنحن 
اكثر عددا وأقوى ساعدا وامضى سلاحا وبعد ان شجعهم وبشرهم بالنصر نزل الى 
الميدان وطلب مبارزة الفرسان فنزل اليه زيدان والتقى البطلان كأنهما ١‏ دان 
كاسران واعتدل زبدان على ظهر الجواد وطعنه بعود الزان في صدره خرج من ظهره 
وغارت شباب بني هلال علئ الدشمان ونزلوا بهم ضرب مثل لدغ النار فولت قوم 
الؤدين :هاربين:.وغتم بيثو هلال المكاسب +والاموال. أما. قوع الوزير جتدع. التهزمين 
وصلوا الى بلادهم واخبروا الملك حماد عن انكسارهم وعن مصرع ااوزير فجمع 
قومه من جميع البلاد واستنحدوا بعمة الملك الدهمان وكان في نهر الرسمففف 
باطراف العجم قال له ان بني هلال سبوا بنتي لميا وقتلوا وزبري جندع وأكثر 
من خمسسمة ألاف جندي وقد جهزت الان حملة من جنودنا البواسل لارجاع ايا أو 
قتلها فحين وصول كتابي هذا اليكم ارسلوا لنا قوات تساعدنا على حرب بني هلال 
والملتقى عند برج المعلق ثم أرسل الكتاب الى ابن عمه الدهقان فلما وصل الكتاب 
اليه قرآه ثم قال لوزيره أقراه فقرآه وزبره برصوم فقال له أبن عمك فزعان من 
لذي هدلول اتنب الكتاب وارضله الى الملك حماد بأن الملتقى بكون عند برج المعلق 
كما تريدون وركب الملك حماد بعساكره وركب الدهقان بجيوشه وطلعوا بجدوا 
السير حتى أقبلوا على. برج المعلق واصطفت الصفوف وترتبت المثات والالوف وبرز 
الى الميدان برصوم وزير الذهقان فتزل اليه عكرمة فتقاتلاا وتضاربا قتالا شديدا 
وقدحت حوافر الخيل الثار وهم في هذا الحال هجمت عساكر الدهقان وعساكر 
حماد على بد ي هلال وداموا في حرب وقتال مدة عشرة ايام الى ان تعبت بنو هلال 
وصاروا في “افوا حال وخافوا أن بتغلب عليهم الاعداء . أما السلطان حسن 
فامر بتجهيز الجيوش والحقها بعساكر زيدان فضربوا الطبول وركبت العساكر من 
جميع الجهات بقيادة السلطان حسن وأبيزيد ودياب والقاضي ندير وساروا مجدابن 
حتى وصلوا الى البرج المعلق وجدوا الاعداء محاوطين بني هلال ونازلين عليهم ضرب 
من جميع الحهات فهجم السلطان حسن بجنوده من أليمين والقاضي بدير بعسشاكره 
من الشمال وابو زيد ودباب في الوسط وعملوا دائرة على الاعداء ونزلوا فيهم 
ضرب بزنود قورة وسيوف مجلية وخف الضغط على زيدّان وعساكره 0 
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الاعداء بذبحون فيهم ذبح الغنم وانتقموا منهم اعظم انتقام والتقى الملك حماد 
بالسلطان حسن وضربه بالسيف فتلقى الغربة بترس البولاد راحت خائبة فخاف 
الامير مانم على السلطان حسن وهجم على الملك حماد وطعنه بعود الزان في صدره 
خرج بلمع من ظهره والتقى الملك هطال خطيب الست ليا بالامير ابو زيد ونحاربا 
وتضاربا الى ان كدهم العرق وكل خصم على خصمه قد انطبق وعندها صاحت 
الجازية ام محمد من ظهر الهودج هي وعليا يا ما لك عوايد يا ابو زيد وغنوا البنات 
صوت حروبي فانقض ابو زيد على الهطال وطسه بالسيف على هامه القى رأسه 
قدامه وطيقفت سو هلال على الاعجام بذبحون فيهم ذبح الجزرارين بالغلم وللا وصل 
الخبر الى الملك الدهقان حاكم العجم بقتل الملك حماد دق الطبول وجمع قومه وسار 
بمئة الف مقاتل الى أن أدرك الاعجام وهم مولين الادبار فصاح فيهم لا تخافوا 
ارجعوا ونزل الى الميدان وصاح ابن الفرسان- فنزل اليه دباب ابن غانم فتقاتلا 
مثل السسباع الكواسر وهجم زبدان على الدهقان وضربه بالسيف فتلقاها بطارقة 
البولاد فانكسر سيف زيدان وأراد الدهقان ان بضرب زيدان فكان دباب له بالمرصاد 
ومنعه عن زبدان وكان قد امسسى المساء فدقت طبول الانفصال وافترقوا عن 
بعضهم وفي الصباح انحدر الدهقان الى الميدان فانحدر اليه ابو زيد وانطبقا على 
بعضهما انطباق الليائي على الايام وصار بينهما جرب شديد بفك الزرد النضيد 
انجرح ابو زيد على آثره وأدركه دياب بسرعة البرق فترك الدمقان اثو يك :والقفيت 
لدباب واخذا في الحرب والصدام وضرب الدهقان دباب فجرحه في فخذه ودقت 
.طبول الانفصال وفي الصباح نزل اليه السلطان خسن والقاضي بدير وزيدان وبقية 
الشباب وصاروا يبارزونه ثم يهربون ويتراجعون ولم يزل بيضرب في بني هلال 
حتى ردهم الى ااوراء عندها تقدمت الست ايا واشارت تشجع بي هسلال 
بهذه الابيات : 


تقول فتاة الحي لمياالحزينة 2 بدمع جرى فوق الخدود سجايم 


رماني الهوى في حب أمير منتخب هد القوى بعد تلك العزايسم 

تغربت عن. وطني وذابت 0 وانقتل كاسر وأخوه ا 
سمع ابي حماد فلم رجال_ وارسل الى الدهقسان ام العوالم 
وتلملموا الاعحام جونا جميعا وأتى الهطال من اجلي بلاطم 
ابو ايك" متلامة نا كاسيت الع انده الى الزغبي دياب ابن غائم 


واجعواا' ينا ول اطالكييي وافتكوا بالعدا خلوهم هزايم 


فهاحت الرجال وصاحوا لا بد ما نقتل الدهقان وشالوا عليه فرد غاره وداموا 
في حرب وقتال ونزلوا عليه في ضرب بهد الجبال ولله در دباب فانه طعنه بالرمح 
في صدره خرج بلمع من ظهره وانطبق بنو هلال على الاعجام فولوا هاربين وغنمت 
بنو هلال غنائم عظيمة ورجعوا الى نجد فاستقبلتهم البنات بالافراح والرقص 
والغتاء واقخلوا الأمير زبان على محتوتة الشبك ميا عق الاختفال بكتب الكتسسات 
فاحتظى بالحسن والجمال والقد والاعتدال . 
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قصة المست حمنا 


(قال الراوي) بعدما ادخلوا الامير زبان على: الست لميا وهم في هناء وافراح 

اذا بثلائة شعراء دخلوا الى الديوان وسلموا على السلطان حسن وعلى الامسراء 
الجالسسين حوله ثم حلسوآأ بتشدون الاشعار البليغفة على جميع الانغام حدىرن صار 
الديوان برقص طربا فانسر السلطان وأعطاهم حتى ارضاهم ثم داروا على الامراء 
بمدحونهم وينالون الجوائز. الحسان ولا ضافوا عند حسين ابن مزيد سألهم عن 


جرحت فؤادي حينما خطرت على 
الشمر متنا شل ابييل عالينت 
والوجه منها مشثل ددر طالسع 
وعيونها كعيون ظبي شارد 
وخدودها ورد الربيسع اذا زها 
والصدر مثل لوح في بد كاتب 


ان فزت منها با أمم نفل 5 هت 


قلبي فأصبحت روحي لها فنا 
بحكي غرابا في المرارع أسودأ 
وحبينلا يزرىي نمياة الغفر قدأ 
نكان فييا ضارها وسيكنندا 
تفاح لونه أحمر ومورذا 
والثدىي رمان فى صدرها قدرسداآا 
هام الفوّاد حبيكيا وتوددا 


0 وصر فهم ولما نام أهله تقلد الرمح والحسام وركب جواده وسار في البراري. حتى 
أغصانها البلابل والاطيار فنزل حسن في ذلك الروض الانيق وبعد ان استراح قليلا 


رحن 


سار يقطع القفار فخرج عليه سبع عظيم الخلقة فكشر عن أنيابه وهجم: عليه 
فاستل الحسام وضربه بقلب لا بهاب فكانت ضربته ووثبة الاسد بو قت واحد 
فسقط السيف بين عينيه وشقه الى فخذبه فمات فحينئذ جدد السير في البراري 
والتلال فرأى الامير زيدان ومعه غشرة الاف فارس مسلحين وكانوا يجبون الاموال 
من الملوك الذين تحت حكمهم فسسلم عليهم وفرح بلقياهم فأمر زبدان المساكر ان 
تنزل في. تلك الارض وسأل زيدان حسن عن سبب سيره وحده في تلك البراري 
والشعاب فأخبره بما جرى عليه من العشق والغرام وقد قاسيت الاهوال في هذا 
السفر وخرج علي" أسد بلتهمني فأعانني الله عليه فقتلته بالسيف ومات ولا أعرف 
كيف أصل وحدي لبلاد الصين وكيف استطيع ان اجيب محبوبتي حسنا وأحظى 
. بجمالها النادر فقال له زيدان لا تهتم بهذا الشأن فأرواحنا بين بديك ثم ركبوا 
جيادهم وساروا طالبين بلاد الصين فلما وصلوا نزلوا في احدى الرياض يستريحون 
من عناء السفر اما حسسن وزيدان فتركا الجنود والمساكر فدخلا الى البلاد وهما 
حائران ورأوا جارية فسأل حسن أتعرفين قصر الست حسنا فقالت نعم وأنا 
خادمتها فقال. زيدان لحسن اذهب الى حسنا واخطبها فان قبلت فاتفق معها على 
وقت معين للسفر ولا تطول واحسب حساب تقلبات الدهر وسار الى قصر الست 
حسنا ودخل قصرها فلما رأته استقيلته بابتسامة عذبة وسألته عن شأنه وما بريد 
فعَال لقد سمعت بحستك وحمالك فأحصبتك حبا لا مزيد عليه وجنت من بلاد نجد 
لاجلك انت فهل تقبلين بي زوجا سعيدا لك فقالت اني سعيدة جدا اذا حصلت 
على فتى مثلك واني مطيعة لك كيفما تريد فقال لها اذن يمكنك ان تذهبي معي 
وتسافر مع رفقائي الذين بينتظرون عودتي وأنت بصحبتي حينئلذ قامت . ولسسست 
لبس الرجال وتقلدت بالسلاح وسارا معا ومعها خادمتها بهجة الايام راكبين على 
الخيل فاجتمعوا بالامير زبدان. والامراء والفرسان وجدوا في المسير. قاصدين بلاد 
نجد أما الملك راشد ابو حسنا لما وصل اليه الخبر باختفاء بنته حسنا شعر بضرب 
أشد من ضرب الحسام وأمر ولديه نمر التمساح وفدار الملاح أن بلحقًا بني هلال 
وبخرجا منهم الارواح فقالا له وكيف عرفت انها هريت مع بني هلال فقال لهما 
من عشرين عاما الى الان ما فقدت بنت من بنات اللملوك الا بسبب بني هلال الملاعين 
هيا أسرعوا واذبحوهم ذبح الفراريج فاجتمعت العمساكر ولحقواأ بدني هلال بقيادة 
نمر التمساح غدار الملاح واسرعوا. بسيرهم مثل: البرق وأدركوهم في بعمض 
السهول فلما رأوهم بنو هلال أخفوا الست حسنا مع بعض الجنود لانها. مرتدية 
ملابس الرجال وأشهروا السيوف والرماح وصاحوا بصوت واحد الله أكبر 
(استقبلوا الاعداء بضرب يفتت الجماد واشتبكت الفرسان بالفرسان وجرى الدم 
' من الصدور والاعناق وتوسط غدار اللاح الميدان وصاح أبن الفرسان فهجم عليه 
زيدان وجرى بينهما حرب لا تبقي ولا تذر نضال وكفاح وطعن رماح ورأى مخيبر 
قتال زيدان مع غدار الملاح فصاحخ بزبدان أتركه لي فأنا اخرق صدره برمحي 
واهجم أنت على الاعداء ثم م مخيبر وضربه بعود الزان اخذها بترس البولاد 
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راحت خائبة ثم تماسك الفارسان واخذا بضرب بهز الجبال ولما طال بيئهما المطال 
هجم عكرمة على غدار ليساعد مخيبر وضربه بالسيف على عنقه طير راسه فلما رائ 
ثمر التمساح مصرع اخيه غدار هجم على بني هلال وهجمت ممه الفرسان وجرى 
الدم وسال وتقطعت الابدي والاعناق وفي المساء دقت طبول الانفصال فافترقوا 
عن بعضهم البعض فكتب نمر التمساح الى ابيه كتابا ذكر فيه مصرع اخيه غدار 
وطلب منه ارسال الجنود بسرعة لان اكثر الجنود قتلت في :ساحة الميدان فاخذ 
الرسول الكتاب وأوصله الى الملك جارح قلما ‏ قراه صاح واولداه واعسكراه وزاد 
غيظه وبلاه واحمرت عيناه وفي الحال أمر بجمع العساكر والفرسان وكتب الى 
اخيه نادر حاكم بلاد المراتع ان يسبقه الى بني هلال وبشغل فيهم طعن الرماح 
وضرب النصال . 1 

فأخذ الرسول. الكتاب وأوصله الى نادر حاكم بلاد امراتع فلما قرأه زاد به 
الهم والتنكيد ثم جمع العساكر والفرسان وأمر بالركوب وساروا يجدون الترحال 
اما نمر التمساح فانه واصل الحرب والطعن والضرب وكان الملك راشد قد وصل 
الى ساحة القتال وبعده وصل الملك جارح وصاح ابن الفرسان وأين الشباب لا 
بنزل لي عاجز ولا كسلان فهجمت عليه الفرسان من كل جهة ومكان فما كنت ترى 
الا رؤوسا طائرة وفرسانا غائرة وخيولا داشرة اما حسن بن مزيد فقد هاج وماج 


وجعل نقطع الاوداج وكانت قد وصلت عساكر ابو زبد ودباب فهجموا على عساكر 


ذريعا وغار دياب على الوزير وضربه بسيفه على هامه حط رأسه قدامه وانحدر 
الملك راشد الى الميدان فنزل اليه ابو زيد .ليث الفرسان وصدمه صدمة جبارة 
والتقى البطلان كانهما جبلان وأخذا في الصد والرد فهز ابو ريد عود الزان وطعن 
املك راشد في صدره خرج بلمع من ظهره فلما رأى قومه مصرعه واوا الادذبار 
وركنوا الى الفرار فتبعتهم بنو هلال يضربونهم بالبتار حتى أفنوهم ورجعوا بغابة 
السرور والابتهاج ونالوا المكاسب والمغانم وسافروا الى بلادهم نجد فلما قربوا منها : 
رأوا خيلا وجمالا وعبيدا وجوارا ونساء وسمعوا صياح الغلمان قفصاح ابو زيد 
واحسرتاه عليكم يا رجال هذه عساكر نادر اخو راشد غيروا عليهم واذبحوهم ذبح 
العصافير واطفوا اخبارهم فأطلقت بنو هلال الاعنة وقوموا الاسنة فمزقوا الكتائئب 
وأظهروا العجائب لان اللملك نادر لما اتاه الكتاب سار الى بلاد نجد راسا وهجموا على 
بني هلال أما ابو زيد والفرسان فقاتلوا قتالا شدبدا وسمع صوت بنت عمه عليا 
تقول أين انت يا ابوازيد وسمع صياح الجازية والبنات فطيب خاطرهن وهجم على 
الامراء والعساكر وهجم معه دباب حداف الرقاب واشتغل ضرب السيف وطعن 
الرماح والتقى ابو زبد بالملك نادر فصاح به وأرعبه وأتعبه وسد عليه طرقبه 
واقتاعه من على ظهر جواده ورماه الى الارض فعئدها هاجت فرسان الملك واندفعت 
على ابي: زبد فالتقاهم دياب وبئو زغبي وطعنوا صدور الرجال وتقدم ابو زيد الى 
املك نان وضربه. بالسيف جرحه في كتفه وجاء ابو القمصان. كمل عليه بسلة 


ه271" 


فتلته في الحال وحمل ابو زيد على الاعداء عملة منكرة ونثر الجماجم وما زال هو.. 
ودباب وعساكرهم بمزقون الاعداء حتى افنوهم وهرب الباقون ثم عادوا جميعا 
الى الاوطان مستبشرين بالنصر والسلامة فانشرحت خواطرهم وزالت عنهم الاتراح 
ثم عقدوا مجلسا من الفضلاء وكتبوا كتاب حسن ابن مزيد على الست حسسنا فبات 
يرشف بروض حسنها الزاهر ويستنير من بدر جمالها الباهر وعاش في هناء 
وسرور وغبطة وحبور ٠‏ 


565 


قصة الملكة شمس 


(قال الراوي) بينما كان أمراء بني هلال مجتمعين في صيوآان الامير حسن أقبل ' 
عليهم ثلائة شعراء فمدحوا السلطان بقصائد بليغة فأنعم عليهم ووهبهم مالا جزيلا 
وأما دباب فأخف الشاعر مروان وأضافه عنده وسأله عما شاهده في سفره من 
العجائب والغرائب فوصف له الوك والابطال والبئات الى ان ذكر له الملكة شمس 
الضحن. بنت: املك مشر ف "ملك بلاد الشرق: فتماق. اقلب: وباي يتتمدن. و قال له 
صف لي هذه الفتاة فقال على الرأس والعين : 


يقول الفتى مروان عما جسرى أله مداح الملوك والرجسال الاماجذ 
في طول عمري ماعيونسي شاهدت كشمس الضحى بعيون ونوا هد 

شمس الضحى بدر منور في الدحجا تضوي كما الشمس بين الفراقد 
ابا شعر جل اللبدل فوق كتفها وخد بلون الورة:والرييق يجارد 
فما شاهدت عيني مثشل جمالها ولا مثلها حوت ملوك وأماجحسد 
تليق الى الزغبي دباب ابن غانم حظية فاقصدهنا تثال.المقاضاد 


ثم قال الشاعر لدياب ان أباها بطل كرار يحكم على كثير من البلدان وقد 
بنى لبنته شمس قصرا عالي الاركان بغاية الاتقان وحوله بساتين الخوخ والتفاح 
والرمان وانواع الزهور وكل بوم تنزل. الى البستان مع جواريها وبعد المساء تسهر 
مع ابيها ولا اخد بيقدر ان يراها فقال دياب لا بد لي من المسير اليها وآخذها 
رغما عن ابيها ثم انه اكرم الشاعر تسح له الهاباة انان دباب الخضرا بعدما 


يدف 


صمل التتلاح وان ظالنا«مخويعه شمن في بلاد الشرق. .وكا وصدل” لقرت«البلد 
نزل بالقرب من بئر ماء وجلس يأكل ويستريح أما الملكة شمس فرات مناما افزعها 
رأت رحالا دخلوا بلادها بر دون اخذدها من ابيها فأبى وجرد العساكر وغار على 
العدا وصارت حروب وأهوال فانتصر الاعداء على ابيها فحارت في هذه الامور 
واخذت تفكر في ذلك الامير الذي سيآخذها بالرغم. من ابيها ثم قالت لا بدا ان 
يأتي هذا الامير ليراني فقالت لخادمتها اذهبي الى البئر وانظري اذا رابت عنده 
غرباء فاسأليهم عن مقصدهم أسرعي . 

ذفنت الخادمة لثملا حرنيا قراث عتن الثر رجلا خلق الشمائل وغلية مسن 
السلاح والملبوس ما يذهل العقول فتقدمت اليه وسلمت عليه فرد عليها السلام ‏ 
فسنألته عن بلاده. وعن قصده ومراده قأجابها أنه من بني هلال لم سألها عن الملكة 
شمس فقالت انا خادمتها وهي صاحبة هذا القصر ثم ودعته بلطف وعادت لولاتها 
فقالت لها لقد شاهدت على العين شابا كأنه البدر في كماله فسألته عن بلاده فقال 
من بني هلال وقال اسمي دياب بن غانم وقد سألني عنك ويظهر عليه اله يحبك 
ويهواك فقالت لها اذهبي واحضريه حتى اراه فقالت سمعا وطاعة وذهبت الى الامير 
دباب وقالت له ان مولاتي شمس تريد ان تقابلك في هذا المساء في البستان 
فأجاب دعوتها وقال عند غياب الشمس اكون عندكم وسار الى البستان فوجد 
الجاربة هند تنتظره فأدخلته الى البستان فاستقبلته السيدة شمس زينة النسوان 
بكل ترحاب وسلمت عليه سلام الاحباب وأجلسته بجانبها وقالت له قى تشرفنا ‏ 
با ابن الاعيان وحضر الطعام والشراب .فأكلوا وانبسطوا ثم تبادلا كلمات الحب 
والغرام الى الصباح . أما البستاني لما رأى سيدته سهرت مع'هذا الرجل الى 
الصباح حكمت عنده الغيرة فأعلم آباها بهذه السهرة فاحمرت عيناه وقال من هذا 
الذي تجرأ على بنتي وسهر معها طول الليل أما خاف من سطوتي ثم توجه مع بعض 
الرجال فدخلوا الى الدار فراوا الامير دياب نائما فكتفوه وشدوا بديه بالمرس فانتبه 
مذعورا وضرب الملك ابنته كفا رماها الى الارض وأراد ان بقتلها فما هان على رجاله 
ان بقتلها وربما بندم فمنعوه من ذلك ثم اخذوا دياب للمحاكمة والعساكر تشتمه 
وتضربه وهو مكتف لا يدري ما بعمل حتى أدخلوه الى الديوان فصاح به الملك 
كيف دخلت الى بلادنا وتجرات فدخلت قصر بنتي ايها النذل الخائن فأجاب انا 
رجل غربب وقد أوصلني الى هنا سوء حظي وقلة المال وحيث اني فقير الحال 
ترجيت الآنسة اظن انها ابنتكم ان تجد لي محلا امضي فيه ليلتي فقال له مشرف 
انت كاذب انت تخفي عنا بلادك خذوه الان الى الجن ليذوق مر العذاب فوضعوه 
في السجن وقيدوه بالاغلال فبكى على حاله فبعد العز والفخر يهوى الى 
الحضيض بالذل والحبس: مع اللصوص والمجرمين وبعد نومين تمكنت شمس من 
الوصول اليه بالحيلة فأرسلت وراء السجان وامرته بتلطف مع السجين وكانت 
ترسل اليه الطعام مع جاريتها هند أما الملك مشرف فجاءته الاخبار أن عسكرا 
جرارا حاصر المديئة وقد نصبوا الزابات والاعلام والخيم وذلك ان الملك غرغور 


لين 


ضاحب بلاد الكافور سميع بسنت الملك شمس وانها اجمل فتاة في العالم فأرسل 
وزيره سميا الى ابيها املك مشرف وحمله الجواهر والاموال وقال اطلب لي بنته 
شمس فان قبل فادفع له كل ما معك من التحف والاموال واحضرها لي بالحال 
وان ابى فحاربه بثلائين الف صميدع واقتل أباها ولا تعود الا وهي معك فأخذ 
الوزير العساكر وسار نهم ولما وصل الى بلاد الملك مشرف أرسل له اربعة فرسان 
ومعهم كتاب يشرح فيه الاسباب فلما دخلوا الى الديوان سلموا عليه وأعطوه الكتاب 
فلما قرأه لاحت على وجهه علامة الغضب ثم أمر بقطع رؤّؤوس ثلاثة منهم اما الرابع 
فشرم أذنيه وأكثر له الجروح وطرده قائلا له ما عندي بنات ما عندي الا السيف 
وقطع الرقاب: فلما وصل الرسول الى الوزير والدماء تسيل من خجروحه أحضروا له 
. الطبيب فضمد جراحه فلما صحي سأله عن رفاقه فقال قتلهم المشرف وقال لي 
ما عندي بنات وما عندي الا السيف وقطع الرقاب عند ذلك أمر عساكره بالاستعداد 
للحرب فركبت العساكر واصطفت الفرسان وتحضرت للضرب والطعان وكان الملك - 
مشرف قد استعد للحرب ونزل الى الميدان فبرز اليه الوزير سميا والتقى البطلان 
كأنهما اسدان وما زالا في قتال ونزال الى ان انجرح الملك. مشرف في فخذه 
وأسرع رجاله وشالوه من المعركة وهجمت الابطال على الابطال وتقطعت الرؤؤوس 
وبترت الايدي وسالت الدماء وانجلى الموقف عن تراجع عساكسر املك مشرف 
والتجأوا داخل الاسوار اما الملك مشرف فضمد له الطبيب جرحه ثم اجتمع الملك 
٠‏ مع الوزراء والقادة بتشاورون في دفع هذا الخطر الجسسيم عنهم فقال الوزير بدر 
كنا نسمع عن بني هلال انهم ابطال في الحروب والمعارك وان الواحد منهم بدحر 
حيشا بكامله فاذا كان هذا السجين من بني هلال فأخرجوه واجعلوه قائدا على 
العساكر والجنود قوافق الجميع على هذا الراي وأمر الملك ان يخرجوه من 
السجن فذهب الوزر بدر بلقسسه الى السسجن وأخرجه منه فشكره الامير دباب 
فقال له الوزير ان الملك الغرغور ارسل جيوشه وعساكره وحاصروا المدينة ومرادهم 
بأخذوا اللكة شمس بالرغم منها ومن ابيها فصاح دياب خسئوا ورب الكعبة واني 
'سوف اهلكهم اكراما لك وللملك ولشمس ثم انطلقا معا الى الديوان فترحب به 
الملث مشرف وامر له بالجلوس فجلس ثم قال للملك ابش انها الملك بالاتتصار 
على الاعداء ودحرهم فقال له لقد جعلناك قائدا على عموم العساكر تدبر امور 2 
الحرب برايك وسيفك وعندما طلعت الشمس اصطفت الصفوف وبرز الامير دياب 
فنزل اليه الوزير وهجما على بعضهما وتطاعنا بالرماح وتضاربا بالسيوف فانحطت 
قوة الوزير فطعنه دياب طعنة في صدره خرجت من ظهره ثم هجموا على عساكر 
الوزير وأبلوهم بالذل والتعتير فولوا هاربين والى النجاة طالبين وتشتتوا في 
الصحاري والجبال والوديان وعادوا الى ملكهم نادبين ورجع دباب وجماعمته ظافربن 
منصورين غانمين فاستقبله الملك وعائقه وقال له مثلك فلتكن الابطال وهئأوا الملك 
بالسلامة والنصر على الاعداء . أما بني هلال فقد: مضى عشرة ايام ما رأوا دباب 
وتساءلوا ابن هو وماذا جرى له فصار اهله يبكون عليه وبكت بنته حتى غشي 


ان 


عليها من حزنها على ابيها فقال لهم ابو زبد انا اؤكد لكم ان دياب حي يرزق 
واصبروا يوم او يومين لعله بأتينا منه جواب او خبر فصبروا ولكنهم لم يناموا 
. الليل وهم يقولون اين الامير دياب وبعد يومين اتاهم كتاب من الامير دياب يطلب ٠‏ 
منهم النجدة والعساكر وقال انه يحارب مع الملك مشرف في بلاد الشرق فلما قراوا 
الكتاب أمر السلطان حسن بمساعدة دياب فجهز ابو زيد وزيدان الجيسوش 
والعساكر معاونة الامير دياب فيالحرب والكفاح وسار ابو زيد وزيدان امام العساكر 
متوجهين نحو الشرق وأما قوم الملك الفرغور المنهزمون فانهم وصلوا الى الملك 
الفرغور واخبروه عن مصرع الوزير واندحار جيشه فعظم عليه الامر وقال انا أذهب 
بذاتي لقاتلة هؤلاء اللئام ثم أمر بدق الطبول فاجتمعت العساكر وركبوا الخيول 
وركب املك امام الجميع وساروا يقطعون البراري والاكام الى ان وصلوا لمدينة الملك 
مشر فب وأحاطوا بها من كل جانب فال دباب للملك المشرف لا همك كثرة الحيوش 
فعليك انت ان تقدم الاسلحة والذخائر وسيكون النصر حليفنا ان شاء الله فشكره 
الملك واطمأن قليلا ووعده بالجميل ان أتم وعده ثم قال.له ان كفيتنا شر هذا 
الظالم فاني ازوجك ابنتي شمس أما الملك الغرغور فقد حشد الجيوش والعساكر 
واقتحم الميدان وصاح لا يبرز لي احد الا الملك مشرف فسبقه دياب ونزل الى 
الميدان فتصادما وصاحا على بعضهما صياح العقبان وتقاتلا قتال الذئاب حتى انجرح 
دياب وحينئف التقت القوم بالقوم بقتتلون بالسيوف والخناجر فظهرت على قوم 
مشرف علامات الذل والانكسار وكانت قد وصلت قوات ابو زبد فأخذوا بطمنون 
الاعداء في الصدور وببترون الابدي ويقطمون الرؤوس وبهذا الهجوم الصاعق ردوا 
قوات الملك غرغور عن دباب وعساكر الملك المشرف وصاروا ينئرون رؤوسهم نثرا 
وما زالوا في انتصار الى ان امسى المساء فدقت طبول الانفصال فتوجهوا لعند 
الملك المشرف وأكرم وفدهم ووعدهم بالجميل وتتميم قصدهم فشكروه واثنوا على 
اعماله اما الامير ابو زيد فوعدهم وأكد لهم انه لا بد ان يقتل الملك الغرور باذن الله 
وعند الصباح نزل الملك الغرور وهو عابس فنزل اليه ابو زيد وصاح فيه ويلك يا 
ابن الاوغاد انا ابو زبد قطاع الرقاب ثم هجم عليه فاستلقاه بقوة قلب وئثبات وتقاتلا 
قتالا عنيفا حتىّ انجرح ابو زيد وهجمت العساكر على بعضها وهحم زبدان بستين 
الفا من الشجعان من جهة الشمال وكبس الامير دياب خيام الملك الغرور بعساكر 
الملك المشرف من الشرق وآمر ابو زيد بني الزحلان ان يهجموا دفعة واحدة في 
قلب المعركة فهجموا وبدأوا بقطع الاعناق وخرق الصدور وبهذا الهجوم الكاسح من 
جميع الجهات احرز بنو هلال النصر وكانت وقعة عظيمة ومعركة جسيمة فلله در 
ابو زيد ودباب فانهما نكسا الرابات وبذلا غابة الجهد في القتال حتى أجلت عساكر 
الغرور عن تلك الاماكن وثبت الملك الغرور يقاتل فهجم عليه الامير دياب بقلب لا 
يهاب وضربه بالسيف على عنقه اطار راسه ووقع قتيلا بتخبط بدمه ثم لحقوا 
عساكر الغرور وقتلوا منهم الآلاف والباقون تشتتوا في البراري والوديان ودخلوا 
بنو هلال سرابة الللك الفرور فأخذوا تاجه وصولجانه وامواله وجواهره فأعطوا 
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الصولجان للامير حسسن والتاج للملك مشرف. وقدموا قسسما كبيرا من الاموال 
والتحف مهرا للملكة شمس ثم وضعوا القائد منحد ملكا على بلاد ارو مكان الملك 
الغرور بشرط ان بدفع الجزية كل عام الى الملك مشرف ثم عادوا راجعين الى بلاد 
مشرف بالغنائم والاموال وضافوا عنده عدة ايام ثم استأذنوا منه بالرجوع الى 
الاوطان فجهز الملك بنته شمس بالحلي والجواهر الثمينة وكتبوا كتاب الامير دياب 
على الملكة شمس وأقاموا الافراح والليالي الملاح 

اما بنو هلال فعادوا الى بلادهم فاستقبلوهم بالزغاريد والدبكة والرقص ودخل 
دياب على الملكة شمس فاحتظى بحسسئها وجمالها وطاب له الزمان واتته الهداييا 
من كل مكان . 


أه؟ 


قصة الامير بدران 


(قال الراوي) كان في بتي هلال أخوان اسم الاول زيد الخيل واسم الثاني 
عمار وكان زيد الخيل اخذ شيحا اخت ابو زبد ورزق منها غلاما سماه بدران وكان 
ألعمار بنت اسمها حئسئن فلما دنت وفاة زبد الخيل صار بوصي اخاه ان تربى ابني 
بدران مثل ؤلدك ومتى كبر زوجه بنتك حْسسئن وقد تركت لكم آموالا لا تفنى ثم قال 
لابنه بدران اسمع كلام عمك يا ولدي ولا تخالفه ثم قال الوداع وشهق شهقة 
وفارقت روحه جسده فغسلوه وكفنوه وصلوا-عليه وواروه التراب أما عمار فحاز 
على جميع أموال بدران ابن اخيه وشغله برعي المواشي وكان بدران قد تعلق قلبه 
ببنت عمه حمسن وهي أحبته حبا عذريا وكان بدران يصبر على جور عمه وظلمه وهو 
برعى اأواشي وكان مخيبر ابن ابو زيد يذهب الى البرية فيجتمع بالامير بدران 
برعى المواشي فكان يعلمه ابواب الحرب والقتال قفصار بدران بطلا ماهرا وكان في 
بني هلال شاعر يتعاطى الشعر تجارة فيمدح الملوك والامراء ويربح منهم الاموال 
فقصد مرة الملك روق سلطان وادي العباس فدخل الشاعر سلوم عليه وصار 
بمدحه بالقصائد الحسان فقال له دعنا من هذه القصائد فالها تتكرر على 
مسامعي يوميا من الشعراء وأريد ان تدلني على فتاة عمرها لا بريد على 1١“‏ سنة 
وتكون آبة في الحسن والبهاء جميلة القد موردة الخد فقال الشاعر : 


درت عامر وزقبيسي وريا وزح لان ومن بعده وهب 
كل قوم هملال شفت بناتهم خلقت الموالنى تعالى عجب 
بنت عمار حسن ريم الفسلا زينة الهندام مرفوعصة النسمسب 
الشفايف كالعقيق أحمر يليق 0 الضفاير حرير وأحلى من الذهب 
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والتطني لي الجرسين والين انعم من ريش النمام عز الطلب' 


بد جاو ا 


قال روق الشريف بن ترجم0 النار في قلبي يزيد لها لهيب 


فلما فرغ الشاعر وروق الشريف من الشعر والنظام اكرم الشاعر حتى أرضاه 
فشكره الشاعر ثم جهزوا ما بلزمهم للسفر وساروا بقطعون البراري والقفار فلما 
وصلوا استقبلوهم استقبالا فخما ونزلوا عند السلطان حسن فذبح لهم الاغنام 
وأكرمهم وأخرج الملك روق الهدابا ووزعها على الامراء ثم طلب من السلطان حسن 
بنت عمار وهي الست حئسئن اما ابو زيد فما هان .عليه لان البنت حسسن لها أبن 
عم اسمه بدران وكان عمه دائما يقول له سأزوجك بنتي وشغله طول عمره راعي 
وهو بحبها وهي تحبه فلهذا الامر ترك ابو زيد المجلس وذهب دون ان يتكلم فعرف 
السلطان حسسين والامراء ان أبا زيد ليس له خاطر في زواج البنت اروق اكراما لابن 
اخته عند ذلك قال السلطان حسن لروق الشريف ان ما كانت حمسن يكون غيرها 
فقال روق انا لا أريد غيرها فقال دباب يعني عمار راح بلاقي احمسن من روق 
الشريف فأرسلوا خلف عمار. فلما حضر قال له السلطان حسن .ان روق: الشريف 
يريد بنتك حنسن تكون زوجة له وهو دافع لك أموالا كثيرة وخيلا وجمالا اكثر مما 
يخطر ببالك فقبل عمار طمعا بالمال وحرم ابن اخيه بدران وجفاه وكتبوا الككتاب 
وأرسلوا الاموال والئحف الى بيت عمار فسألت حمسن من ابن هذا فقالوا لها هذا 
مهرك من روق الشريف وقد كتبوا كتابك عليه فلما سمعت هذا الكلام بكت وذهبت 
لعند بدران. فرآها تبكي فسألها هل احد أهانك فقالت له خطبني روق القريشي 
وكتيوا الكتاب بدون أن يشاوروني فقال لها وما العمل قالت اذهب الى زيدان 
ومخيبر وموسى بن دباب واحكي لهم .عن مال ابيك وخدمتك لعمك كراعي خمسةعشر 
عاما وقل لهم انا أريد بنت عمي ولا أطلع عنها فذهب لعند زبدان وقبل بده - 
له اهلا بشيخ الرعيان فبكى بدران وقال ان عمي عمار اخل أموال ابي وشغلني را 
والآن زوج بنته حسن لروق القرشي وأنا جئت قاصدا اليكم ! مم 
برد أموالي وابنة عمي حسسن تكون زوجتي وكنت قاصدا كل آمير في بيته والحمد 
لله الذي رابتكم مجتمعين عند الامير زيدان ثم انشد هذه الابيات : 


ونعقزو ديار عقيل نلهب أموالهم وننهب ل 521 تغفسير 
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وأنتم سباع البر فريدون بالونغها لكم صيت عند العالم شهسير 
ومن بقصد الاجواد ما بعود خابب 'ويزول عنته الهم والتكدبر 


فقالوا له همك زال يا بدران ونحن نرضي عمك ونقنعه فقال زيدان بريد بدران 
ان تغزوا معه فصاحوا على فرد لسان اليوم يوم الجهاد ثم لبسوا دروعهم وتسلحوا 
وركنوا الخيل-واخد و العبيفا التنتو قو الواضي وقضيدوا ,ثرون بتي :عقيل فنا 
اشرفوا على مواشي زيد العجاجح سارحة بعيدا عن البيوت فرحوا فرحا شدبدا 
وغاروا على الجمال والمواشي وساقوها بالرماح فصاح الرعاة اليئا الينا فسمسع 
ستاحيع نيعون ,فارها فانوا ان الزماة الوه ما حرق غليهم فالا "قد اتى 
سبع. شباب مسلحين وساقوا الجمال والمواشي فلحقهم الفرسان فرأوا اربعة من 
الفرسان :زافنيق ليم بالز ماد ايتصوفر .مو الومنؤل .الى اعمال والزاقني اقتقدم 
شعلان بن حر 0 الشباب وقال لزبدان أهذا انت با زبدان أما تستحي تعمل 
اعمال اللصوص. اتحسب ان مال عقيل داشر فصاح فيه زيد إخرس الغزو. للشباب 
والابطال فان كنت بطلا فرد المال. ثم التقى النطلان بنضال وكفاح مدة ساعتين ثم 
اعتدل زبدان وضرب شعلان بالسيف على هامه حط راسه قدامه ولما رأى بئنو 
:عقيل مصرع أميرهم هحموا على زبدان وهجم نصار اخو شعلان فالتقاهم زبدان 
ومخيبير ومو سى وبدران فلما حمي الفتال صاح الامير ددران كرمال عيون السنت 
حنسن وهجم على نصار. وشكه بالرمح في خاضرته قتله. بالحال ومالوا على الباقي 
بغرب بقصف الاعمار حتى أفنوهم عن آاخرهم وعادوا الى بلادهم وقبل ان بدخلوا 
قالوا لنسأل ابو زبد ان كان معنا نأخذ العرزروس حسن لابن عمها بدران وان كان 
ضدنا فيمكن ما نقذر ناخذها فكتب الامير مخيير الى انية نشول سلامي .على والدذي 
الحبيب ابو زيد اعلم يا والدي انه قد اتانا الفتى بدران وهو يبكي وقال اتيتك 
دخيل واريد منك. ومن زبدان ان تشفوا علتي مع موسى واأولاد سوحان وطلب منا 
ان نغزو ارض زيد ابن فاضل ونهجم عليهم ونغنم مواشيهم وخايف على بنت عمه 
اخدها روق القركي فبرنا ممه وعملنا غارة وسقنا الجمال والواشي. فهسم غلينا 
سبعون فارسا بقيادة شعلان ونصار اولاد فاضل تأبدناهم جميعا والآن قل لنا اين 
نحط الجمال والمواشي وكتب موسى الى ابيه مثل كتاب مخيبر وكتب زيدان كتابا 
الى كل الامراء بحمسهم وشجعهم ضد روق لانه غريب عنهم وبدران لا يترك بنت 
عمه حتى بقتل روق او هو يقتل ثم ارسلوا المكاتيب مع العبد بلال وقالوا له اعطهم 
الى ابي زيد وحسن ودياب والقاضي بدير وهات لنا الجواببالعجل فأوصل المكاتيب 
الى الديوان فرآهم مجموعين تأعطاهم المكاتيب وانتظر الجواب فلما قرأوها قال 
النتلفكان حسين ما هو يرا كد با اثى ويد فثال اودري انا ارسل حيبت قار ا بذك 
وتحاكمهم فان كانوا مخطئين نجازيهم فكتب لهم ابو زيد كتابا وظلبهم ان يحشروا 
الى الديوان وعليهم الامان قبل المحاكمة وأنا كفيلكم فلما وصل اليهم الكتاب فرحوا 
لان ابا زيد معهم فركبوا وساروا فاستقبلهم ابو زيد وطيب خاطرهم ثم قال لهم 
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ان صفح عنكم. السلطان ودياب كان خيرا وإلا فغيروا على مواشيهم وانهبواها اما 
دباب فقال البنت لابن عمها فانهضوا نستقبل ابو زيد فقام السلطان حسن والامراء 
واستقبلوا ابو زيد وترحبوا به فقال ابو زبد قد احضرت معي الشباب الذي تقولون 
.عنهم عاصيون فاما ان تحاكموهم وأما ان تعفواأ عنهم بدون محاكمة فقال حسن قد 
مفونا عنهم اكرأما لك با ابا زند الم انفض الدبوان وذهب كل واحد في حجحسال 
سبيله وأما الشباب فقالوا لابي زبد نريد البنت فقال لهم اذبحوا الف راس غلم 
وتثروا الرز والسمن واعزموا حسسن ودياب والقاضي وروق وكل العساكر وبعد 
الضيافة يكون الكلام فأحضروا كل شيء كما قال لهم ابو زبد اما ابو زيد فذهب 
الى الديوان وجلس بجانب السلطان وبعد قليل اتى بدران وقبل بد السلطان حسن 
وقال له انت وقومك في ضيافتي وخالي أو زيد وقومه ودباب والقاضي بدير 
والملك روق وعساكرهم في ضيافتي وذلك في دار خالي ابو زيد فساروا جميعا 
لبيت ابو زيد فأكرمهم غاية الاكرام وجلسوا يتناولون الطعام وبعد الطعام قال روق 
لحسن لقند طال الزمان فأعطوني البنت حتى أذهب لبلادي فقال عمار ابو الغفروس 
حاضر وأراد ان سجهزها وبيعطيها لروق فمسبك زيدان عمار ورماه لناب الصيوان 
وصاح به ألا تستحي تخلص البنت .من ابن عمها ثم التفت الى روق وقال اترك 
البنت لابن عمها وأنتم في ضيافته وبنت عمه حئسن لا تربد غيره فقال روق. ان 
بدران رجل كريم وقد انفق في هذه الحفلة والعزيمة أموالا كثيرة واني آبارك له 
في ابنة عمه وكل ما جلبته معي من الاموال والهدايا فهي لهما وعندنا بنات لا تعد 
ولا. تحصى والحمد لله الذي رآبتكم سالمين غانمين اما حسن فقال لروق لا بمكن 
ان تذهب بدون غروس واني أزوجك ابنتي تاج الملوك فقبل منه وشكر فضله 
وكتبوا الكتاب وأعطاها ابوها الشيء الكثير وركبوها في الهودج وركب روق 
وجماعته وودعوا السلطان حسن وآمراء بني هلال وسافروا أما ابو زيد تقال 
للسلطان حسسين هذا عمار موجود وبدران بريد بنت عمه فقال حسسن با عمار هذا 
ابن أخيك بدران بريد بنتك حسسن وقد قدم لاك مال أبوه ومال روق صار له 
واحئسن وهذا شيء لا بد غنه فمتى تكتب:الكتاب فقال عمار حتى اشاور امها فقال 
ابو زيد سود الله وجهك من بين الرجال با أوسخ العربان يا نكل أكلت مال بدران 
الذي خلفه له ابوه وشغلته راعي ١١‏ سنة وأخذت مال روق الذي وهبه لبدران 
وتربد ان تشاور زوجتك فقال له حسن دعه يشاور زوجته لنعرف على من بكون 
االحق فذهب عمار وشاور زوجته فقالت له انا لا أزوحها الا ان بدفع مهرهصا 
فرس زبد العجاج وأرادت أن ترميه في داهية وتخلص منه فذهب عمار وقال لهم 
أن مهرها فرس زبد العجاج فسحيوا عليه الخناجر وأرادوا أن بقطعوه قفصاح بهم 
بدران ابتعدوا عنه انا مستعد اجيب فرس زيد العجاج مهرا لبنت عمي وبالجال 
سافر ألى يلد زيد العجاج واختفى وفي الليز الدامس اتى نحو الفرس فوجد عندها 
اربعين عبدا بحرسونها وهي مقيدة بالجنازير فما قدر يأخذها وفي الصباح دار 
بين البيوت وصار بطلب الصدقة والاحسان فأخذوه اعند الدراويش وأتى زيد 
العجاج لعند الفقراء بزورهم وبكرمهم فتقدم بدران وقبل بده فقال له من ابن انت 
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قال من الخليل فقال مرحبا بك وصار بدران بتحين الفرص ليرى الفرس بدون 
قيد فاشتبه الحراس به وكمشوه وسلموه لزيد العجاج فسأله ماذا تعمل هنا هل 
تريد ان تأخذ احدى الخيول فقال معاذ الله ان اقوم بهذا العمل وائما انا اتفرج 
واتنزه فقال للعبيد اتركوه الاإن ولكن احذروا منه وراقيوه حتى نقبض عليه وهو 
متك ن بجر دمته فتر كوه وبعد ايام صار فرح ابن زيد العجاج والتهى اللاس 
بالسحجة والدبكة والغناء والرقص ابتهاجا بعرس ابن زيد العجاج اما بدران فانسل 
الى محل الغرس فرآها دون قيد ففك المقود ووضع عدتها عليها وركبها واراد أن 
يهرب فيها الا وامراة زيد المجاج مسكت لجام الفرس قال لها مسن انت قالت 
رابتك من النافذة تدخل على الفرس فأسرعت اليك واني امنعك من: الذهاب بها 
نانول من الفرسن «اسل, بروحت .قبل أن اجمع عليك الكسنات فيقتلونك تقال لا بيد 
انزل عن الفرس وأنا أخاي زيد العجاج بتكرم عليك وبعطيك اياها بالجودة وعليك 
أمان"اللةووسولة فتول عن الفرمن وريظيا فقالت له ما هن :قصعك احكن لى هلها 
لإنك .من مدة قتلت رجالنا واخذت مواشينا واليوم رافك تأخذ الفرس فحكى لها 
حكابته من اولها لآخرها فقالت له انت استجير بابني فاضل وهو بحميك فذهب 
ان تخميني وتعطيني الفرس فوعده فاضل بذلك وحلف له بشرفه انه يحميه 
ويساعده فلما وصل الخبر لزيد العجاج وعرف انه هو الذي غزاهم وقتل رجالهم 
ونهب مواشيهم أمر بقتله فمنعه فاضل وقال انا أمنته واذا كان أحد له عنده ثأر 
فهذا الميدان فلياخذ ثأره بالخرب والقتال فقال زيد العجاج أقتلك واقتله فقالت 
أم فاضل ما هي عادتك هذه الافعال انت كريم وأنا ما لي غير فاضل عند ذلك غفا 
الغرس بعدتها وأعطاه سيقه وألف ديثان واعطته ام فاضل صيغة وحلى لاجل 
محبوبته حسن فحمل.الهدايا على. الجمل وركب الفرس وودعهم وطلع من البلد 
رأى زيد ١اعجاج‏ واقف له بالدرب فقال لبدران اسألك بالله هل طلب عمك راسي 
الفرس وقبل بدي زيد العجاج وقال له فتحت. ثغرة في الكرم ما احد بقدر بسندها 
ليوم القيامة فقال له اذهب يا بدران الى مك ومهما طلب منك تعال خذه منا ولو 
الفرس بعدتها وهذه صيفة العروس والحلي وهذه الهدايا محملة على الجمل ثم 
حكى له عن كرم زيد العجاج وابنه فاضل فتعجب ابو زيد من كرم زيد العجاج وفي 
عن رجلة بلران مفطاد فتعحجب حسن من كرم زيند 0 ومروءته فأرسلوا خلف 
كاملا ودخل بدران على بنك عمة ص 2 في فرح وسرور وغبطة وحور ٠.‏ 


الا 


قصة نجم الوضاح 


(قال الراوي) لقد حضر حفلة عرس بدران كل الشباب الا زيدان فقالوا ما. هو . 
السبب يا ترى فقالوا انه مريض وطالع له دمل ما وجدوا له دواء فأرسل السلطان. 
خلف زبدان فحضر فسأله عن ابنه فقال لم نعرف دواء يشفيه من الدمل فأشار 
عليهم ابو زيد ان يأخذوه الى جبال الزاوية ليزور النبي ايوب لعل الله يشفيه 
فعملوا لولده سربيرا وضعوه فيه وركب زبدان وركبت معه الفرسان ثم ودعوهم 
وسافروا وجدوا في قطع القفار فلما وصلوا الى بلاد التعمان استقبلوهم احسن 
استقبال ودخل زيدان وجماعته الى مدينة المعرة فقالوا للامير فهد مرادنا نزور 
النبي ايوب فالامل ان ترسلوا خبرا الى امير البلاد سالقنطاس ليعطينا الاذن حتى 
نذهب. الى حبل الزاوية فكتب الى صديقه في البارة قال له ان احد أمراء بني هلال 
مراده يزور البلاد فالامل ان تسمحوا له ولرجاله بزيارة الاماكن التي بربدها ولكم 
الشكر وأرسل المكتوب مع نجاب فأوصله الى الامير سلقنطاس فلما قراه اخكد 
النجاب وسار الى الدرقيس فاستقبله باحتفال باهر فقّال له سلقنطاس ان الامير 
زبدان من بني هلال مراده يزور هذه البلاد فالامل أن تسمحوا له وارفقائه ان 
يزوروا الاماكن التي يربدونها وان عملوا شيئًا أو تعدوا على احد اقطعوا رؤوسهم 
فقال الدرقيس هؤلاء قوم ما همهم الا الحرب والقتال وياما هفوا ممالك ودول 
فابن الهراس والنعمان والبردويل وأبو الفتاح وغيرهم كثيرون فهل تريد ان تخرب 
بلادنا وتسبى نساونا وتقتل رجالنا وان كنت تكفلهم فدعهم بتجلوا وان كان زاروا 
ثم عادوا الى بلادهم فقد كفينا شرهم . 

عند ذلك أرسل سلقنطاس كتابا الى فهد لت تجو لون وبزوروت أبئما 
ارادوا على شرط أن لا يتقاتلوا مع احد ولا يسحبوا سيوفا ولا اسلحة فلما وصل 
الكتاب الى زيدان آمر العسكر بالركوب فركبوا وركب فهد وصقر وساروا الى 
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البارة فاستقبلهم سلقنطاس وترحب بهم وانزلهم في دار الضيافة أما نجم الوضاح . 
بنت الملك الدرقيس اخذت البنات الى البستان وعملن نرهة وسيران قطفن الورود 
والزهور وسرن من مكان الى مكان حتى وصلن الى عين النبي ايوب أما زيدان 
ورفقاؤه فركبوا قاصدين النبي ايوب فلما وصلوا ذبحوا الذبائح وعملوا وليمة 
للجميع وبعد ذلك ذهب عكرمة ومعه جملة من الشباب الى العين الجديدة فلما 
رأوا البنات دهشوا فقال عقل ابن هولا ان احسن بنت من هذه البنات لاخي نصر 
واشار الى نجم الوضاح ثم تقدم نحو البئات وقال هل عندكن شربة ماء فقالت له 
العجحوز نشزب احجرة تكسر سنانك العشرة فصاح فيها عكرمة با ملعونة الاب والجد 
فضربها وقال للشباب كل واحد بأخذ بنت فغاروا عليهن واخذوهن وصعدوا بهن 
الى الجبل فأسرع اليهم زيدان وصاح بهم ايها المفرورون ما هذه الاعمال فقال 
عكرمة ما ربحنا غير هذه البنات فقال زيدان رحنا بلاش فبعد ان اكرمونا بدانا نأخذ 
بناتهم فقال له الحق على البنات لانهن ما عملن السيران الا في وجود الجهال فقّال 
زيدان كونوا رجالا وقت الحرب وكان عند الدرقيس عبد سسمى هزاع فرأى ما حل 
بالبنات فصاح فيهم اتركوا البنات والا حلت بكم الويلات فتقدم اليه عقل وضربه 
بالدبوس أرداه قنيلا وكان الدرصيب في السرايا والدرقيس في الحرم فلما وصل 
الخبر للرصيب ركب وركست معه الابطال وهجم على شباب بني هلال فاستقبله»ه 
زيدان بالحرب والقتال فكأنهما أسدان كاسران او ذثئبان ‏ .مفترسان الى المساء 
افترقا على سلام وفي الصباح انحدر الدرصيب الى الميدان فبرز له الامير زيدان 
فضربه الدرصيب اصاب عنق الجواد فوقع زبدان على الارض وآأسرع اليه الجهال 
وأنقذوه من الموت ونزل اليه عكرمة فتطاعنا بالرماح وتضاربا بالسيوف ثم هجمت 
عليهم الفرسان من جميع الجهات وتكاثروا على الشباب فتركوا البنات وهربوا وفي 
الصباح اجتمعوا وقالوا هذا اكبر عار علينا اما نجمة الوضاح فأحبت بني هلال وفي 
اليوم الثاني لا رأتهم مجتمعين صارت تغني لهم .وتنخيهم فدبت الحماسة والنخوة 
في روؤوس الشباب وغاروا على القوم ونزل الدر صيت الى المبدان قفصاح زنردان 
لعينيك يا نجمة الوضاح وضرب الدرصيب شقه نصفين وكل واحد هجم على اثنين 
او ثلاثة وقتلوهم والتقى نصر بذئب القفار ومسكه من طوقه فصاحت به نحجمة 
الوضاح هذا اخي اعفوا عنه وهرب المنكسرون الى الك الدرقيس وأعلموه بما جرى 
فقام. ولبس درعه وحمل السلاح وركب الجواد ودق الطبل اما بنو هلال فقالوا 
لبعضهم ان زيدان والشباب طولوا الغيبة يمكن واقعين في حرب مع العدو فدقوا 
الطبول واجتمعت الفرسان من 'سائر الجهات وركيوا ظهور الخيل وساروا قاضدين 
جبل ا'ازاوية اما الدرقيس فركب بعساكره وهجم على الشباب بطعن مثل لذع 
النار وعلم على الجميع وما قدروا عليه فقال له وزيره اذا كنا نقابلهم فارسا لفارس 
فلا يبقى عندنا فرسان فاهجموا عليهم هجمة واحدة فهجموا عليهم وتعبت الجهال 
وتجرحت وكانت بنو هلال قد وصلت الى قلب اللمعركة يتقدمهم ابو زيد فصاح 
بعكرمة الاجدر بكم أن تهزوا خصوركم عند الرقص مع البنات وتتركوا الحرب 
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لغيركم وذمة العرب ان لم ترد هذه العساكر وحدك با عكرمة لأعدمك الحياة فغار 
عكرمة على القوم يجز الرؤوس وقال لدياب الحق زيدان لثلا احد يغدره فغار دياب 
على الصفوف وهجم أبو زند وقومه على الجحنود والعسشاكر وردوهم الى الوراء 
والتقى ابو زيد .بالدرقيس وتقاتل معه فانكسر سيف ابو زيد فخاف عليه دباب 
نجد و كبس الاهالي بالليل وأسر السلطان حسسن والقاضي بدر وحملة أمراء وساق 
المواشي وسار وكان زبد بن شرهان مع عساكره في الصيد فلما رأى الاعتداء على 
الاسرى فلما وصل الخبر لابي زيد نكى وبكى معه الامراء ثم ان ابا زبد لبس أخضر 
بأخضر ودهن لحيته وكحل عيونه وأخذ عكازا وكتبا مسيحية ويهودية وسار الى 
ان وصل لسلقنطاس وقال انا الراهب بركات من بلاد هيجا وعلجا فالراهب الذي 
نحكم علئ جميع الرهبان قال بدها تصير ضيفة على درقين وعلى سلقنع اس 
فأرسلني اليكم لأساعدكم وبقي ابو زيد يقرا باللفة العبرانية مدة ثلاثة ايام حتى حير 
عقولهم ثم احتال عليهم فخلص الاسرى كلهم بعدما قتل سلقنطاس ومال على القوم 
أفناهم وشتت شملهم ثم ساروا لعند دباب وساعدوه على الحرب والقتال وقتلوا 
الدر قيس وانتصروا ثم اركبوا نجم الوضاح على هودجح ورجعوا الى جد وعقدوا 
عقد الامير نصر على نجمة الوضاح ودامت الافراح والليالي الملاح . 
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كان الماضي مقرب ساكنا في نجد عند بني هلال وكان فارسا شجاعا وبطلا 
مغوارا وهو معروف بالكرم مثل حاتم طي فلما تزوج نصر ابن هولا نجمة الوضاح 
اهداهما مالا جزيلا وتحفا لا تقدر بثمن وكان السلطان حسسن بيحبه ويمدحه ان 
غاب وأن حضر فغار دياب منه وبدأ برمي الفساد بينه وبين السلطان حسن فوقعت 
العداوة بينهما فأخذ الماضي رجاله ومواشيه وامواله وسافر الى بلاد الصعيد 
فسمع به الملك المظفر ملك البلاد فاستقبله احسن استقبال وسمح له أن تسرح 
مواشيه في المراعي ثم سأله عن سبب مغادرته نجد فحكى له عن العداوة التي 
حصلت بيئه وبين السلطان ثم قال مرادي ان اسكن في جوارك الى ان يريد المولى 
ما يشاء قال اهلا وسهلا وعلى الرحب والسعة وكان للملك المظفر بنت اسمها سعدا 
لم بكن اجمل منها في عصرها فزوجه بها وأقام الماضي عنده مدذة في أرغد عيش 
واهناه الى ان مات المظفر فتولى الماضي مكانه واستولى على املاكه ومواشيه وصار 
وهب 0 فأحبته الرعية وصارت تقصد الفقراء والشعراء فيرجعون شاكربين 
حامدين فأتاه في احد الايام ثلائة شعراء من أليمن سيف »© وسفيان » وسفر . 
فترحب بهم واكرمهم فمدحوه بقصائد بليغة فأعطى كل واحد منّة جمل ومئة دينابيج 
وجوادا وبذلة قيمة فشكروه شكرا جزيلا ثم عادوا الى بلادهم ثم سافروا الى نجهم 
ليمدحوا السلطان حسن فلما دخلوا عليه سألهم من اي البلاد انتم قالوا من اليمن 
قال اهلا وسهلا بكم فمدحوه بقصائد ممتازة فقال لهم ابشروا بالعطاء مع الضيافة 
ثم أمر لهم كل واحد بخمسين جملا وخمسين ديئارا فامتنعوا عن اخذها فقال 
حسسن لاذا رفضتم هذا العطاء هل أاعطاكم أحد اكثر من هذا العطاء فقال سيف 
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انت امير أبسسين أمسيير مجرب سلطان نجد وفارس الامراب 
وصيتك وصل للسئه بالكرم عطاك زايد ما عليه حساب 
مالك نظضير في البلاد جميعها ملجأ اليتامى وبفية الطبلاب. 
واكرم منك الماضي بن مقرب فذاك مامثله في الورى وهاب 
اعطانا عطانا الى ناقة ومثلهسا دراهم وسيوف مع عبيد وثياب 


ول ع فول الل اط مينا ا ا لك مارت 
عنا فقال دباب لا تصدق .كلام الشاعر با حسن فانه يستحق التأديب لاحتقاره 
بعطاباك فأمر حسمن بتأديبهم وحبسهم فقال ابق ربد انهم لا ستحقون ذلك لان 
الماضي أكرم منا جميعا فقال حسن وانت تفضل الماضي علي ايضا: فقال له أبو زيد 
اذا مدحك الشاعر ماذا تعطيه قال اعطيه مالا وحمالا فقال له واذا طلب زوجتك 
فهل تعطيه أباها فقال حسسن الانسان تسلم بروحه ولا بسلم بأهله وعرضه فقال 
ابو زبد انا أراهن على ان الماضي يجود بزوجته اذا طلبها منه الشاعر فقال دياب 
هذا لا بمكن ابدا فقّال ابو زيد انتظروا قليلا وغاب ساعة وعاد فاذا لحيته بيضاء. 
وثبابه عتيقة وحاملا ربابة على كتفه وهو بصفة شاعر قديم فما احد عرفه قصار 
بمدح الامراء واحدا واحدا فقال هل يعر فني الماضي بهذه الصورة وبهذا المديسح ‏ 
فقالوا نحن. ما عر فناك فلا يمكن للماضي أن بعر فك فقال انا أجيب زوجة الماضي 
هبة منه في هذا الري ثم ودعهم وسافر الى بلاد الصعيد ووقف خارج الدبوان 
الى ان انفض المجلس وقام الماضي وسار الى بيته وآأبو زبد خلفه الى أن عرف 
القصر الذي ينام فيه فجاءه بنصف الليل وهو نائم وطرق عليه الباب ففتح له وقال 
من هذا فرأى الشاعر زوجة الماضي نائمة في تخت مرصع بالدر والجواهر وصفاته 
تبهر اانواظر فقّال له انا شاعر واخذ بدق على الرباب ويغني عليها أنغاما شجية 
اطربت الماضي ولكنه قال له انك اتيتنا في الليل وازعجتنا ورأيت زوجتي في 
تختها وهذا لا بجوز بدين من الادبان فقال له هذا زي بلادنا ودائما عندنا الرجال 
تختلط مع النساء وأنا زرت السلطان حسسن وهو ناثم مع زوجته فما كسر بخاطري 
فقال انت تكذب فهذا ابن عمي وانا اعرفه واعرف شهامته وغيرته على زوجته 
فاذهب الان وتعال بالنهار في الديوان واراد. ان بطرده فقفز ابو زيد ودئا مسن 
بنمدا زوحة الاق عفر اام ظلم روحها بهذه الانبات : 


تقول الاديب الذي لسعدا التحسا النار في قلبسسي تهت وتلعحا 
الاين الوم إريد بطرد سني ري وانا دخيلك صرت يا سعد الرجا 
:امسن بطستيردي والايشني يتا حيتي با لهفحسي ب وعاي 


ا 0 كك وفضلكم وققت عبن الفراش وشفتكسم 
وجلست ينكم وبقركم وصرت انظلم للكلام واهرجا 
مانظرني زاد غيففه والحمق وبغيئه ساست نحوي قد رمق 


لض 


حسيت ان القلب مني احترق ارادافي حربته قلبي يبعجا 
ربي ببلفك الى دار العمسلاً أدعو لك في الصباح وفي الدجا 


عند ذلك حنت عليه زوجة الماضي وقالت با ابن عمي اكراما لخاطري ان تصفح 
عنه وتكرمه فقال له الماضي اذهب وعليك الامان فقال انا ضيفك وما اكرمتني وأنا 
مرادي أمدحك وأشكر فضلك أينما ذهبت عند الملوك والامراء وغيرهم فاتى 
الماضي بصرة مال وأعطاها للشاعر فقال له انا لا اربد مالا فقال له فما تردد قل ولا 
تخف قال اذا طلبت منك شيئًا عزيزا عليك اخشى ان لا تجود علي به فقال الماضي 
اقسم لك اني اعطيك ما تطلب اذا كان ذلك باستطاعتي فقال له اريد ان نتكرم علي 
بزوجتك سعدا فلما سمعت سعدا طلب الشاعر هبت من تختها مذعورة وصاحت 
فيه هل انت مجنون حتى تطلب زوجة الماضي ألا تخشى غضبه فقال لها الماضي 
هوني عليك فاني أقسمت ان اعطيه طلبه وقد كنت لي فأصبحت له وقد وهبتك 
اه عالت للقيامن يدي الى زوحي وخدمالة ثاقة :وماثة “قرس اصيلة وهلاه المرة 
فيها الف دينار وخذ ما تريد ولا تفرق. بيني وبين زوجي فضحك الشاعر فقالت 
له وللاذا تضحك فقال والله لو اعطيتني مال قارون وسائر كنوز الارض فلا أسمح 
«شعرة منك فهيئي نفسك حتى نسافر فقال لها الماضي خذي جاريتك معك فصارت 
تبكي وتقول كيف أفارق اولادي وارحل فأوصيكم بهم خيرا نأعطاها الماضي الف 
دينا وقال لها اصرفيهم على الشاعر ولا تنسي. ان ترسلي الشاعر كل عام حتى أكرمه 
لأجلك ثم قدم حوادا أصيلا للشاعر وآاركب سعدا في هودجح وقدم له عشرين عبدا 
من الابطال على خيل أصايل فقال له وما أعمل في العبيد فقال ليحرسوك من قطاع 
الطريق لاني اخاف ان بأخذوا منك سعدا فلا تبقى لي ولا لك فقال الشاعر : 


انا الف وألفين وحيدي أكيدهم وبيغدون مني في البراري هزايم 


ويشهد لي الهلالي ابو علي ويشهد لي دياب قطاع الجماجم 
وان كنت لا تصدق لمقالتي جرد قومك وحرب من نقاوم 
وسعدا زوجت ك تعود لبيتها والمال ايضا اذا كنت نادم 


وكان حاضرا بين العبيد عبد جبار اسمه جوهر المفوار حقد على الشاعر من 
بقدر ان بقتلني انت او هو فقال الماضي آنا لا أقاتل ضيفي ولكن تقاتل انت مع 
المبد والقوي منكما يقتل خصمه عند ذلك هجم العبد جوهر المغوار على الشاعر 
وطعنه بالرمح فخلا الشاعر بمهارته عن الرمح وضرب العبد بالحسام اطاح رأسه 
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كالنمر ودار بينهما القتال الى ان كلت منهما السواعد فخاف العبيد على الماضي 
وهجموا على الشاعر فصاح فيهم الماضي ارجعوا عنه قبل ان برمي رقابكم لاني 
أعرف نفسسي بأنه لا بقدر علي احد في الميدان الا ابو زبد ودباب اولاد عمي ولكن 


ما دامت النساء تحبل وتلد فما على وحه الارض فارس ثم أنه ترك الشاعر وقدم | 


له الهودج وقال له حقا انك بطل ولا تنس ان تزورنا كل عام فلما اخذ الشاعر 
زوجة الماضي سمع بكاءها وهي في الهودج فقال لها اذا تبكي قالت على وقعتي 
زحلان فقالت له : ش 


وما انت تشمبه الى عبذه عده 
رد ابو زيد الهلاني سلامنة 
انا سلطان بني زحلان بالوغا 
وجيت انا نزي شاعر لعن د كسم 
اعطي واوهب كل بوم وليلة 


وسلطان زحلان بالتوكيد 
راتت تسل ين الجال للرعسيد 
وأني منشتبوت لست وب ك 
طلفتك من يهلك سزلها بالأيسيه 


خيل ومال وخدم مجع عبيلدك 


فقالك 1 له البيع مني وردني لاهلي واكسب الاجر والثواب فقال لها انا مرادي 
ايه الها تلاق أولاد ونسائي كلهن تو فين فقالت: كيف هاتت ت نساؤك وما مت انت 
فقال حتى اراك وأتمتع جمالك الباهر ولما وصلوا راث سعدا المواشي والجمال 
والرعيان فقالت لمن هذا فمال كل هذآأ لي ثم قال للرعيان أذهبوا الى السلطان 
اا رو ل ام ا ا ا 
على ار ا زيند كرفي 0 حسن وونات قاض دير وزيدان شسيح الشسباب 
وبقي ابو زبد راكيا ففالليت. سعدا في بالها أن له قدرا وقيمة وآقبلت عليها النساء 
'والبنات بترحين بها وسارييوا الى بيت ابي زبد بالدفوف والنوبات فاستقبلتها امرأة 
ابي زيد وقبلتها وا على سرير مرصع بالدر والجوهر وقالت لها يا ميية 
مرحبا انت 0 وليس لابي زبد ا وانما حصل نقاش 
ايا 0 ا هذا الكرم ققال 2 0 00 
0 شماعرٌ وحمل الوا وساف وال أن ا 
الا ا لها وهذا الفنامن فو ابو قد اجايت تف نفو زيك افاطيت 
سعدا وجههاأ وتأدسفت على ما صدر منها بحق ابي زبد ثم قالت كيف يمكئني ان 


ركف 
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بده وهي تبكي فقال لها ولماذا البكاء قالت لا توٌاخذني على ما فرط مني من الكلام 
الذي 0 تعورك ل الا اكيت ال شيء م ذهب ابو زيند للصيوان فاستقيلوه 


.قال الفتى حسن الهلالي ابو علسي ٠‏ انا بامبري ياكرام 2 3 
اشر مكو اام ساافية سرى رف ةا يسنا يا 


فقال ابو زيد دخلت على الماضي في بيته ليلا فطرقت باب غر فته ففتحتها 
فرايت زوجته نائمة بتختها فقال لي ما تريد ايها الرجل فعدلت الربابة وصرت 
أمدحه بأشعار بليفة فقال لي تعال غدا على الدبوان فأكرمك بمال برضيك فقلت له 
انا لا اريد مالا فقال وما تريد قلت أريد ان تهبني زوجتك سعدا فقال لي ابشر ايها 
الشاعر سعدا وحواريها فبكت سعدا وقالت لي خذ عوضا عني الف ناقة وآلفب 
دبنار وخذ ما تريد فأبيت وأركبها زوجها في هودج وقال لي بارك الله لك.ؤيها 
وأعطاها الف ديئار وقال لي تعال كل سئة وخذ الف دبئار عند ذلك أحضر: حسن 
الشعراء وأعطى كل واحد ملهم الف دنار وأما حسدن فأرسل الحريم عزموا سعدآأ 
زوجة الماضي فأكرموها وفرحوا بها وصار الامراء بعزمونها وبقيمون. لها الافراح 
والليالي الملاح ثم استأذنت من السلطان حسن وقالت قد اشتقت لاولادي فاسمحوا 
لي بالذهاب فقال أبو زيد انا لا اذهب معها لاني أخجل من مقابلة الماضي فليذهب 
دياب .فقال دباب للسلطان اكتب رسالة الى الماضي فكتب حسى بيقول سلامي على . 
الماضي بن مقرب وبعد فقد اتاكم أبو زيد بصفة شاعر وطلب منكم سعدا خوك 7 
فجدتم عليه بها فاصفح عنه لانه سبب لكم الانزعاج والآن قد .أرجعنا لكم سعدا مع 
الامير دباب وفي الختام تقبلوأ منا فائق التحية والسبلام فأخلن دباب المكتسوب 
وأركبوا سعدا في هودجها وسار دباب معها مفصطحبا معه الى فارس فودعم] ؛ 
حسدن والامراء وساروآ يقطعون النراري والقفار ومعهم الهوايا فلما قربوأ مسن 
الصعيد رآأتهم الرعيان فأخبروا الماضي فبعث وزيرا بمائلة فارس بكشف له الخبر 
فراى ا وزوجة الماضي فرجع ببشر الماضي برجو ع اروحته والامير دباب. فظن 
أن السلطان حسن قتل الشاعر وأرجع سعدا لروحها 0« ا ركب واستقبل دبا 
واخذه لدار الضيافة فسلمه المكتوب فلما قراه فر فرحا عظيما وقال الحمد لله 
الذي بقي عرضنا في أمان ثم سافر دباب الى 
وآثنى عليه وعلىئ كرمه . 
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